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أنصار »الثنائي الشيعي« اقتحموا مناطق سنّية ومسيحية بالدراجات وغطوا تمثال رفيق الحريري بأعلام حزبية

 بيروت تنجو من سيناريو مكرّر لـ7 أيار بعد تدخل حازم للجيش
نواب يتقدمون ببيانات في البرلمان... ونشطاء يدشنون حملة لمقاطعة »ريتز كارلتون«

سفارة إسرائيل في مصر تحتفل بذكرى النكبة في فندق افتتحه جمال عبد الناصر
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

عاشــت بيروت ليلة متوترة في أعقاب انتهاء الاستحقاق 
النيابي، تّم خلالها استحضار ذكرى 7 أيار 2008 عندما اجتاح 
حزب الله أحياء العاصمة، والمناطق السنية والمسيحية منها. 
والمفارقة أن الاســتباحة الجديدة لشــوارع بيروت بطرفيها 
الشــرقي والغربي تّمت أيضاً يوم 7 أيار/مايو وكادت أن تولّد 
فتنــة طائفية ومذهبية لولا مســارعة الجيــش اللبناني إلى 
التدخل بقوة بناء على قرار سياســي، وملاحقة الشبان على 
دراجاتهم الناريــة الذين كانوا يرفعون أعــلام »حزب الله« 

وحركة »أمل«.
 وانتشــر الجيش بكثافة في مختلف المناطق التي حصلت 
فيها إشكالات في بيروت، فضلًا عن بعض المناطق التي تؤدي 
إلى مدخل العاصمة الجنوبي  وبلدتي تعلبايا وســعدنايل في 
البقاع الأوسط. وحذّرت قيادة الجيش في بيان المواطنين من 

إطلاق النار والقيام بأي أعمال مخلّة  بالأمن .
وقد رافقت أعمال الشــغب شــائعات عن وقــوع قتيل في 
منطقة عائشــة بكّار تبيّن عدم صحتها. كذلك انتشــرت أفلام 
عبر وسائل التواصل لمســلحين في أحياء من العاصمة، تبيّن 

أن معظمها  من تواريخ سابقة. 
وكانــت الأعمال الاســتفزازية بــدأت فور ظهــور نتائج 
الانتخابات النيابيــة التي حقق فيها الثنائي الشــيعي فوزاً 
كبيراً. وما كاد رئيس الحكومة ســعد الحريري يُنهي مؤتمره 
الصحافي في بيت الوسط الذي قال فيه »أنا غير قابل للكسر«، 
حتى شــهدت شــوارع العاصمة توترات وإشكالات بدأت في 
منطقة عائشــة بكار السنّية بين شبان من مناصري »التحالف 
الشــيعي« على دراجات نارية وشبان من أبناء المحلة، رافقها 
تمزيق لافتات للتيار الأزرق وصلــت ذروتها إلى وضع أعلام 
حزبية على تمثال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري في منطقة 
الســان جورج، قبل أن تعود هذه القوافل إلــى المناطق التي 
انطلقت منهــا بعد تحرّك الجيش والقــوى الامنية بإيعاز من 

الرئيس الحريري.

 القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أثار الاحتفــال الذي نظمته الســفارة الإســرائيلية 
في العاصمــة المصرية القاهرة أمس، فــي ذكرى النكبة، 
تحت حراســة أمنية مشــددة، للمرة الأولى منذ أكثر من 
10 ســنوات، غضب المصريين على المســتويين الشعبي 

والسياسي.
القاهرة الدعوات  ووجهت السفارة الإســرائيلية في 
لمئات الشــخصيات الرســمية في مصر، بمن فيهم وزراء 
أعمال وشخصيات ثقافية  وبرلمانيون وســفراء ورجال 
وصحافيون، لحضور الحفل الذي سيقام في فندق »ريتز 

كارلتون« الفخم في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل اعتبرت أن 
»المشاركة في احتفال السفارة الإسرائيلية ليست تطبيعًا 
فجّا مجردًا أو احتقارًا لمشــاعر ورغبة الشعوب العربية 

فقط، لكنها أيضًــا موافقة واضحة أكيــدة على أن تكون 
القدس عاصمة ما يسمى بإسرائيل«.

وبينت أن »في قلب مصر وعلى بعد خطوات من النصب 
التذكاري للبطل المصــري الفريق عبد المنعم رياض الذي 
استشهد وهو يقاتل العدو الصهيوني، وفي نفس الفندق 
)ريتز كارلتون( الذي افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر الذي أمضى حياته فــي مواجهة دولة الاحتلال؛ 
يقيم ســفير الاحتلال الإســرائيلي احتفالا كبيرًا للمرة 
الأولى منذ عقد بمناســبة الذكرى الـ70 للنكبة، وذلك في 
الوقت نفسه الذي يستمر تساقط الفلسطينيين بين شهيد 
وجريــح ضمن فعاليات الاســتعداد ليــوم العودة يوم 
15 مايو رفضًا للقرار الأمريكي بنقل الســفارة الأمريكية 

بإسرائيل للقدس«. 
وقبل ســاعات من إقامة الحفل وجهت الحملة رسالة 
إلى الفنــدق، طالبته فيهــا بإلغاء الحفــل. وأكدت على 
»استهداف المشاركين في الحفل بحملات مقاطعة شعبية 
واقتصاديــة وثقافية دولية باعتبارهم شــركاء في دعم 

إسرائيل وقراراتها«.

القدس ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
الرفض  الثلاثاء،  أكد مسؤولون فلســطينيون، أمس 
القاطع لقانون إسرائيلي يتعلق بخصم قيمة مخصصات 
الأســرى وذوي القتلــى والجرحــى الفلســطينيين من 

عائدات الضرائب الفلسطينية.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق أول أمس بالقراءة 
الأولــى على قانــون خصم مــا يعادل رواتب الأســرى 
والجرحــى وذوي القتلــى الفلســطينيين مــن عائدات 
الضرائب الفلســطينية التي تجبيها إســرائيل للسلطة 

الوطنية الفلسطينية.
وقال رئيــس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين في 
منظمة التحرير الفلســطينية عيســى قراقع، إن الشعب 
الفلســطيني وقيادته »لن يخضعوا لقرصنة إســرائيل 
وابتزازهــا المالي، وســيتم الاســتمرار بدعم الأســرى 

والشهداء والجرحى وعائلاتهم«.
التي  الإســرائيلية  المســاعي  »نرفض  قراقــع:  وقال 

تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني والشرعي 
والتعاطي معهــم كإرهابيين ومجرمــين مجردين من أي 

حقوق«.
وقال عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير أحمد 
مجدلاني إن القانون الإســرائيلي المذكور »يمثل ســرقة 
ونهبا لأموال الضرائب الفلســطينية وشــكلا من أشكال 

البلطجة السياسية«.
وفي ســياق آخر، جــرى أمس الثلاثاء في إســرائيل 
إطلاق ســراح جندي كان أدين بقتل فلسطيني جريح لا 

يشكل خطرا، وذلك بعد منح الجندي إفراجا مبكرا.
كان الجندي إيلور أزاريا أدين في كانون الثاني/ يناير 
من عام 2017 بإطلاق النار على الفلســطيني عبد الفتاح 
الشريف وهو جريح ممدد على الأرض بعد محاولته طعن 
جنود إسرائيليين في الخليل في الضفة الغربية في آذار/

مارس من عام 2016. 
وكان رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
وغيره من أبرز السياســيين طالبوا بالعفو عن الجندي. 

وقضى أزاريا تســعة أشهر في الســجن، من أصل عقوبة 
بالسجن 14 شهرا كان حكم عليه بها.

وقالت وســائل إعلام إســرائيلية إن أزاريا أُفرج عنه 
قبل يومين من الموعد المقرر للإفراج المبكر لحسن السلوك 

حتى يتمكن من حضور زفاف شقيقه.
وقالـــــت الحكومــة الفلســطينية أمــس الثلاثاء، 
إن الإفــراج عــن أزاريا سيشــجع على قتــل المزيد من 

الفلسطينيين.
ونددت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في 
رام الله » بقرار ســلطات الاحتلال بالإفراج عن الجندي 
القاتــل الذي ارتكــب جريمة إعدام الشــهيد عبد الفتاح 
الشــريف في الخليل، واعتبر المجلس أن هذا الاجراء ما 

هو إلا تشجيعا لقتل الفلسطينيين بدم بارد«.
وأضــاف البيان أن »هذا الحكم والإفــراج المبكر عنه، 
يعطي الضوء الأخضــر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب 

جرائمهم بحق شعبنا الأعزل«. 
)تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

في خبر لافت اســتعاد تنظيم »الدولــة« أمس، مواقع 
اســتراتيجية في أحياء جنوبي العاصمة دمشق، وذلك 

بعد معارك مع قوات النظام السوري .
وقال مصدر من المعارضة السورية في محافظة دمشق: 
لقد »سيطر مسلحو داعش الثلاثاء، على المشفى الياباني 
وكامــل المدينة الرياضية في ـــمخيم اليرموك في هجوم 
مباغت ضــد القوات الحكومية والفصائل الفلســطينية، 
كما اســتعادوا أجزاء من شارع الثلاثــــين جنوب غرب 
المخيم، وأن معارك عنيفة جداً تدور في شــارع الزبير في 

حي التضامن«.
وأضاف المصــدر »تصدى تنظيم داعش لهجومين على 
حي الحجر الأسود شنته القوات الحكومية وبإسناد من 
ســلاح الجو السوري بعد تعرض قواتها لخسائر بشرية 
كبيرة .«ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقربة مــن تنظيــم داعــش أن 32 عنصراً مــن القوات 
الحكومية قتلوا في معارك أمس . وسيطر مسلحو داعش 
في 28 نيسان/ أبريل الماضي على المشفى الياباني الواقع 
على أطراف حي يلــدا جنوبي مخيم اليرموك بعد معارك 
مع مسلحي جيش الأبابيل التابع للمعارضة السورية، ثم 

سيطر الجيش السوري عليه قبل أيام.  
مــن جهة أخرى، شــكل عدد مــن فصائــل المعارضة 
الســورية المســلحة، في محافظــة القنيطــرة، جنوبي 

ســوريا، قــوة تنفيذية، لمطــاردة وملاحقة حــزب الله 
اللبناني، وخلايا النظام السوري وتنظيم »الدولة«.

القوة الأمنية المشــكلة تضم كلًا من تشــكيلات »لواء 
صقور الجابية، تجمــع الأحرار، لواء أحــرار الجولان، 
تجمع معاذ بن جبل، لواء الخنساء، لواء العمرين، لواء 
شهداء المعلقة، لواء شــهداء غدير البستان، لواء شهداء 
القنيطرة والجولان، كتيبة أســود الحرمين، لواء أحرار 

الجولان، لواء بدر الإسلام«.
كما يأتي إعلان المعارضة عن هــذه القوة، بعد يومين 
من بدء العمليات الأمنية للجيش السوري في القنيطرة، 
لتتبع وملاحقــة خلايا حزب الله اللبناني النشــطة في 
المنطقة، خاصة بعــد الاغتيالات الأخيــرة التي عصفت 

بالمعارضة السورية.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
مســاء  دونالد ترامب،  الأمريكي  الرئيس  أعلن 
أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 

الموقع مع إيران، ووقع على قرار الانسحاب .
وأكد في كلمة في البيت الأبيض مســاء الثلاثاء 
أن الاتفاق النووي ســمح لإيران بالاســتمرار في 
تخصيــب اليورانيــوم والوصول لحافــة امتلاك 

سلاح نووي.
وتابع ترامب أن »إســرائيل نشرت وثيقة تثبت 
أن النظام الايراني ســعى لامتلاك سلاح نووي... 
واليوم لدينــا الدليــل القاطع أن وعــود طهران 
بايقاف تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة«. واعتبر 
أن »هذا الاتفــاق الكارثي أعطــى النظام الإيراني 

الإرهابي ملايين الدولارات«.
وقال »إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح 
هناك ســباق تســلح نووي في الشرق الأوسط... 
والاتفــاق لم يحــد من أنشــطة إيــران لزعزعة 

الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة«.
وأعلن مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون 
بولتــون أن إعــادة العمل بالعقوبــات الأمريكية 
المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ستسري فورا 
على العقود الجديدة، موضحا أن أمام الشــركات 
الأجنبية بضعة أشــهر »للخروج« من إيران، فيما 
قالــت وزارة الخزانة الأمريكية أمــس الثلاثاء إن 
الولايات المتحدة ســتعيد فرض مجموعة واسعة 

مــن العقوبات المتعلقــة بإيران بعــد انتهاء فترة 
تخفيــف العقوبــات التي تصــل إلــى 180 يوما، 
الإيراني  النفــط  قطاع  تســتهدف  عقوبات  ومنها 
والتعاملات مع بنكها المركزي وأنها ســتعطي مهلة 

للشركات الأوروبية للخروج.
وأحدث القرار ردود أفعال كبيرة تسارعت عقب 
انتهاء ترامب من كلمته مباشرة، حيث أكد الرئيس 
الإيراني حســن روحاني أنه لن يســمح للرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب بممارســة أي ضغوط 

نفسية أو اقتصادية على الشعب الإيراني.
وتابــع في كلمة مســاء أمس أن »قــرار ترامب 
الليلة ينسجم مع سجل أمريكا في خرق الاتفاقيات 
الدوليــة... بهذا القــرار تقر أمريــكا بأنها دولة لا 
تحتــرم الاتفاقيات الدولية«. وألمــح إلى أن إيران 

سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم.
والإمارات  والبحريــن  الســعودية  وأعلنــت 
تأييدها قــرار الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
أمس الثلاثاء، الانســحاب رســميًا مــن الاتفاق 

النووي مع إيران.
جاء ذلك في بيانات منفصلة نشــرتها الوكالات 

الرسمية لكل دولة على حدة.
الــوزراء الإســرائيلي في مؤتمر  وعبر رئيس 
صحافــي عن »دعمــه الكامل« للقرار »الشــجاع« 
للرئيس الأمريكي، فيما أعلن الجيش الإســرائيلي 
مســتوى  ورفع  الاحتياط  قــوات  اســتدعاء  عن 
جاهزية قواته بعد رصــده تحركات غير اعتيادية 

للقــوات الإيرانيــة في ســوريا. وجاء فــي بيان 
للناطق العســكري الاســرائيلي الليلــة الماضية 
أن ذلك جــاء في ضوء رصد سلســلة مؤشــرات 
استثنائية في صفوف القوات الإيرانية في سوريا. 
وقال الناطق مهددا إنه في المقابل تم استكمال نشر 
قدرات دفاعية وهناك حالــة من الجاهزية العالية 

في صفوف قوات جيشنا. 
وذكرت صفحة الدفــاع الوطني التابعة للنظام 
الســوري أن الكســوة وهي منطقــة تتواجد فيها 

قوات إيرانية تعرضت للقصف أمس.
وقالــت وزارة الخارجيــة الروســية في بيان 
أمس إن خطوة إلغاء الاتفاق تشــكل تهديدا للأمن 

القومي الروسي.
وقــال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
في تغريــدة له على تويتر إن بلاده ســتعمل على 
إبــرام اتفاق أوســع يغطي ما تقوم بــه إيران من 
أنشــطة نووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية 

وأنشطتها الإقليمية.
وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
عن أســفها للخطوة الأمريكية. وعبرت ألمانيا عن 

موقف مماثل.
وقــال متحــدث باســم الرئاســة التركية إن 
انســحاب الولايات المتحدة الأحــادي من الاتفاق 
النووي مع إيران ســيؤدي إلى زعزعة الاستقرار 

وخلق صراعات جديدة
)تفاصيل ص 10(

تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي:
نددت قوى وأحزاب سياســية مســاندة للحكومــة اليمنية 
»الشرعية«، أمس الثلاثاء، بالخطوات التي أقدمت عليها القيادة 
الإماراتية في جزيرة ســقطرى بإرســال جنــود ومدرعات إلى 
الجزيــرة، واصفة الخطــوة بـ»محاولة للــزج بالجزيرة الآمنة 

والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب«.
وأضافــت، في بيان تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، أن 
»إرسال تعزيزات عسكرية إماراتية إلى محافظة سقطرى والقيام 
باحتــلال مطار وميناء الجزيرة وطرد موظفيهما والانتشــار في 
الأماكن الحيوية، يبدو محاولة للزج بالجزيرة الآمنة والمستقرة 

في أتون حســابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب واستعادة 
الشــرعية«. وقالت الأحزاب السياسية اليمنية في البيان »وقفت 
الأحزاب والقوى السياســية المؤيدة للشرعية اليمنية أمام سير 
الأحداث الخطيرة التي تشــهدها محافظة أرخبيل سقطرى على 
إثر الخطوات الأحادية المنفردة التي أقدم عليها الأشقاء في دولة 
الإمارات العربية المتحدة خارج سياق الأعراف والقوانين الدولية 

وخلافاً لأهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن«.
وفي الســياق، صحا المواطنون اليمنيــون في عدن العاصمة 
المؤقتــة للبلاد على شــعارات مطالبــة برحيــل الإماراتيين من 
سقطرى، من مثل: »يسقط الاحتلال الإماراتي«، »سقطرى يمنية 

وليست إماراتية« و»تسقط الإمارات«. )تفاصيل ص 10(

■ أنقــرة - وكالات: انتقــد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
إردوغان، الثلاثاء، مطلب شــخصيات فرنسية بحذف آيات من 
القرآن لاعتبارها معادية لليهود والمسيحيين والكفار في مواجهة 

تزايد المعاداة للسامية.
وكانت رســالة مفتوحة نشــرت بتاريخ 22 نيسان/ابريل في 
صحيفة »لو باريزيان« وقعتها نحو 300 شخصية، ذكرت أن عددا 
من الآيات يدعو إلى »قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والكفار«، 

ودعــوا إلى حذفها باعتبــار أنها أصبحت »غير مناســبة للوقت 
الحالي«.

وقال إردوغان »من أنتم لكي تهاجموا نصوصنا المقدسة؟ نحن 
نعرف كم أنتم حقراء«.

وفــي كلمة أخرى في وقت لاحق قال إردوغان إن الموقعين على 
الرســالة لا يختلفون عن تنظيم »الدولة الإســلامية« المتشــدد. 

وأضاف أن كلامه موجه »بشكل خاص إلى ساركوزي«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
انفجر الاحتقان الأرسلاني - الجنبلاطي في الشويفات حيث 
شــهدت أكثر من إشــكال نهار الانتخاب لتتحول أمس مســرحاً 
لاشــتباك بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد 
جنبلاط، والحزب الديموقراطي اللبناني برئاســة طلال أرسلان 
الذي اتهــم محازباً اشــتراكياً بإطلاق النار على مبنى يســكنه 
مناصرو أرســلان. وتدخّلت القوى الأمنية لوقف الاشتباك ومنع 
تطوّره حيث أدى إلى سقوط قتيل من الاشتراكي يدعى علاء أبو 
فرج. وقال مصدر قيادي في الديموقراطي لـ»القدس العربي« إن 

»الاشــكال الذي تخلله اطلاق نار وقع على خلفية كلام تصعيدي 
لنائب عاليه أكرم شــهيب، تبعه إحراق علم الحزب الديمقراطي 
من قبل شبّان، ما أدى إلى حال غضب وتبادل اتهامات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي انتهت إلــى ما انتهت إليه في الشــارع ». 
وكانت الرشــقات النارية التي أطلقت من أسلحة رشاشة في حيّ 
الأمراء دفعت بأصحاب المحال التجارية إلى إقفالها وانســحاب 

المواطنين من الشوارع. 
وعلى الفور تدخل جنبلاط وأرســلان وأصدرا بياناً مشتركاً 
دعيا فيه »جميع المناصرين في الحزبين للوقف الفوري لكل أنواع 

الاشتباك بينهما في منطقة الشويفات«. )تفاصيل ص 4(

سلطات الاحتلال تفرج عن جندي قتل جريحا فلسطينيا...
والكنيست يمرر قانونا للاستيلاء على مخصصات الأسرى وذوي الشهداء  

قـوة عسكرية للمعارضة في القنيطرة »لمطاردة خلايا حزب الله« 

مسلحو »الدولة« يسيطرون على مواقع استراتيجية جنوب دمشق

ماكرون وماي وميركل متمسكون به... والخزانة الأمريكية تمهل الشركات الأوروبية أشهرا »للخروج«

ترامب ينسحب من الاتفاق النووي... روحاني يلوح باستئناف التخصيب... نتنياهو يشيد ويستدعي الاحتياط
ترحيب سعودي إماراتي بحريني... وموسكو تعتبره تهديدا للأمن القومي... استعدادات في الجولان وقصف في سوريا

شعارات تطالب برحيل قوات أبو ظبي على مبان في عدن

أحزاب يمنية تندد بـ»احتلال« الإمارات لجزيرة سقطرى

اعتبر من يهاجمون نصوص الإسلام المقدسة »حقراء« ولا يختلفون عن »داعش«

اردوغان يهاجم شخصيات فرنسية طالبت بحذف »آيات من القرآن«

لبنان: اشتباك بين أنصار جنبلاط وأرسلان يوقع قتيلا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض قرار إلغائه الاتفاق النووي مع إيران أمس

تمثال رفيق الحريري بعد الاعتداء عليه
من قبل مناصري »حزب الله« و»حركة أمل«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قبــل أيــام علــى الانتخابــات البرلمانية في 
العراق، المقررة السبت المقبل، كشف مصدر رفيع 
في ائتلاف دولة القانــون، بزعامة نائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكي، عن وصول سعر المقعد 
البرلمانــي لنحــو مليون ونصــف المليون دولار 

أمريكي.
وقال المصدر، وهو مرشّــح فــي الانتخابات، 
العربــي«، عن تلقيه اتصــالًا هاتفياً  لـ»القدس 
من شــخص مجهــول، أبلغــه أن هنــاك جهات 
)سماســرة( تتولى مهمة التنسيق مع المرشحين 
لبيع المقاعــد البرلمانية، في الدورة المقبلة لمجلس 

النواب العراقي.
وطبقاً للمصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن 
هويته، فإن سعر المقعد البرلماني بلغ مليار و750 
مليون دينــار )نحو مليــون و450 ألف دولار(، 
موضّحاً أن الشخص الوسيط أخبره أنه مستعد 
لإيصاله إلى السماســرة واللقاء معهم في مكانٍ 

عام لمعرفة تفاصيل الاتفاق.
وحســب المصدر، فــإن زعيم أحــد الأحزاب 
السياســية المشــاركة في الانتخابــات وقّع مع 
السماســرة ودفع المبلــغ المذكور، كمــا إن أحد 
وقعّ  السياسية،  الحركات  إحدى  في  المرشــحين 

أيضاً.
في المــوازاة، كشــفت حقوقيــة عراقية، عن 
والموقوفين  المعتقلــين  أهالــي  بعــض  تعــرض 
في البــلاد، لـ»مســاومات« من قبل مرشــحين 

للانتخابات البرلمانية، لـ»أغراض انتخابية«.
وقالت فاتن الحلفي، المسؤولة عن ملف العدالة 
العليا لحقوق الإنســان«  الجنائية بـ»المفوضية 
)غيــر حكوميــة(: »تلقيت مئات الشــكاوى من 
أهالي المعتقلين والموقوفين من المحافظات المحرّرة 
من داعش، تؤكــد تعرّضهم لمســاومات من قبل 

بعض المرشحين، لأغراض انتخابية«.
وأوضحت أن »مرشحين )لم تسمّهم( يقدمون 
وعوداً لــذوي المعتقلــين والموقوفــين، بمتابعة 
قضايا أبنائهم لدى الجهات المختصة في القضاء، 
خصوصًا ممن اعتقلوا بسبب تشابه الأسماء مع 
مطلوبين آخرين، مقابل استمالتهم للتصويت لهم 

بالاقتراع«.
وتابعت: »تم إخطــار المفوضية بمتابعة هذه 
لقانون الانتخابات،  التي تعتبر خرقًــا  القضايا 
ولشــروط الدعايــات الانتخابية، وهــي أيضًا 

جريمة يحاسب عليها القانون«.
لإجراء  المقبــل،  الســبت  العراق،  ويســتعد 
انتخابــات عامــة، يتنافس فيها 7376 مرشــحًا 
يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 328 مقعدًا 
في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء 

والجمهورية.
ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، 

من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.
وتعــد الانتخابات الحاليــة الأولى في البلاد 
بعد هزيمة تنظيم »الدولة الإســلامية«، والثانية 
منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد عام 

.2011

خروقات محتملة

وبرغم التأكيدات المســتمرة للمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، بصعوبة تزوير »النتائج«، 
وربما استحالتها، بســبب التقنية المتطورة لآلية 
التصويت وأنظمة العد والفــرز، لكن تصريحات 

السياسيين غالباً ما تحذّر من »التزوير«.
تيار الحكمــة بزعامة عمار الحكيــم، رهن منع 
»الخروقــات« بتطبيــق المفوضيــة ثــلاث نقاط 

أساسية.
المتحدث الرسمي لقائمة »تيار الحكمة«، محمد 
جميل المياحي، قال في بيان »ونحن نقترب من يوم 
القانونية  للاجــراءات  دعمنا  نجدد  الانتخابات، 
لعدم  وندعوها  الانتخابات،  لمفوضية  والشــفافة 

التساهل وأن لا تسمح لأي خروقات قد تحصل«.
وترفــض قائمة الحكيم »بشــكلٍ تــام« تأخير 
إعــلان النتائج الأولية، كما تشــدد علــى أهمية 
»تهيئة  الظروف السليمة في اجراءات التصويت 
الكيانات  لمراقبي  والســماح  والمشروط،  الخاص 
والمنظمــات ووســائل الاعلام من دخــول جميع 
المراكز التي سيتم التصويت فيها«، حسب البيان.

ورأى المياحي أيضاً ضــرورة »منع اي ضغوط 
تمــارس على منتســبي القوات الأمنيــة من قبل 
مراتــب عســكرية تعمل علــى إرغام المنتســبين 
والضغــط عليهــم لتغيير قناعاتهــم«، فضلًا عن 
تشديده على أهمية »السماح لمراقبي الكيانات من 

التواجد في السجون والتسفيرات«.
إذا  وهدد، بـ»الطعن بإجــراءات الانتخابات، 
تمت علــى أيدي موظفي دائــرة الاصلاح التابعة 
لوزارة العدل، ويجب أن تتــم العملية حصرا من 

موظفي المفوضية العليا«.

»تصويت الخارج« 

في غضون ذلك، تستعد فيه المفوضية المستقلة 
للانتخابات، لإجراء عمليــة »تصويت الخارج«، 
المقــررة لمدة يومين )الخميــس والجمعة(، والتي 
ستجري قبل يوم واحد من يوم الاقتراع العام في 

12 أيار/ مايو الجاري.
وقالــت المفوضية فــي معــرض إجاباتها على 
الأســئلة المطروحة بشــأن انتخابــات الخارج، 
إن الذين يحق لهم المشــاركة فــي التصويت هم 
»كل عراقــي من مواليد 2000 فمــا قبل«، مبينة أن 
الوثائق المطلوبة للسماح للناخب بالتصويت هي 

»وثيقتان؛ وثيقة أساســية وعلى أساسھا تحدد 
عراقيتــه ومحافظته، إضافة إلى وثيقة ســاندة 

عراقية أو غير عراقية«.
إجــراءات مفوضيــة الانتخابــات، لــم تقنع 
لجنــة العلاقــات الخارجية في مجلــس النواب 
العراقي، التي عبّرت عن قلقها من التلاعب بنتائج 

انتخابات الخارج.
رئيــس اللجنة، عبد الباري زيبــاري، قال في 
تصريح، إن »هناك تنسيقا إلى حد ما بين الجهات 
المعنية، لكن العملية لن تكون خالية من الملاحظات 

والثغرات«. 
وأضاف »ليســت لدينا معلومــات كافية حول 
المعنيــة لا تملك  الــوزارات  الموضــوع، وحتــى 
معلومــات دقيقة مائــة بالمائة، بشــأن تصويت 

العراقيين في الخارج«.
واشــار إلى أن »المخاوف تــزداد في التصويت 
الذي يجري في الدول الإقليمية المجاورة للعراق«.

العراقيــين  تقلــق  الأمــور  »هــذه  وتابــع: 
والسياســيين معــاً، وســتكون هنــاك جملة من 
إلــى أن »تبدي  التســاؤلات«، داعيــاً المفوضية 
اهتماماً اكبر بهذا الجانب، وإن كان الأمر اكبر من 

طاقتها وقدراتها«.
رئيــس هيئــة المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابات في إيران حيدر الحســيني، أعلن أن 
ما يقارب 100 ألف من الجالية العراقية ســيدلون 
بأصواتهــم يومي العاشــر، والحادي عشــر من 
الشهر الجاري في تسع محافظات إيرانية، منوها 

إلى أن عدد المصوتين قابل للزيادة.
وقال في تصريح صحافــي : »يوجد 14 مركزا 
انتخابيــا في تســع محافظات إيرانيــة تتواجد 

فيها الجاليــة العراقية، مبينا أنه حســب وزارة 
الخارجية العراقية فإن قرابة 100 الف عراقي لهم 

حق المشاركة، والتصويت في الانتخابات«.
وأضــاف أن »الســفارة العراقية فــي طهران 
توقعت زيــارة عــدد المصوتين ليصــل إلى 130 
الفاً«، مشــيراً إلى أن »الجالية العراقية سيدلون 
بأصواتهم في 15 دولة تتصدرها إيران، والولايات 

المتحدة الأمريكية، وتركيا«.

احتكار السلطة

الحــزب الشــيوعي العراقــي، المنضوي في 
التيار  زعيــم  من  المدعوم  »ســائرون«،  ائتلاف 
الصدري، مقتدى الصــدر، يعوّل من جانبه على 
أصــوات »الجالية العراقية« فــي خارج العراق 

لـ»منع« احتكار السلطة.
ســكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي، 
قال فــي بيان »ســتفتح مراكــز الانتخابات في 
بلدان المهجر أبوابها لتستقبل الناخبين من أبناء 
لمجلس  الانتخابات  »هــذه  أن  مؤكداً  شــعبنا«، 
النواب تحظى باهتمام كبير، ومن المتوقع لها أن 
تكون لحظة سياســية فارقة يمكن أن تفتح باباً 
نحو التغييــر والاصلاح، ومــن ارهاصات ذلك 
شدة وضراوة المنافسة الانتخابية التي اتخذت 
أشــكالًا عنفية متعــددة بدءاً مــن تمزيق صور 
المرشــحين وملصقاتهم إلى التسقيط السياسي 
والاجتماعــي وصــولًا إلــى حــالات التهديــد 

والاغتيال«.
في  سائرون  ائتلاف  مرشــح  فهمي،  وأضاف 
بغداد، ويحمل التسلســل 3، أن »إمكانية كســر 

احتكار السلطة وتغيير موازين القوى لا تتحقق 
إلا بالمشاركة الواسعة لدعاة التغيير ومناصريه، 
وهذا يســري على المواطــن  ـ  الناخب في داخل 

الوطن كما في خارجه«.
وتابع: »من الهام الآن تتويج كافة النشاطات 
الاقتراع  صناديق  نحو  التوجه  عبر  والفعاليات 
والتغلــب على حــالات العزوف التــي غالباً ما 
يكون مبعثها الاحباط«، لافتــاً إلى أن »في هذه 
إلى بنــات وابناء  اللحظات الحاســمة نتوجه 
جاليتنــا العراقيــة فــي الخارج أن يحســموا 
قرارهم لجهة المشاركة الواسعة في الانتخابات، 
خصوصاً بعد أن سهلت المفوضية أمر التصويت 

في بلدان عدة«.
الداعمة  القوائم  »اختيار  ضرورة  على  وشدد 
واضحة  برامــج  وتحمل  بالتغييــر  والمطالبــة 
وملموســة وتوجهــاً صادقــاً نحو بنــاء دولة 
العدالة  وتحقيق  الديمقراطية،  المدنية  المواطنة، 
الاجتماعيــة وتتبنى منهجاً حازمــاً في اصلاح 
الدولــة ومحاربة الفســاد ووضــع البلاد على 
طريق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق، 
اقليمياً ودولياً، عبر علاقات متوازنة على اساس 

المصالح المشتركة«.

بقايا دولة

النصر،  ائتلاف  زعيم  العراقي،  الوزراء  رئيس 
حيدر العبادي، لا يزال يســعى لكســب أصوات 
الجمهــور، من خلال تشــخيص »عيوب« حكومة 
ســلفه نوري المالكي، واستثمار النصر العسكري 
على تنظيم »الدولة الإســلامية«، ووقوفه بوجه 

استفتاء إقليم كردستان، وإعادة المناطق المتنازع 
عليهــا بين بغــداد وأربيــل لســيطرة الحكومة 

الاتحادية، في حملته الدعائية.
واعتبر ائتلاف »النصر« أن من كسب المعارك 
ضد تنظيم »الدولة« والتقسيم، قادر على كسب 
معارك »البناء والبقاء«، في إشارة إلى العبادي.
قال  العادلي،  حسين  الائتلاف  باسم  المتحدث 
في تصريح رســمي، »اســتغرب من تصريحات 
لقيادات سياســية تشــكك بقدرة العبادي على 
طريقة  بســبب  القادمة،  التحديــات  مواجهــة 
العبادي الهادئة والرياضيــة والبيروقراطية«، 
متســائلًا: »هل مــن نجح بمواجهــات تحديات 
الإرهاب والتقسيم والعزلة، بعاجز عن مواجهة 
اشــد  وأيهما  للدولة؟  والبقاء  البنــاء  تحديات 
وطأة وتعقيــدا وخطرا وجوديا علــى الدولة؟ 
تحديات 2014 التي ورثها العبادي ام التحديات 

القادمة؟«.
وأضــاف: »لقــد ورث العبادي بقايــا دولة 
يغتصبها الإرهاب ويســتلبها الجــوار والعالم، 
وهي خاويــة على عروشــها من مــال ووحدة 
مجتمعية وسياســية وموارد تحت الســيطرة، 
فاستطاع )...( تحرير الدولة وتوحيدها وادارة 
شــؤونها السياســية والاقتصادية والمجتمعية 
والســيادية، والدولــة اليــوم تعيــش افضل 
لحظاتها منذ 2003 بفعــل نجاح العبادي بادارة 

الحكم«.
واعتبــر أن »المرحلة المقبلــة تحتاج العبادي 
كنهــج وادارة لاكمــال مســيرة بنــاء الدولــة 
والوحدة  والتنمية  الاعمــار  تحديات  ومواجهة 

المجتمعية والسيادية للبلاد«.
نهج  انتخابات  هي  المقبلة  »الانتخابات  وتابع: 
لقيادة دولة، والعبادي حريص على عدم العودة 
الحزبية  والطائفية  العرقية  الاســتقطابات  لنهج 
المشــتتة للمجتمع والمبتلعة للدولة والمتماهية مع 
محاور المنطقة كجزء من صــراع المصالح الكوني 
على حساب وحدة وامن واستقرار ورفاه العراق 

وشعبه«.

إجراءات احترازية 

إلى ذلــك، أعلنت قيادة عمليــات بغداد )تتبع 
الجيش وتتولى إدارة أمن العاصمة(،، عن اتخاذ 
إجراءات احترازية داخل العاصمة، لحماية عملية 

الاقتراع في الانتخابات.
وبدأت، السبت الماضي، الخطة الأمنية الخاصة 
المحافظات،  وبقية  بغــداد  في  الانتخابات  بتأمين 
بإشــراف ومتابعــة مــن اللجنة الأمنيــة العليا 

للانتخابات، التي تضم قادة الجيش والشرطة.
وقــال قائد عمليــات بغــداد، الفريــق جليل 
الشمري، خلال مؤتمر صحافي في مقر القيادة في 
بغداد، إن »ســيارات الحمل )النقل( سيتم منعها 
من دخول العاصمة، اعتبارًا من يوم غدٍ )اليوم(، 

إضافة إلى منع الدراجات النارية من التجوال«.
وأوضح  أن »هناك خطــة أمنية متكاملة لتأمين 
جميــع المراكــز الانتخابية والناخبــين.. وجميع 

مناطق بغداد مؤمنة بشكل كامل«.
كذلك، كشف قائد عمليات بغداد، الفريق الركن 
جليل الربيعي، أن 13 مركزا انتخابيا سيسمح فيها 

بتواجد الإعلاميين، يوم التصويت للانتخابات.
وقــال في مؤتمــر صحافــي أن »ثلاثة عشــر 
مركزاً انتخابيا سيســمح فيها بتواجد الإعلاميين 
والتغطيــة الصحافية للانتخابــات يوم 12 أيار/ 

مايو المقبل«.
وأضاف أن »قيادة عمليات بغداد ستتعاون مع 

الإعلاميين على أكمل وجه«.
وبشأن إعلان حظر التجوال يوم الانتخابات، 
أوضــح أن »حظر التجوال قــرار مناط بمفوضية 
شــيء  يــرد  لــم  الآن  ولغايــة  الانتخابــات، 

بخصوصه«، 
وأكد أن »هناك خطتــين أمنيتين خاصتين بيوم 

الانتخابات«.

العبادي يستغل أخطاء المالكي في دعايته... والشيوعيون يعوّلون على أصوات الخارج  

انتخابات العراق: أكثر من مليون دولار ثمن المقعد ومساومة أهالي المعتقلين ومخاوف من التزوير

قوات أمنية تنتشر في شوارع بغداد لتأمين الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن المرشــح عن قائمــة النصر، بزعامة 
حيدر العبادي، في محافظة دهوك، شــيركو 
القائمة  الثلاثاء، انســحابه من  عابد، أمس 
»الديمقراطــي  الحــزب  إلــى  والانضمــام 
الكردستاني« الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وقــال، فــي مؤتمــر صحافي مشــترك، 
عقده مع مســؤول الفــرع الثامــن للحزب 
»أعلن  تتر،  علي  الكردستاني«  »الديمقراطي 
عن اســتقالتي من قائمة النصــر«، مبيناً أن 
»هذا القرار لم يكن تحت الضغط أو التهديد«.

وأضاف أن »الهــدف من انضمامي لقائمة 
النصر هو لمساندة حقوق شعب كردستان«، 
لافتاً في الوقت نفســه »إننــي اتخذت قرار 
الاســتقالة بعدما أدركت أنه مــن الصعوبة 

تحقيق ذلك ضمن تلك القائمة«.
قائمــة »النصر« التي يتزعمهــا العبادي 
شــهدت انســحاب مرشــحتين إحدهما في 
محافظة دهوك، والأخرى في محافظة أربيل.

وفي دهــوك، أيضاً، أعلــن »التحالف من 

أجــل الديمقراطية والعدالــة« بزعامة برهم 
صالح، انسحاب مرشــحين له من التحالف 
وانضمامهم إلــى قائمة الحزب »الديمقراطي 

الكردستاني« لخوض الانتخابات.
دهوك،  في  التحالف  قائمــة  رئيس  وقال 
إن  صحافــي،  مؤتمر  فــي  أورمــاري،  علي 
الديمقراطية  لأجــل  من  تحالف  »مرشــحي 
والعدالــة يتعرضون للترهيــب والترغيب 
وإلى ضغوط في منطقــة دهوك وبادينان«، 
معتبراً أن »تلك الضغوط تزداد يوما بعد يوم 

كلما اقتربنا من يوم الانتخاب«.
وأضــاف أن »التحالــف لــه حضور في 
دهوك«، مشــيراً إلى أن »التحالف لا يعادي 

أحدا ولا يقف بالضد من أحد في المنطقة«.
وأعــرب عن أملــه بالابتعاد عــن »ثقافة 

الترهيب والترغيب« في دهوك.
في الأثناء، نقلت وســائل إعــلام كردية 
مقربــة من حــزب بارزانــي، عــن مصادر 
في  مرشحين  أربعة  أن  بـ»المطلعة«،  وصفتها 
محافظة دهوك انسحبوا من قائمتي الاتحاد 
الوطني الكردســتاني، و»التحالف من أجل 
الديمقراطية والعدالة«، وانضموا إلى قائمة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وحســب المصادر فإن »هؤلاء المنسحبين، 
هم مرشحون عن قضاء العمادية في دهوك، 
ثلاثة منهم من قائمة برهم صالح، وواحد عن 

الاتحاد الوطني الكردستاني«.
في السياق أكد مسؤول إعلامي في حكومة 
الوزراء  رئيس  إن  العراق  كردســتان  إقليم 
نيجيرفان بارزاني أقر موعد الانتخابات في 

الإقيلم في 30 سبتمبر/ أيلول.
وســتؤدي انتخابات كردســتان العراق 
الكردية  إلى اختيار برلمان ورئيس للمناطق 
التــي حصلت على الحكــم الذاتي عام 1991 
عندما أجبر تحالف تقوده الولايات المتحدة 
الجيــش العراقي في ظل الرئيس الســابق 
صدام حسين على الانسحاب منها في أعقاب 

احتلاله للكويت لمدة ثمانية أشهر.
وكان من المقــرر إجــراء الانتخابات في 
كردســتان العراق في أول نوفمبر/ تشرين 
الثاني، لكنهــا تأجلت بســبب الخلاف بين 
نيجيرفان  ويمارس  وبغداد.  الإقليم  حكومة 
برزانــي مهــام الرئاســة منذ تنحــي عمه 
مســعود. وانتخب البرلمــان الحالي للإقليم 

عام 2013.

حزب بارزاني يستفيد من انسحابات جديدة
من قائمة العبادي وبرهم صالح في كردستان

بغداد  ـ  » القدس العربي«

 من وائل عصام:

بعــد إعلان وكالــة »أعماق«، التابعــة لـ»الدولة 
الإســلامية« عن مقتل المرشــح فــاروق الجبوري، 
في القيــارة، جنوب الموصل، تناقلــت وكالات أنباء 
تبني التنظيم لعملية الاغتيال، لكن، وبعد أن شــكك 
البعض بمسؤولية التنظيم عن تنفيذ العملية، حسم 
مجلس القضــاء العراقي الأعلى الأمــر، بإعلانه أن 
الجبوري قتله ابنه على خلفية قضية جنائية وليس 

»إرهابية«.
العراقي،  القضاء الأعلى  المتحدث بإســم مجلس 
عبد الســتار بيرقدار، قال إن »نجل الجبوري اعترف 
خلال التحقيقات بإرتكاب الجريمة لخلافات عائلية«.

الحكومية،  بالرواية  أيضاً  البعض  شــكك  وبينما 
بــدأت تتضح ملامــح سياســة جديــدة لـ»الدولة 
الإســلامية«، بعــد تراجعه العســكري، إذ يبدو أن 
التنظيم يريــد من خلال أذرعــه الاعلامية، الإيحاء 
باســتمرار قدرته على التأثير، بتبني عمليات ليست 
من تنفيذه، بهــدف التعويض عن غيابــه إعلامياُ، 
ومحاولة عرقلة ســير العملية الانتخابية التي توعد 

باســتهدافها في بيان صوتي شــهر إبريل/ نيسان 
الســابق. مصــدر يقيم في قــرى ســهل نينوى في 
الموصل، أكد لـ»القدس العربي« تشكيكه منذ البداية 

بضلوع التنظيم بالعملية.
وقــال: »تواصلت مع أقــارب لنا مــن قرية لزاك 
جنوب الموصل، سمعوا أصوات إطلاقات نار معدودة 
فجر الاثنين، ثم سمعوا أصوات صراخ بعدها بقليل، 
فخرجوا ليروا ما الذي حــدث، فإذا بالناس تتوجه 
إلى بيت المرشح فاروق لأنه تعرض لإطلاقات نارية، 
عندها نقلت وكالــة أعماق التابعــة لتنظيم الدولة 
الخبــر، ثم ظهر  رئيــس اللجنة الأمنيــة في مجلس 
محافظة نينــوى محمد إبراهيــم البياتي، قائلا بأن 
التحقيقــات فــي الحادثة أظهــرت أنهــا اجتماعية 

وليست سياسية«.
وأكد أن أقارب فاروق »نفوا ضلوع الدولة باغتياله 
لأنه من الصعب على التنظيم تنفيذ هكذا عمليات في 
ظل الظروف الاجتماعية الحالية في مثل هذه القرى«. 
وبالعودة إلى أرشيف أخبار العمليات التي تبناها 
التنظيم في الأشــهر القليلة الماضية، وجد المصدر أن 
»الدولة من خلال حسابات أنصاره ووكالات بديلة، 
كـــ »النبأ« و »دجلة«، يتبنى عمليــات لم يقم أفراده 

بتنفيذها«.
وقدّم المصدر مثالــين على كلامــه، الأول، إعلان 

التنظيــم مقتل أربعة مــن عناصر الجيــش، بينهم 
ضابط في قرية السلامية في سهل نينوى، والثاني، 
إعلان وكالة )أعماق( تفجير عبوة ناسفة في منطقة 
المحطة ضد الشــرطة الاتحاديــة، وهاتين العمليتين 

ينفي الأهالي وقوعها«.
كما ســبق أن أعلن التنظيم عــن »عمليات لإنزال 
العلم العراقي، وقتل جنود في تل الســبت في منطقة 
حمــام العليل جنوب الموصل، وأيضــاً، قتل مخاتير 
الأحياء في منطقة ســومر قبل ثلاثة أشهر، وكل هذه 

العمليات لم تقع« حسب المصدر.
يرتبط  »الدولة«،  من  مقربة  لحســابات  وســبق 
أصحابها بصلة قرابة مع أعضاء سابقين في التنظيم 
قبل انشقاقهم، أن أشاروا لعدم صحة هذه العمليات، 

ومنها حساب »الموصل أهلها«.
ويرى خبراء، أن بســبب الضغــط الأمني الهائل 
على التنظيم، وعدم قدرة ما يســمى »الأمراء«، على 
متابعة الشــؤون العســكرية والأمنية، فإن عناصر 
التنظيــم يلجأون ببعــض الحالات لإدعــاء تنفيذ 
عمليات عســكرية أو أمنية ونشــرها على حسابات 

افتراضية، لإظهار التزامهم بتعليمات قيادتهم«.
وأكدوا أن »هــذه الحالة تكررت قبــل عام 2014، 
عندما كان التنظيم يواجه ضغوطا عســكرية وأمنية 

قبل عملية الموصل«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
مقتل أربعة جنود عراقيين، أمس الثلاثاء، جراء انفجار عبوة 

ناسفة في قضاء البعاج شمال غرب الموصل. 
وقال النقيب منتصر محمود، من الجيش العراقي، إن »عبوة 
ناســفة انفجرت عند مدخل قضــاء البعاج، قــرب الحدود مع 
سوريا، مستهدفة دورية للجيش، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، 

تم تسليم جثثهم للطب العدلي الشرعي في الموصل«.
في الســياق، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد 
يحيى رسول، في بيان عن »تمكن القوات الأمنية من ضبط أكثر 
من 10 براميل تحتــوي على مواد كيميائية، مــع أنواع مختلفة 
من الســلاح والمتفجرات في مناطق متفرقة، من شــمالي البلاد 

وغربها«.

وذلك »من خلال عمليات نوعية مســتمرة منــذ أيام لملاحقة 
بقايــا تنظيم الدولة«، وفــق البيان الذي أوضــح أن »عمليات 
التفتيــش والملاحقة نفذت فــي محافظات نينــوى، وكركوك، 

وصلاح الدين، والأنبار، شمال بغداد، وغربي العراق«.
وتابع أن »مفارز مديرية الاســتخبارات العسكرية في قيادة 
عمليات صلاح الدين وبمعلومات اســتخبارية دقيقة، توصلت 
إلى مخــزن للعتــاد والعبوات مــن مخلفــات مجاميع داعش 

المندحرة في منطقة بيجي، شمالي المحافظة«.
وأشــار إلى أن »المفــارز ضبطت داخل المخــزن، )11 برميلا 
بداخله مادة نترات الامونيا و13 جلكان )صفيحة( من مادة س 
4، و21 قذيفــة هاون، و7 صواريخ قاذفــة و6 أكياس أمونيا، و6 
عبوات مســطرة و3 صواريخ أرض جو، بالإضافة إلى كمية من 
العتاد المختلف الأنواع«. وأكــد أن »المخزن دمر موقعيا، من قبل 

الهندسة العسكرية في عمليات صلاح الدين.
في غضــون ذلك، وصّلت وزيــرة الدفــاع الايطالية روبرتا 
بينوتي إلى بغداد، في إطار زيارة رســمية للعراق لم يعلن عنها 

مسبقاً.
وحسب مصدر عســكري عراقي، استقبل وزير الدفاع عرفان 

الحيالي الوزيرة بينوتي في مبنى وزارة الدفاع في بغداد.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، أن 
الوفدين العراقي والإيطالي عقدا اجتماعا ناقشا فيه عدة قضايا 
أمنية منها التنسيق في مجال التدريب للقوات العراقية للمرحلة 

المقبلة، إلى جانب تفقد القوات الايطالية العاملة في العراق.
ولفت إلى أن زيارة بينوتي إلى العراق ســتتواصل ليومين.  
وإيطاليا هي أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة لمحاربة تنظيم »دالدولة« في العراق وســوريا. وبعد 3 

سنوات، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق في ديسمبر/
كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة »الدولة«، 

الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيــم يحتفظ بخلايا نائمــة متوزعة في أرجاء 
البــلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه القديم في شــن هجمات 
خاطفة على طريقة حرب العصابات التــي كان يتبعها قبل عام 

.2014
إلى ذلك، كشــف المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة 
المخدرات فــي الداخلية العراقية، أبو علــي البصري، عن المكان 
المحتمــل لاختباء زعيــم تنظيــم »الدولة الإســلامية« ابو بكر 

البغدادي.
وقال البصري في لقنــاة »فوكس نيوز« الأمريكية ان »أحدث 
المعلومات التي تتوفر لدينا تشــير إلــى أن زعيم تنظيم داعش 

ابو بكر البغدادي موجود في بلدة حجين الواقعة ب ســوريا على 
بعد 18 ميلا عن الحدود )السورية العراقية( داخل محافظة دير 

الزور«.
وأضاف أن »المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، 
حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط«، مشددا 
على أنها »تســتخدم لإعداد غارة متعددة القوات مشــتركة مع 
وحدات روســية وســورية وإيرانية«. المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول، أكد أن »البغدادي الذي عينت 
مكافــأة 25 مليون دولار لمعلومات ستســاعد فــي إلقاء القبض 
عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شــرق 
نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة 
الشدادي السورية في محافظة الحسكة«، موضحاً أن »ليس من 

الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية«.

أعلن عن قتل مرشح في الموصل قالت السلطات لاحقاً إن ابنه أجهز عليه

تأثير تنظيم »الدولة« على الانتخابات... عمليات على مواقع التواصل فقط

مقتل أربعة جنود في الموصل... وضبط مواد كيميائية من مخلفات تنظيم »الدولة«

معلومات عن المخبأ المحتمل للبغدادي... ووزيرة الدفاع الإيطالية تصل العراق في زيارة »مفاجئة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

الفتاح  قــال الرئيس المصــري، عبــد 
السيسي، إن بلاده حريصة على التوصل 
إلى حل للمسائل العالقة بشأن مفاوضات 
ســد النهضة، وفقا لاتفــاق إعلان المبادئ 
الموقع بين الدول الثــلاث )مصر، إثيوبيا، 

السودان( 2015. 
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي، أمس 
يوري  الأوغنــدي،  نظيره  مــع  الثلاثاء، 
غير  زيــارة  أمس  بدأ  الذي  موســيفيني، 
محددة المدة إلــى القاهرة، بثه التلفزيون 

المصري.
وأشار السيسي إلى أنه ناقش ملف سد 
النهضة »ومدى حرصنا على التوصل إلى 
إعلان  لاتفاق  وفقاً  العالقة  للمســائل  حل 
المبادئ الموقع في 2015، في ضوء اهتمامنا 
البالــغ بنهر النيل وأهميتــه القصوى في 

الوفاء باحتياجاتنا المائية«.
وأضاف »تباحثنــا حول موضوع مياه 
النيــل، وأهمية تعزيز التعــاون بين دول 
التنمية  أهــداف  تحقيق  بغرض  الحوض 
المستدامة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال 
قمة حوض النيــل التي عقدت في عنتيبي 
عام 2017 بشــأن الاســتخدام المســتدام 

للموارد المائية في حوض نهر النيل«.
وأكد علــى »ضرورة تحقيــق المصالح 
المشــتركة لكافة شــعوبنا في دول المنابع 
ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف«.

وتنــص اتفاقيــة »عنتيبــي« الموقــع 
إطارها العام في 2010، على أن »مرتكزات 
التعاون حول الملف المائي للدول الـ 11 في 
النيل تعتمد على الانتفاع المنصف  حوض 
والمعقول من موارد ميــاه المنظومة المائية 

لنهر النيل«.
كما تناولــت المباحثات بــين الجانبين 
القضايا  مختلف  في  النظر  »وجهات  أيضاً 

وسبل  المشــترك،  الاهتمام  ذات  الإقليمية 
البلدين في  التعاون المشــترك بين  تعزيز 

مجال مكافحة الإرهاب«.
وفي عام 2010، علقــت كل من القاهرة 
والخرطــوم نشــاطهما في مبــادرة دول 
حــوض النيل عقــب توقيع باقــي الدول 
على اتفاقية إطارية فــي مدينة »عنتيبي« 
الأوغنديــة، باعتبارها »تقلص حصصهما 

التاريخية من مياه النيل«. 
تعثرًا  النهضة  ســد  مفاوضات  وتشهد 
في الوصول إلى اتفاق ثلاثي حول التقرير 
الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري 
الفرنسي حول الآثار الســلبية للسد كان 

أحدثها السبت الماضي في الخرطوم. 
وتبلــغ حصة مصر الســنوية من مياه 

النيل 55.5 مليــار متر مكعب، فيما تحصل 
الســودان علــى 18.5 مليار متــر مكعب، 
وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء 
»ســد النهضة« الذي تبنيه إثيوبيا، بينما 
تقول أديس أبابا إن الســد ســيحقق لها 
فوائد عديدة، لا ســيما فــي إنتاج الطاقة 
الكهربائيــة، ولن يُضــر بدولتي المصب، 

السودان ومصر.

»حل يرضي الجميع«

موســيفيني أكد في المؤتمر الصحافي، 
أنه سيبحث أزمة سد النهضة خلال زيارة 
مرتقبة لرئيــس الــوزراء الإثيوبي، أبي 
أحمد علي، إلى كمبالا، مشيرًا إلى أن بلاده 

تريد حلا يرضي جميع الأطراف.
وشدد على أهمية اســتخدم نهر النيل 
في النقل كطريق مركزية وليس الري فقط 

للمساعدة على التطور والنمو.
ودعا نظيره المصري إلى زيارة أوغندا 
ورؤية أفرع النيل في أوغندا لـ»يرى على 
النيل وكيفية  الواقع مشــكلات نهر  أرض 
حلها«، وهو الأمر الذي لاقــى ترحابًا من 

السيسي. 
وحول اســتخدام ميــاه النيل، قال: 
»يجب أن نســتغل هــذا النهر بما يحقق 
زيارة  وهناك  الأطــراف،  جميع  مصالح 
مرتقبــة لرئيــس وزراء إثيوبيــا، أبي 
وسنناقش  يحددها(  )لم  لأوغندا  أحمد، 
هذا الأمر معه، ونريــد التوصل إلى حل 

يرضي الجميع«.  وبين أن »السيسي أنقذ 
تسببوا  الذين  المتطرفين  براثن  من  مصر 
في مشكلة كبيرة لمصر وأفريقيا«، موجها 
التهنئة للسيســي على إعــادة انتخابه 

لفترة رئاسية ثانية.
وعّبــر عن ســعادته لأن لــدى مصر 
إلى  تتطلع  ومتقدمــة  مســتقرة  »قيادة 
تحقيق التقدم وليس اســتغلال الهاوية 

التي يمكن أن تدمر بلدا بشكل كامل«.
وأشــار إلى أن مباحثاته مع السيسي 
»تناولت سبل تعزيز التعاون بين القطاع 
الخاص في البلدين لاســتغلال الفرصة 
المتاحــة والقيمة المضافــة للمواد الخام 
لــدى الجانبــين«، منوها إلــى أن »عدم 
استغلال المواد الخام يؤدي إلى خسارة 

المزيد من الأموال وفرص العمل«.
الأوغندي  ونظيره  السيســي  وشــهد 
مراســم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، 
منها التوقيع على البيان الختامي بشــأن 
الاجتماعات  ومحضر  الرئاسية  الزيارات 
بين مصــر وأوغندا واتفاقيــة ثنائية بين 
وزارة الكهرباء في مصــر ووزارة الطاقة 
في أوغنــدا، لإقامــة محطــة كهرباء في 
أوغندا باســتخدام الخلايا الفوتوفولتية 
بقــدرة 4 ميغــاوات وعقــد تنفيذي بين 
الكهربــاء المصريــة والطاقــة  وزارتــي 
الأوغندية لإننشــاء محطــة كهرباء قدرة 
4 ميغاوات فــي أوغندا، ومذكــرة تفاهم 
بين مصــر وأوغندا فــي مختلف المجالات 
الزراعية، ومذكــرة تفاهم بين البلدين في 

مجال انشاء وإدارة المناطق الصناعية.
المصري  الجانــب  عن  الاتفــاق  ووقع   
والصناعة،  التجــارة  وزير  قابيل،  طارق 
وعن الجانب الاوغندي سام توكيسا وزير 

الخارجية.

مناطق صناعية

وقال إن هذه الاتفاقية »تستهدف تعزيز 
التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية 
الأوغندية،  الاســتثمار  وهيئة  الصناعية 
وذلك من خــلال تبادل الخبرات والخبراء 
المتخصصين في هذا المجال، كما تســتهدف 
تبادل المعلومــات الاقتصادية حول فرص 
الاســتثمار الصناعي والترويج للمناطق 

الصناعية في مصر وأوغندا«.
ولفت إلى أن »المذكرة تســتهدف أيضاً 
دعــم التعــاون بــين البلدين فــي مجال 
التدريب من خلال تنفيــذ برامج تدريبية 
في المجالات الصناعية الهادفة إلى تحسين 
الفنية  والمهارات  الصناعيــة  الإدارة  أداء 
للعاملين والفنيين، وكذلك تشــجيع تبادل 
الزيارات بين المختصين في مجال إنشــاء 
لقاءات  وعقد  الصناعيــة  المناطق  وإدارة 
وندوات بــين رجال الأعمال فــي البلدين 
لتبــادل الآراء حــول إمكانيــات تطوير 
التطورات  مــن  والاســتفادة  الصناعــة 

العلمية الراهنة«.
وأشــار إلى أن »مذكرة التفاهم تشجع 
المنفعــة  ذات  الصناعيــة  الاســتثمارات 
المتبادلــة للجانبــين وخلق منــاخ ملائم 
للاستثمار، كما تسهم في توفير المعلومات 
المتعلقــة بالإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ 
المشــروعات الصناعيــة، كما تســهم في 
اتخاذ إجراءات تبــادل الخبرات والوعي 
بيئة  وتحســين  الأعمال  لمجتمــع  المتبادل 

ومناخ الأعمال«.
وشدد على أن »المذكرة تعمل أيضاً على 
تشــجيع قيام مجالات تعاون جديدة في 

قطاع الاستثمار الصناعي في البلدين«.

أكد خلال لقائه نظيره الأوغندي على ضرورة تحقيق مصالح شعوب دول المنابع والمصب

السيسي: حريصون على حل المسائل العالقة في مفاوضات سدّ النهضة

سد النهضة الإثيوبيالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  قال رئيس حركــة »العدل 
والمســاواة« المتمردة فــي إقليم دارفور غربي الســودان، 
جبريل إبراهيــم، إن »تعثر« محادثــات برلين، التي جرت 
الشــهر الماضي مع حكومــة الخرطوم، يرجــع إلى رفض 
الأخيــرة إنشــاء آليات جديدة ومســتقلة لتنفيــذ اتفاق 

الدوحة لعام 2011.
وانفضت جولة تشــاورية في العاصمــة الألمانية برلين 
يومــي 16 و17 أبريــل/ نيســان الماضــي، بــين الحكومة 
الســودانية، وحركتــي »العــدل والمســاواة«، و»تحرير 
الســودان« برئاســة مني أركو مناوي، دون التوصل إلى 

تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.
المذكورتين  الحركتــين  الســودانية  الحكومة  واتهمــت 
بـ»إفشال« محادثات برلين، معتبرة أنهما »غير مستعدتين 

للسلام بكل استحقاقاته«.

عقبة التفاوض

الســودان«  »تحرير  وحركــة  حركته  موقــف  موضحا 
برئاســة مناوي، خلال محادثات برلين، قــال إبراهيم، إن 
»وثيقة الدوحة )اتفــاق الدوحة( ابتــداءً عقد بين طرفين 
)الحكومة و»التحرير والعدالة« بزعامة التجاني سيســي( 

ولا تلزم قانونًا أي طرف سواهما«.
وأضــاف: »نصوص الوثيقة لم تســمح بانضمام طرف 
ثالث إليها في أية مرحلــة من المراحل«، معتبراً أن »الوثيقة 
والمؤسســات التي قامت بناءً عليها موقوتــة بآجال، وقد 
انتهت هذه الآجال، وحُلت مؤسساتها الرئيسة، وإن أدعى 

البعض أنها موجودة فهي شكلية«.
وتابع: »الوثيقة لم تحقق الســلام العادل الشامل، ولم 
تخاطب جذور المشــكلة بصورة ترفع الظلم، وترد الحقوق 

وتحقق الأمن والاستقرار على الأرض«.
وبــين أن »لاعتبارات معاناة أهل الســودان، والأهل في 
معســكرات النزوح واللجوء، رأت حركتا العدل والمساواة 
السودانية، وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ضرورة 
تجاوز عقبة وثيقة الدوحة؛ فقدمتا في برلين مقترحًا بقبول 

الوثيقة على شرطين«.
وأوضح أن »الشرط الأول أن يكون في مقدور الحركتين 
طرح كل القضايا التي تريان أنها محورية لتحقيق ســلام 
عادل وشــامل وقابل للاستدامة في دارفور والسودان على 
طاولة المفاوضات للتفاوض حولهــا والوصول إلى اتفاق 

بشأنها«.
وأردف: »أي ألا يكون هناك قيــد على الموضوعات التي 
تطــرح على طاولــة المفاوضات بحجــة أن وثيقة الدوحة 

عالجتها من قبل«.
أما الشرط الثاني، حسب إبراهيم،  فهو »إنشاء آليات 
جديدة ومستقلة عن الآليات القائمة لتنفيذ الاتفاق الذي 

ينتج عن هذه المفاوضات«.
وأشــار إلى أن »مع كل هذه الموانع الظاهرة، والداعية 
إلى تجاوز وثيقة الدوحة والبحث عن الســلام الحقيقي 
فيما وراءها؛ تصر الحكومة السودانية على أن تكون هذه 

الوثيقة أساساً لأية مفاوضات قادمة«.
وزاد: »وبهذا الإصرار تحولت وثيقة الدوحة إلى عائق 

أساسي للسلام بدلا من أن تكون أداة لتحقيقه«.
كان رئيس وفــد الحكومة في محادثــات برلين، أمين 
حســن عمر، اتهم حركتي »العدل والمســاواة« و»تحرير 

السودان« برئاسة مناوي، بإفشال المحادثات.
وقال موضحا إن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما 
على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة، كما أصرتا على إنشاء 
مفوضيات أو مؤسســات مســتقلة بينما هــي موجودة 
بالفعل في اتفاق الدوحة؛ ما يعني الخروج على الاتفاق، 
حســب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الســودانية الرسمية 

)سونا(. 
وبين أن المفاوضات شهدت تشدداً من جانب الحركتين 
رغم أن الحكومة وافقت علــى كل الصياغات التي قدمتها 
الوساطة، مســتطردا: »يبدو من الواضح أن الإخوان في 
الطرف الآخر ليســوا مســتعدين بعد للمضي في شوط 

السلام بكل استحقاقاته«.
ورفضت الحركات المتمــردة الثلاث في دارفور )حركة 
تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة 
السودان/جناح  تحرير  وحركة  إبراهيم،  جبريل  برئاسة 
عبد الواحد نور( الانضمام لاتفاق الدوحة للســلام الذي 
جرى توقيعــه برعاية قطريــة في يوليو/ تمــوز 2011، 
عت عليه حركة  بدعوى أنه اتفاق »غير عــادل«، بينما وقَّ

»التحرير والعدالة« بزعامة التجاني سيسي.

تراجع قضية دارفور دولياً

وبشــأن تراجع قضيــة دارفور دوليًــا، اعتبر جبريل 
إبراهيم أن »بورصة مصالح الكبار في مجلس الأمن حالت 
دون تنفيذ قراراته المتعلقة بقضية السودان في دارفور«.

وأضــاف: »العجز عن فعل شــيء في قضيــة دارفور 
دفع بعض الأطراف )لم يحددهــا(  ـ  التي أبدت قدرًا من 
الاهتمام بالقضية في مهدهــا ـ  لإعادة النظر في مواقفها، 
والعمل على اســتخدامها للتفاوض مع النظام الحاكم في 

الخرطوم لتحقيق مصالحها الخاصة«.
وتابع: »الاهتمام الدولي بأي قضية يعمل في اتجاهين 
مع الإعــلام، والإعلام يبحث عن الإثــارة التي لا تتحقق 

بتكرار الخبر المستهلك«.
وأردف: »وبنــاءً عليه انتقل الإعــلام ـ ومعه الجهات 
الخبريــة ـ إلى المحن والكوارث الجديــدة ذات الجاذبية 

للمتابع«.
ومضى قائلا: »لكن الذي يجــب أن يعلمه الجميع، هو 
أن القضية حية عند الضحايا، وعند أهل السودان جميعًا 

بدرجات متفاوتة، وما ضاع حق وراءه مطالب«.

تمديد وقف إطلاق النار

وفي ســؤال حول ما إن كان التمديــد الحكومي لوقف 
إطلاق النار في مناطق النزاعات يهيئ المســرح للوصول 
إلى سلام حقيقي على الأرض؟ اعتبر إبراهيم أن »النظام 
الحاكم في الخرطوم يعلن وقــف العدائيات ويجدده من 

باب العلاقات العامة مع المجتمع الدولي«.
وأضاف: »لكنــه لا يلتزم بإعلاناتــه ولا يعيرها أدنى 

اعتبار«، حسب قوله.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، قرر الرئيس الســوداني، 
عمر البشــير، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق الصراع 
الثلاث )دارفور وجنــوب كردفان والنيــل الأزرق(، مع 
حركات التمرد المســلحة غربي وجنوبــي البلاد، لثلاثة 

أشهر إضافية، تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018. 
ودرجت الحكومة الســودانية علــى تمديد وقف إطار 
النــار منذ إعلانه مــن طرفها فــي يونيو/حزيران 2016، 
معتبرة أن تلك الخطوة تأتي من باب حرصها على تحقيق 
الســلام والاســتقرار في البلاد والتفرغ لقضايا التنمية، 

ولتهيئة المناخ للمفاوضات مع الحركات المتمردة.
ومنذ عام 2003 تقاتل الحركات المتمردة الثلاث الحكومة 
السودانية في إقليم دارفور، غربي البلاد، بدعوى تعرضهم 

للتهميش.

كما تقاتل »الحركة الشــعبية/قطاع الشــمال« المتمردة 
القوات الحكومية، منذ يونيو/حزيــران 2011، في ولايتي 

جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.

انسحاب »يوناميد«

وبشــأن رؤيتهم لخطــة الانســحاب التدريجي لقوات 
البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي )يوناميد( 
من دارفــور، اعتبر إبراهيم أن »تفســير انخفاض نســبة 
المعارك بين الحكومة وميليشــياتها والحــركات، باعتباره 
نهاية للحرب وسيادة للسلام والاســتقرار، أبعد ما يكون 

عن التفسير الصحيح للواقع ولمعنى الحرب وأسبابها«.
وقال: »انسحاب يوناميد التدريجي المبكر له علاقة بهذا 
التفســير الخاطئ، كما أن لتقليص إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب إنفاقها الخارجي بما فــي ذلك الإنفاق على 
الأمم المتحدة دور أساسي في تقليص وجود بعثة يوناميد«.

وتابع: »وفي تقديرنا هذا قرار خاطئ، وســابق لأوانه، 
وأخشى أن يأتي اليوم الذي يبحث فيه الناس عن يوناميد 

ولا يجدونها«.
وتنتشــر بعثة »يوناميد« في دارفور منــذ مطلع 2008، 
وتجاوز عــدد أفرادهــا 20 ألف جندي، وقــوات من الأمن 

والموظفين، بميزانية سنوية تقدر بـ1.4 مليار دولار.
وقرر مجلــس الأمن الدولــي، في 30 يونيــو/ حزيران 
الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة »يوناميد«، 
إلى 11 ألفًا و395 جنديا، والمكون الشــرطي إلى ألفين و888 
عنصــرا، كمرحلة أولــى، انتهت في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشــمل تخفيض عدد 
الأفراد العســكريين إلــى 8 آلاف و735 عســكريًا، و2500 

شرطي بحلول يونيو/حزيران 2018.
وتشترط الأمم الُمتحدة استتباب الأمن وأن يحل السلام 
في ربوع دارفور قبل الشروع في عملية الانسحاب الكاملة؛ 
إلا أنها ترى إمكانية تخفيض عدد قواتها والانســحاب من 

عدد من المواقع في غرب دارفور في الوقت الراهن. 
وتأخذ »يوناميد« علــى عاتقها حمايــة المدنيين كمهمة 
أساســية، وأيضا تقــوم بمهام تحقيق الأمن للمســاعدات 
الإنسانية، وتأكيد ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات والُمساعدة في 

العملية السياسية الشاملة هناك.

وحــول رؤيته لخطــة الحكومــة الســودانية لإخلاء 
معسكرات النازحين في دارفور، قال إبراهيم: »أولا يجب أن 
يعلم الجميع أن الحكومة هي التي أخرجت الناس قسرًا من 
قراهم ومناطق إنتاجهم إلى معسكرات الذل والهوان، ومن 

يشك في هذا عليه أن يسأل الضحايا أنفسهم«.
واعتبــر أن »هناك اعتقادا خاطئا بأن الحركات تســعى 
لإبقاء الأهل في معســكرات النزوح إلى أن تتحقق رؤيتها 

للسلام«.
ولفت إلى أنه »مــن مصلحة الحركات أن يكون الأهل في 
ديارهم آمنين منتجين يقدمون لها الطعام والمأوى والمعلومة 
بدلا من بقائهم في المعســكرات التــي جردتهم من كل حيلة 

لمساعدة الثورة«.
وزاد: »من ناحية أخرى يضيق النظام ذرعًا بمعسكرات 
النزوح؛، لأنهــا تمثل أكبر دليل علــى جرائمه الفظيعة في 
دارفور، وأكبر مؤشــر لفشــله في إدارة البــلاد وتحقيق 

السلام«، حسب تعبير رئيس حركة العدل والمساواة.
ورأى أن »تفكيك معســكرات النــزوح واللجوء يتحقق 
طوعًا بتحقيق الســلام العادل الشــامل، واستباب الأمن، 
وإخلاء المســتوطنين الجــدد من قرى النــاس ومزارعهم، 
ونزع سلاح الميليشيات، بجانب توفير الخدمات الأساسية 
من ميــاه وتعليم وصحة، وتعويــض النازحين واللاجئين 
تعويضًا عادلا، وإمدادهم بما يمكنهم من استئناف حياتهم 

الطبيعية في أراضيهم الأصلية«.
وأضاف: »أما محاولات إزالة المعســكرات من غير توفير 
بديل آمن مقنع للنازح واللاجئ والمجتمع الدولي فســتبوء 

بالفشل؛ لأنها ستواجه بمقاومة شرسة من كل الأطراف«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، قــال الرئيس 
الســوداني إن »المرحلة المقبلة ستشــهد إخلاء معسكرات 
النازحــين، وإعــادة تأهيــل مواطنهم الأصليــة، وتوفير 

الخدمات الأساسية لهم«.
جاء ذلك إثر إعلان الحكومة في أبريل/نيسان 2016 خلو 

المنطقة من المتمردين.
وتقول الحكومة الســودانية إن أغلــب مناطق دارفور 
باتت أمنة ومستقرة بعد عمليات جمع السلاح من القبائل، 
وهو ما يمكــن النازحين من العودة إلــى مناطقهم الأصلية 
لممارسة مهنهم الأساسية في الزراعة، لافتة إلى أنه ملتزمة 
بحماية قــرى العودة الطوعيــة وتوفير كافــة الخدمات 

الأساسية فيها.
وطرحــت الحكومة ثلاثــة خيارات لتفكيك معســكرات 
النازحــين في دارفور، إمــا عودة النازحــين الطوعية إلى 
مناطقهــم الأصلية، أو تخطيط المخيمات إلى قطع ســكنية 

يتملكها النازحون، أو إدماجهم في المدن.

رئيس »العدل والمساواة« الدارفورية: الخرطوم وراء تعثر محادثات برلين

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز : مثــل حبيــب العادلي وزير 
الداخلية المصري الأســبق، أمس الثلاثــاء، أمام محكمة 
للجنايات، في أولى جلســات إعــادة محاكمته في قضية 

فساد تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة.
وكانت محكمة جنايات أخرى قضت في أبريل/ نيسان 
العام الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، 
الذي شــغل منصب وزير الداخلية طيلة 14 عاما في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهم من 
بينها الاســتيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من 
خلال مخالفات مالية ارتكبت أثنــاء توليه المنصب.وبلغ 

حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.
وفــي يناير/ كانــون الثاني هذا العــام، قبلت محكمة 
النقض، وهي أعلــى محكمة مدنية في البــلاد وأحكامها 
نهائية، طعنا تقدم به علــى الحكم، وقضت بإلغاء الحكم 

الســابق وإعادة محاكمتــه أمام دائــرة جنايات أخرى. 
وقالت مصادر قضائية وشــهود حضروا أولى جلســات 
إعــادة المحاكمة أمس، إن »العادلي حضر الجلســة وكان 

يرتدي بذلة سوداء ونظارة شمسية«.
وأضافــوا أن »العادلي وعشــرة متهمــين آخرين في 
القضيــة أنكــروا الاتهامات التــي تلاها ممثــل النيابة. 
وطالبت النيابــة أيضا بإضافة تهمة جديــدة إلى لائحة 

الاتهامات السابقة وهي تظفير الغير بالربح«.
وفي ختام جلســة أمس قرر القاضــي تأجيل المحاكمة 

لجلسة الثالث من يوليو/ تموز، لاستكمال نظر القضية.
وكانت الشــرطة اعتقلت العادلي في ديسمبر/ كانون 
الأول، لتنفيذ الحكــم الصادر العام الماضــي، لكن أخلي 

سبيله بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
ولــم يصدر أي قرار من المحكمة أمس بشــأن حبســه 

احتياطيا على ذمة المحاكمة.
وتولى العادلــي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى 
عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشــعبية 
التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقــود قضاها في الحكم. 
وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بانتهاك حقوق 

الإنسان بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وأُلقي القبــض عليه وحوكم في عــدة قضايا تتراوح 
بين الفســاد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل 
القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 
ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال 

في أملاك خاصة به.
وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

وبــرأت المحاكــم ســاحة العديــد مــن المســؤولين 
والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.

 وزير الداخلية في عهد مبارك يمثل مجددا أمام القضاء في قضية فساد

■ روما ـ الأناضول:  أعلنت إيطاليا، 
أمس الثلاثاء، أن الصــور التي طلبتها 
نيابة روما من السلطات المصرية، حول 
واقعة مقتل الباحــث جوليو ريجيني، 
»أصبحت   ،2016 عــام  القاهــرة،  قرب 

متاحة« للاطلاع عليها. 
وأشــار وزير الخارجيــة الإيطالي، 
أنجيلينــو ألفانــو، في بيــان، إلى أنه 
أجرى اتصالًا هاتفياً مع النائب العام في 
روما، جوزيبــه بينياتونه، الذي أبلغه 
بأن »الصور التي طالب بها المسؤولون 
)الإيطالية(  العاصمــة  في  القضائيون 
منذ فتــرة طويلة قد أصبحــت متاحة 

)للاطلاع عليها(«، من دون تفاصيل عن 
تلك الصور. 

أمس  أول  رومــا،  نيابــة  وأعلنــت 
الإثنــين، أن بينياتونه ســيتوجه إلى 
القاهــرة فــي  15 من الشــهر الجاري، 
تســجيلات  فحــص  فــي  للمشــاركة 
كاميــرات محطــة مترو أنفــاق، غربي 
القاهرة، في قضية ريجيني، حيث ظهر 

بها قبل اختفائه. 
وأضــاف ألفانــو: »نرحــب بزيارة 
محققي نيابة رومــا المقبلة إلى القاهرة 
وبتقــدم التحقيقات، وقــد قمت بإبلاغ 
الــوزراء الذي اختتــم أعماله  مجلس 

للتو، بهذا التقدم«.  
وتابع في بيانه: »أثمر وجود سفيرنا 
فــي القاهــرة جامباولــو كانتيني عن 

نتائج جيدة حتى الآن«.
وأعرب عن ثقته في أنه ستكون هناك 
»نتائج أخرى ومعلومات جديدة« حتى 
الوصــول إلى الوضوح الكامل بشــأن 
وفاة ريجيني المأســوية.  وأردف: »هذا 
الدولة  فريق  يتحــرك  عندما  يحدث  ما 
بطريقة منســقة للغاية، وهــذا ما قمنا 

به«. 
القاهرة  بــين  العلاقــات  وتوتــرت 
وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة 

ريجينــي )26 عامًا( ملقــاة على طريق 
خــارج القاهــرة، في فبراير/ شــباط 

2016، وعليها آثار تعذيب.  
واســتدعت رومــا ســفيرها لــدى 
القاهــرة، في أبريل/ نيســان من العام 
نفسه، ثم عاد في سبتمبر/ أيلول 2017. 
وتوجــه تقاريــر إعلاميــة إيطالية 
تتراوح  المصريــة  للســلطات  اتهامات 
بين عدم الجديــة في البحث عن الجناة 
ومســؤولية أجهــزة أمنية عــن مقتل 
ريجينــي، وهــو مــا تنفيــه القاهرة، 
وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في 

القضية.

إيطاليا: الصور التي طلبناها من مصر بشأن مقتل ريجيني »متاحة« للاطلاع

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : قررت نيابة أمــن الدولة في مصر 
حبس شــادي أبو زيد، الناشــط فــي نشــر الفيديوهات 
الساخرة على شــبكات التواصل الاجتماعي، 15 يوماً على 
ذمة التحقيق بتهمــة »الانضمام لجماعة محظورة ونشــر 
أخبار كاذبة«، حســب ما أكــدت اســرته ومحاميته، أمس 

الثلاثاء.
وكتبت رولا، شقيقة شادي، على حسابها الشخصي على 
فيسبوك : »شــادي حبس 15 يوما بتهم: الانضمام لجماعة 

محظورة ونشر أخبار كاذبة«.
وأكدت المحامية عزة سليمان قرار النيابة.

وأوقفت السلطات المصرية أبو زيد من منزله الأحد ونقل 
مساء الإثنين إلى مقر نيابة أمن الدولة شرق القاهرة.

وكان أبــو زيد صاحــب قنــاة »المحتوى الغنــي« على 
يوتيوب، يعمل ضمن فريق البرنامج التلفزيوني الســاخر 
»أبلة فاهيتا« الذي يذاع على قناة »سي بي سي« الفضائية، 

وسبق أن أوقفت السلطات بثه.
وعام 2016 أثار جدلا واســعا عندما نشــر فيديو لمناسبة 
عيد الشــرطة في مصر، في 25 كانون الثاني/يناير، يظهره 
محتفلا مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإعطائهم بالونات 

كانت في الحقيقة واقيات ذكرية.

■ القاهرة ـ »القــدس العربي«: طالبت 
»الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإنسان«، 
وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، 
بالإفراج عن عمرو علي، المنســق الســابق 
لحركــة »شــباب 6 أبريــل«، أو نقلــه من 
محبســه الانفرادي، والكف عن التنكيل به 
وحبسه احتياطيا على ذمة اتهامات واهية.

وكان علــي مثل مجدداً أمس الأول، أمام 
محكمة جنايات القاهــرة لنظر أمر تجديد 
حبســه على ذمة التحقيق في القضية رقم 
473 لســنة 2014 حصر أمن دولة، المعروفة 
إعلامياً باســم »تحالف دعم الشــرعية«، 
إرهابية  جماعــة  إلــى  »الانضمام  بزعــم 
أسســت على خــلاف أحــكام الدســتور 
وذلك  الشرعية(«،  دعم  )تحالف  والقانون 

على الرغم مــن أن علي صــدر ضده حكم 
بالحبس لمدة عامين فــي القضية رقم 6414 
لســنة 2016 جنح مستأنف المرج، وقد أدى 
تلك العقوبة، وأثناء فترة حبسه لم يستدع 
من قبــل جهات التحقيق لســؤاله عما هو 
منســوب إليه في القضية رقم 473 لســنة 
2014 حصر أمــن دولة، إلا أنه وأثناء إنهاء 
أوراق الإفراج عنه فوجئ بطلب أمر ضبط 
وإحضار على ذمة القضية رقم 473 لســنة 
2014 حصر أمن دولة، ومثل أمام نيابة أمن 

الدولة بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2017.
وحســب الشــبكة العربية، فإن »عمرو 
منــذ ذلك التاريخ يخضــع للتنكيل به عبر 
حبسه انفرادياً على ذمة تلك القضية التي 
تم إخلاء ســبيل جميع المتهمــين فيها، كما 

قدم محامــوه بالدليل القاطــع ما يفيد أنه 
لا ينتمي مــن قريب أو من بعيــد لتحالف 
تنسيقية  منسق  هو  وأنه  الشــرعية،  دعم 
30 يونيو/ حزيران التــي قادت مظاهرات 

أحداث يونيو/ حزيران 2013 ».
وقالت الشــبكة إن »قضيــة عمرو علي 
تعد أحــد النماذج الصارخة على تعســف 
السلطات في استخدام الحبس الاحتياطي 
كعقوبــة ووســيلة للتنكيــل بالنشــطاء 
وأصحاب الرأي، وبرغــم عدم إدانة عمرو 
فــي أي جريمــة مــن الجرائم المنســوبة 
له فــي تلــك القضيــة، إلا أنــه محبوس 
انفراديــاً كعقوبــة إضافية وذلــك منذ 26 
سند  أو  مبرر  دون   2017 ســبتمبر)أيلول( 

قانوني حقيقي«.

منظمة حقوقية تنتقد التنكيل بالمنسق السابق لحركة »6 أبريل«

حبس ناشط مصري ينشر فيديوهات ساخرة احتياطياً
 بتهمة »نشر أخبار كاذبة« و»الانضمام لجماعة محظورة«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يشــارف النظام الســوري على الانتهاء من 
إفراغ آخر معاقل المعارضة المسلحة في محيط 
العاصمة، برعاية وزارة الدفاع الروسية، ومن 
المقــرر ان تكون الدفعة السادســة هي الأخيرة 
لتهجيــر أهالــي ومقاتلــي فصائــل المعارضة 
مــن بلــدات »ببيــا ويلــدا وبيــت ســحم« في 
ريف دمشــق الجنوبي إلى الشــمال السوري، 
ويجري ذلك وســط تقــدم قوات النظــام التي 
منيــت بخســائر بشــرية فادحــة، فــي محيط 
مخيــم اليرموك، آخرهــا كان مقتــل 20 جندياً 
في كمــن لتنظيم الدولة صبــاح امس الثاثاء 
فــي بلــدة الحجر الأســود جنوبــي العاصمة، 
بيد ان العمليات العســكرية في جنوبي دمشق 
أسفرت حسب الأمم المتحدة عن تشريد نحو 7 

آلاف لاجئ فلسيطيني.
وتتجهــز نحو 40 حافلة ســتقل قرابة 1500 
شــخص في هذه الدفعــة، فيما كانــت القافلة 

الخامســة لمهجــري المنطقــة قــد أقلــت 1369 
شخصاً، بينهم قرابة 900 طفل وامراة، وصلوا 
إلى مدينة جرابلس شــرقي مدينة حلب، وبلغ 
تعــداد المهجريــن مــن البلــدات الثــاث خال 
أسبوع أكثر من  9500 شخـــص ما بن مدنـــي 

وعـسكري.
وتتوقع مصــارد موالية أن يتم إعان بلدات 
يلــدا وببيا وبيت ســحم خالية مــن المعارضة 
بعــد إخــراج الدفعــة الأخيــرة مــن المقاتلــن 
وعائاتهم الرافضن للمصالحة، تزامناً شنت 
المقاتــات الســورية والروســية صبــاح امس 
الثاثــاء غــارات مكثفــة على مناطق ســيطرة 
تنظيم »الدولة« جنوبي العاصمة دمشق وسط 
مواجهات عنيفة بن الطرفن على محاور عدة.

معارك وجود

وأفادت مصــادر محلية لـ »القدس العربي« 
بــأن ســاح الجو واصــل قصفــه المكثف على 
الأحيــاء المحاصرة التــي لا زال تنظيــم الدولة 
ينتشر فيها، في كل من »القدم ومخيم اليرموك 

والتضامــن والحجــر الأســود« إضافــة إلــى 
قصف صاروخي ومدفعي واستهداف المنطقة 
بعشــرات البراميــل المتفجــرة، وســط تقــدم 
عســكري مكن القوات المهاجمة من الســيطرة 
علــى عــدد مــن كتــل الابنيــة منهــا »المشــفى 
اليابانــي« و«ملعب فلســطن« شــرقي مخيم 

اليرموك بعد مواجهات مع تنظيم الدولة.
من جهــة أخرى، قتــل أكثر مــن 20 عنصراً 
امــس  الســوري صبــاح  النظــام  قــوات  مــن 
الثاثــاء فــي هجوم شــنه عناصر مــن تنظيم 
»الدولة الإســامية« على مواقع لقوات النظام 
والميليشــيات المواليــة لــه فــي بلــدة الحجــر 
الأسود،  حسب مصادر مطلعة اكدت أيضا إن 
“عناصــر تنظيم الدولة قامــوا بعملية التفاف 
على قــوات النظام في الحجر الأســود وقتلوا 
أكثــر من 20 فردا وجرحوا ســبعة آخرين. كما 

أسروا أربعة.
ونتيجــة الكمائــن المتتاليــة، كثفــت القوات 
الحكومية قصفها المدفعــي والصاروخي على 
مخيم اليرمــوك التــي باتت القــوات المهاجمة 
تســيطرة علــى نحــو 70 بالمئــة من مســاحته، 

وسط خسائر بشرية كبيرة.
صحيفة الوطن المقربة من النظام الســوري 
مــن  المتقدمــة  القتاليــة  الوحــدات  ان  قالــت 
غــرب الحجــر الأســود ضيقــت الخنــاق على 
مســلحي تنظيم الدولة في منطقــة »الجزيرة« 
بعد اشــتباكات عنيفة، أســفرت عن استعادة 
الســيطرة علــى مســجد الشــافعي وثانويــة 

تقنيات الكمبيوتر وعدد من كتل الأبنية.

تشريد في المخيم

ولفت المصــدر إلى أن الاشــتباكات ترافقت 
مع رمايات من ساح المدفعية وضربات جوية 
على تحصينات تنظيم الدولة ومحاور تسللهم 
وإمدادهــم في الجــزء الشــمالي والشــمالي 
الغربــي مــن الحجــر الأســود باتجاه القســم 
الجنوبــي مــن مخيــم اليرمــوك، كما وســعت 
قــوات النظــام مــن نطــاق ســيطرتها في حي 
الزين، كما وصلت إلى مشارف شارع العروبة 
بحــي التقدم أول من أمس، بعــد معارك عنيفة 

مع تنظيم الدولة.

أن  لهــا،  بيــان  فــي  المتحــدة،  الأمم  قالــت 
اليرمــوك  مخيــم  فــي  العســكرية  العمليــات 
لاجئن الفلســطينين أســفرت حتى الآن عن 
تشــريد نحــو 7 آلاف لاجــئ، وقــال المتحدث 
باســم الأمن العام لــأمم المتحدة، اســتيفان 
دوجاريك، للصحافين في مقر المنظمة الدولية 
فــي نيويــورك، إن »مكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا( أبلغنــا بــأن العمليــات 
العســكرية في مخيــم اليرموك تكشّــف عنها 
نزوح 7 آلاف لاجــئ 70 % منهم من الاجئن 

الفلسطينين«.
وأشــار دوجاريك إلــى أن الاجئن نزحوا 
إلى بلدات يلدا وببيا وبيت ســحم، الخاضعة 
لســيطرة الجيــش الســوري الحــر فــي ريف 
نيســان  إبريــل/   13 »منــذ  مضيفــا  دمشــق، 
الماضي، أســفرت الأعمال العدائية في جنوب 
دمشــق عن مقتل وإصابة مدنيــن، فضاً عن 
تشريد المدنين وتدمير البنية التحتية« حسب 

وكالة الاناضول التركية.
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها يقفون على 
أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية إلى 

الأشــخاص المحتاجــن فــي مخيــم اليرموك، 
والبلدات الثاث، حالما يتم السماح بالوصول 
إليهــا إلى تلــك المناطق. ودعــا دوغريك جميع 
الأطراف بســوريا إلى ضمــان حماية المدنين 
والبنيــة التحتيــة المدنيــة والســماح بوصول 
المســاعدات الإنســانية بشــكل آمن ومستدام 

وغير معوق إلى جميع المحتاجن.
ويشــكّل مخيــم اليرمــوك، ذو الأغلبيــة من 
الاجئــن الفلســطينين، وعــدد مــن البلدات 
المجــاورة، المنطقــة الوحيدة التــي تبقت خارج 
سيطرة النظام الســوري في محافظة دمشق، 
بعد أن تمكــن الأخير خــال العامن الماضين 

من تهجير المعارضن له من محيط العاصمة.
وتنقسم المنطقة المذكورة إلى قسمن، الأول 
يخضع لفصائل الجيش السوري الحر، ويضم 
بلــدات يلــدا وببيا وبيت ســحم، أما القســم 
الثانــي، فيخضع فــي معظمه لســيطرة تنظيم 
الدولــة، ويشــمل أغلب أرجاء مخيــم اليرموك 
وأحياء: القدم والتضامن والعسالي، المتاخمة 
للمخيــم، فيمــا كانــت هيئــة تحرير الشــام - 

النصرة تسيطر على جيب صغير داخله.

مقتل 20 عنصراً من قواته في مواجهات عنيفة مع تنظيم »الدولة« في »اليرموك«

النظام السوري يتجهز لإعلان جنوبي دمشق »خالياً من المعارضة« بعد تشريده 7 آلاف لاجئ فلسطيني

رموز ووزراء وقادة القبائل »غير مسيطرين« على شبابها... و»العشائري« يلتهم الإيقاع

ليلة مأدبا الملتهبة بعد جريمة »شارع مكة« الأردني... التحقيق »الموازي« هو الأخطر و»أمن المعلومات« على المحك 
 

لندن - »القدس العربي«:

الدرك الأردنية الأجواء الأمنية  ضبطت قوات 
في مدينة مأدبــا جنوبي العاصمة عمان بعد ليلة 
انفلات مشــهودة نتجت عن تداعيات عشائرية 
لجريمة اعتداء ارتكبت وســط شوارع العاصمة 
عمــان وأثــارت جدلًا واســعاً بالرغم مــن قرار 
ســلطات التحقيق حظر النشر بسبب حساسية 

الأطراف المتورطة بالإشكال والمشاجرة.
وبدأت فوراً وبعيــداً عن التحقيق في القضية 
نفســها وفقــاً للأصــول القانونية سلســلة من 
التحقيقات العميقة الموازية والتي تطال خلفيات 
لا علاقة لها بالإشكال العشــائري بين قبيلة بني 
المتجاورتين في مدينة  الشوابكة  صخر وعشيرة 
مأدبــا. ويبــدو ان التحقيق المــوازي له علاقة 
بمعرفة ظروف وملابســات قيام بعض الموظفين 
الرسميين وفي مواقع حساسة وظيفياً باستغلال 
الوظيفة والاســتثمار فيها لأغراض ومصالح لها 
علاقــة بالأزمة التي حصلت بــين الطرفين اوبين 

مجموعة من شباب الجهتين قبل سبعة أشهر.
تعليمات  عــن  هنا  العليمة  المصــادر  تتحدث 
مركزية صارمة تسعى لمعرفة الثغرات التي برزت 
عندمــا اســتخدم موظفون أمنيون ورســميون 

ومتقاعد عســكري وأحد أعضاء السلك القضائي 
معلومات يفترض أن تكــون محصورة في البعد 
الأمني وغير متاحة للاســتغلال الشخصي حيث 
عملية تســجيل لمكالمات ثم نشــر ها واستغلالها 
من قبــل معارضين في الخارج لتشــويه صورة 
الدولة وبعض المؤسسات الحساسة. التحقيقات 
الموازية تلــك يفترض أن تقود مركــز القرار إلى 
الكشف عن الكثير من الملابسات وخصوصا تلك 
غير المرتبطة أصلًا بحادثة الاعتداء نفســها على 
مواطن أعزل في شارع مكة وسط العاصمة وهي 
كذلك غير مرتبطة بالأبعاد القبلية والتداعيات ما 

بعد ذلك الاعتداء.
وكانت مدينــة مأدبــا وبعد اعتــداء ثمانية 
أشخاص من عشيرة الشوابكة وبطريقة وحشية 
وأغلبهم من الموظفين الرســميين على مواطن من 
قبيلة بني صخر قد عايشــت حالة انفلات أمنية 
نادرة في إطار التداعيات العشــائرية للاعتداء. 
وبالرغــم من إغلاق الســلطات الأمنية بعد ظهر 
الاثنين لمداخل المدينة منعاً للاشتباكات بين طرفي 
المشاجرة إلا أن عشرات الشبان والأشخاص من 
قبيلة بنــي صخر وأقرباء المعتــدى عليه دخلوا 
بســياراتهم بعد إزالة لوحاتها مسلحين بأسلحة 
رشاشة إلى المناطق السكنية المجاورة لهم والتي 

تقطنها أغلبية من ابناء عشيرة الشوابكة. ولمدة 
ســاعتين أطلق الغاضبون من أبنــاء بني صخر 
الرصاص بكثافة في الهواء وعلى محلات تجارية 
ومحطة وقود في إطار استعراض عشائري للقوة 

خارج سلطة القانون.

احتواء الموقف

وأقلق هذا المشــهد أهالي المدينة جميعاً وبعد 
نحو ســاعتين تمكنت قوات الدرك مــن احتواء 
الموقف والســيطرة عليه وإن كان الشبان الذين 
هاجموا مناطق الشــوابكة تقصــدوا عدم إيذاء 
المواطنين كمــا خالفوا تعليمات مشــايخ القبيلة 
ومقررات الاجتماع الحاشــد لقادة ورموز وقادة 

القبيلة في قاعة المرحوم الشيخ مثقال الفايز.
بدا واضحاً في ذلك المشــهد ان اعيان ووزراء 
ومشــايخ العشــائر والقبائل لا يملكون القدرة 
الحقيقية على الســيطرة على الشباب المتحمس 
او المنفعل على الرغم من ان عشــيرة الشــوابكة 
والتي ارتكب ثمانية من ابنائها على الأقل جريمة 
الاعتداء وفي وضح النهــار لجأت مبكراً للتقاليد 
العشائرية في مثل هذه الواقعة حين قررت طلب 
حماية عشــائر أخرى من خارج المنطقة من بينها 

القاضي والحنيطــي تجنباً لردود أفعال انتقامية 
من شباب قبيلة بني صخر او عائلة الفايز.

وهنا برز دور وزير الداخلية الأســبق وعضو 
البرلمان مــازن القاضي الذي تدخــل لنزع فتيل 
الأزمــة مع وجهاء عشــائريين من أطــراف عدة 
وبالتنســيق مع الدولة والأجهزة الأمنية تطبيقاً 
لمفهوم » الدخالة » وهو مفهوم عشــائري محض 
يمنح طرفاً ثالثاً الحــق في توفير الحماية لطرف 

عشائري يطلب تدخله ووساطته وحمايته. 
وبكل حال بدا ان القوانين المدنية والإجراءات 
عن  كمنظومة  تمامــاً  قاصرة  المعتادة  الرســمية 
التعاطي مع المشــكلة واحتوائهــا. وقد ظهر ذلك 
جلياً في وقت ســابق مــن يوم الاثنــين والليلة 
الســاخنة جداً فــي مدينة مأدبــا وعلى هامش 
الاجتماع الذي حاول فيه رموز بني صخر تهدئة 

الخواطر وترشيد ردود الفعل.
اجتماع بني صخــر والذي راقبتــه« القدس 
العربي« عبــر البث المباشــر كان صاخبا للغاية 
وارتفعت فيه بعض الأصوات التي تطالب بالثأر 
والانتقام بســبب فداحة الجريمة مقابل اصوات 
بعــض الأعيــان والنــواب ومن بينهــم النائب 
حابس الفايز والوزير الســابق جمال الخريشة 
وعضــو مجلس الأعيــان والنواب عــدة مرات 

الدكتور غازي الزبــن. وبصعوبة بالغة احتوى 
هؤلاء الأشخاص مظاهر ومؤشرات الدعوة للثأر 
والانتقام قبل ان ينتهــي الاجتماع بوثيقة تمهل 
الدولة وأجهزتهــا الأمنية ثلاثة ايام فقط للقبض 

على جميع المتورطين في جريمة شارع مكة.

وثيقة الاجتماع 

الأهم في وثيقــة الاجتماع أن قبيلة بني صخر 
اشترطت التعامل قضائياً مع المتورطين بالاعتداء 
باعتبارهم »عصابة أشــرار« وهو تعبير قانوني 
يرتبط بالعادة بالمجموعات الإرهابية ويعني أن 
بني صخر تشــترط تحويل القضية إلى محكمة 
امن الدولــة وليس إلى القضــاء المدني. اللافت 
أكثر في الموقف المكتــوب والعلني لذلك الاجتماع 
الصاخــب كان إظهــار بني صخــر لقرارهم في 
التصرف والقبض على المتهمين وإخضاعهم لحكم 
قوانين العشــائر إذا أخفقت الدولة خلال الأيام 
الثلاثة. والأهم ان وثيقة الاجتماع فوضت شباب 
القبيلة باختيار 15 شخصاً من عشيرة الشوابكة 
لإنفاذ ما يســمى بالقصاص. وهــي خطوة غير 

قانونية بالمطلق.
وثيقــة بني صخر ايضاً شــكرت أجهزة الأمن 

وقبلت بالإجراءات الرســمية لكنها تضمنت نصاً 
يتحدث عــن اخضاع المتهمــين وعائلاتهم لاحقاً 
إلى مقتضيات قوانين العشــيرة خصوصا تجاه 
احداث محــددة من بينها ســرقة عشــرة آلاف 
دولار كانــت مع ضحية الاعتداء في شــارع مكة. 
والأهم ظهور المتهمين وهم يدوســون على وجه 
الضحية بعد الاعتداء الوحشي عليه وهي مسألة 
يبدو ان لها ترتيباً مختلفــاً في اصول المحاكمات 
العشــائرية. عمومــاً وقبــل انتهــاء المهلة وفي 
اليوم الأول مباشــرة أعلنت مديرية الأمن العام 
القبض على خمســة من المتهمين في الاعتداء كما 
أعلن وجهاء الشوابكة تســليم ثلاثة آخرين من 
المعتديــن على أمل احتواء المشــهد الذي قرع كل 

أجراس الإنذار في الدولة والمجتمع.
 في الأثناء سجل ضحية الاعتداء وهو المواطن 
زيد الفايز مقابلة متلفزة عبر الهاتف قبل فيها بما 
تقرره قبيلته وشرح بعد قرار حظر النشر بعض 
تفاصيل ما جرى نافيا ان يكون قد اختطف المتهم 
الرئيسي قبل سبعة اشهر كما يدعي ومؤكدا على 
ان تقاليد قبيلته وتربيته هــي الدافع في توفير 
الحماية لشــخص تعرض لمطــاردة واعتداء في 
باحة منزلــه وقائلًا »إن هذا مــا تربينا عليه في 
قبيلة بني صخر وما سنفعله مهما كانت الكلفة«. 

المعارضة: التهجير القسري مخطط إيراني برعاية موسكو
دمشق - »القدس العربي«:

وصــف الائتــاف الســوري المعــارض 
إيــران بأنهــا المخطــط لعمليــات التهجيــر 
هــذا  وفــي  روســية،  برعايــة  القســري، 
الصــدد شــدد رئيــس الائتــاف الوطنــي 
الجديد لقوى الثورة والمعارضة الســورية، 
عبــد الرحمــن مصطفــى، علــى أن عمليات 
التهجير القســري والتغييــر الديموغرافي 
المســتمرة بحق المدنين في سوريا، تتحمل 
مســؤوليتها إيران، وتنفذها قوات الأسد، 

وترعاها روسيا.
وشــدد مصطفى على أن تلــك العمليات 
تضــاف إلــى سلســلة طويلة مــن »جرائم 
الأســد  نظــام  ارتكبهــا  التــي  الحــرب« 
بالتقــادم،  تســقط  »لا  والتــي  وداعمــوه، 
ومســتقرها في محكمة الجنايات الدولية، 
مشــيراً إلى أن إيــران مســتمرة في تحدي 
المجتمــع الدولــي مــن خــال زيــادة أعداد 
إلــى  التوســع  ومحاولــة  ميليشــياتها، 
مناطــق جديــدة، مؤكــداً أن نقاط انتشــار 
تلــك الميليشــيات الإرهابية تــدلّ على أنها 

تحتل ســوريا وتســتخدم النظــام وقواته 
كميليشيات لديها.

فيما اعتبر عضو الهيئة السياسية ياسر 
الفرحــان أن إيــران تمثــل اليوم »أســاس 
الشر« في المنطقة، مشــيراً إلى أن ما حدث 
فــي الانتخابــات اللبنانيــة الأخيــرة يبيّن 
حجم التغلغــل الإيراني ومن يقف وراء كل 

العمليات الوحشية بحق المدنين.
وتابــع الفرحــان قوله: »عانى الشــعب 
العمليــات  ويــات  مــن  طويــاً  الســوري 
الإرهابية التي تقودها طهران.. إنها تتزعم 

الشــر فــي المنطقــة ويجب لجمهــا ووقف 
أنشطتها«، وأضاف أن »شرورها لترسيخ 
مشــروعها الطائفي العابــر للحدود داخل 

دول المنطقة وبث الفوضى فيها«.
 وبيّــن أن مســؤولية المجتمــع الدولــي 
بإيقــاف هــذا التمــدد باتت أكبر مــن قبل، 
وأضــاف أن ذلــك يتطلب مواقــف حازمة 
وجريئــة تُجبــر طهران على وقــف تصدير 
الميليشــيات الطائفية الإرهابيــة أو دعمها، 
إضافــة إلــى التصــدي لجرائمهــا المروعة 

بحق المدنين.

إعلام النظام: فصائل المعارضة حرقت مخازن أسلحتها الثقيلة قبيل تسليمها 

قوافل التهجير القسري لأهالي ريفي حمص وحماة
تصل إلى مدينة »الباب« وسط ظروف إنسانية صعبة

حمص – »القدس العربي«:
وصل آلاف المهجرين قســرياً من أرياف حمص 
وحماة إلى مناطق ســيطرة المعارضة شــمالًا، في 
إطار الاتفاق الذي توصلت اليه الهيئة المفاوضة مع 
الجانب الروسي مطلع الشهر الجاري، والذي ينص 
علـى وقف إطلاق النار فـــي ريفي حمص وحماة، 
وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخروج رافضي 
المصالحة مع النظام السوري من مدنيين وعسكريين 
إلى إدلب وريف حلب، ودخول شــرطة روسية إلى 
العســكرية  للخدمة  المطلوبــين  وإمهال  المنطقــة، 
الإلزاميــة والاحتياطية مدة 6 أشــهر، وذلك عقب 
ضغوط روســية وتهديدات باجتياح المنطقة، ما لم 
تسلم الفصائل المعارضة المناطق التي تسيطر عليها 

إلى النظام السوري.
وتنفيذاً لهــذا الاتفاق، وصل أمــس نحو 4000 
شــخص بينهم 2100 نســاءً وأطفالًا، على متن 66 
حافلة مــن مهجري ريف حمص إلــى مدينة الباب 
في ريف حلب في ظروف إنسانية صعبة بعد رحلة 
عذاب ومعاناة، فيما يســتعد نحــو 3500 آخرون 
للخروج إلى مخيمات اللجوء في جرابلس في ريف 
لـ »القدس العربي«  حلب. وحســب مصادر أهلية 
فقد وصلت الحافلات حيث من المقرر ان تقل القافلة 
الثانية إلى جســر مدينــة الرســتن لإدخالها إلى 
ريفي حمص الشــمالي وحمــاة الجنوبي، ويرحج 
ان تستمر عملية التهجير حتى مطـــلع الأســـبوع 

المقـبل.
الاعلام الحربي الموالي للنظــام قال إن فصائل 
المعارضة أحرقت قبيل خروجها من الرستن »بعض 
مقراتها ومخازن أسلحتها الثقيلة«، وذلك منعاً من 
اســتيلاء النظام عليها، وبيّن المصدر أنه سيخرج 
عدد من المقاتلين المعارضين مع عائلاتهم بسياراتهم 

الخاصة.
أما في ريف حمــاة الجنوبــي، فقالت صحيفة 
»الوطــن« المقربة من النظام الســوري إن المقاتلين 
سلموا الجهات المختصة العديد من العربات الثقيلة 
والأســلحة ومنها 6 دبابات و3 عربــات »ب م ب« 
وعربتا شــيلكا وكمية كبيرة مــن المدافع المتنوعة 
والقذائف الصاروخية والهاون، مشيرة إلى اقتراب 
فتــح الطريق الدولــي حماة - حمــص، ووضعه 
بالخدمة بعــد تنظيفه من المفخخات والعبوات. من 

جهة أخرى أوضحت »هيئة التفاوض« عن شــمالي 
حمص وجنوبي حمــاة، أن الراغبين بالعودة إلى 
منازلهم بعد إتمــام عملية التهجيــر عليهم التقدم 
بطلب إلى الحكومة التركيــة، مؤكدة عدم التوصل 

لصيغة بشأن المنشقين.
 وأضافت في بيــان لها، أن الســلطات التركية 

العســكرية  القاعدة  إلى  الطلب  ســتحيل  بدورها 
الروســية في مطار حميميم ومن ثم لـ«مكتب الأمن 
الوطني« التابع للنظام الســوري لدراسة الطلب. 
مشــيرة إلى تعذر الســماح للمدنيين بالخروج من 
ريف حمــص إلى مناطــق ســيطرة المعارضة في 
الشمال السوري، بعد الانتهاء من عملية التهجير، 

حيث ذكرت »الهيئة« أنه لو أرادت مجموعة مغادرة 
شمال حمص باتجاه الشمال السوري بعد الانتهاء 
من عملية التهجيــر تحت الحماية الروســية فإن 
فــرص حدوث ذلــك ضعيفة، مضيفــة »أن أوضاع 
العسكريين المنشقين عن قوات النظام ممن يريدون 

البقاء، لم يتم البت بموضوعهم بعد«.

مفاوضات تركية - أمريكية مكثفة حول »منبج« 

غليان في أرياف حلب: فصائل »الجيش الحر«
تتحارب فيما بينها بالسلاح الثقيل

حلب – »القـدس العربي« :
تعيــش أريــاف حلب، شــمالي ســوريا، حالة 
مــن الفوضــى والصراعــات البينية بــين فصائل 
ومكونــات الجيش الســوري الحــر، لتنتقل رحى 
المعارك الداخلية مــن فصيل لآخر، ومن ريف لآخر، 
وســط غياب أي قوة محلية قــادرة على الحد من 
انتشــار المعارك. وتزامناً بخصوص وجود وحدات 
حماية الشــعب الكردية في مدينة »منبج«، فتجري 
مفاوضات تركيــة أمريكية مكثفــة، لتحديد مصير 
المدينة، فيما دخل وفد عسكري تركي إلى ريف حلب 
التاسعة،  المراقبة  نقطة  لإنشــاء  تحضيراً  الغربي، 

وفق اتفاق »خفض التصعيد« في سوريا.
ففي ريف حلب الشــمالي، شهدت منطقة »حوار 
كلس«، وغيرها من المناطق، أمس، مواجهات عنيفة 
للغاية بين »لــواء صقور الجبل، وفرقة الســلطان 
مــراد«، واقتتــالًا داخليــاً بين فصائل »الســوري 
الحر«، اســتخدم فيه المتحاربون، وفــق ما أكدته 
مصادر خاصة لـ »القدس العربي«، الآليات الثقيلة، 
بالإضافة  للطيران،  المضادة  الرشاشــة  والأسلحة 
لقذائف المورتر، وغيرها من الأســلحة المتوســطة 

والخفيفة.
حلب،  أرياف  في  والاقتتال،  المعارك  وتوســعت 
والسوري  التركي  الجيشــين  لســيطرة  الخاضعة 
الحر، وســط غيــاب آليــة للمعارضة الســورية، 
لتحجيم الخلافات، ووضع حد للنزاعات الداخلية، 
ومعادلــة اســتخدام الســلاح لإنهــاء الخلافات 
البينية، فيمــا قال مصدر محلي لـ »القدس العربي« 
إن الجيش التركي لا يتدخل في النزاعات الداخلية 
لفصائل المعارضة الســورية، ويلتزم الحياد، حيث 
تنتشــر قوات جزئية من الجيش التركي لمنع توسع 

الاقتتال أو وصوله للأحياء السكنية.

أسباب المواجهات؟

»الســلطان  فصيلي  بين  الأخيرة،  الحرب  وأدت 
مراد، ولــواء صقور الجبل«، إلى مقتل خمســة من 
عناصر التشكيلين، وسقوط عدد من الجرحى،  إثر 
استخدام الأســلحة الثقيلة التي يمتلكها كل منهما، 
ويأتي ذلك  على الرغم من توصلهما لاتفاق، يقضي 

بتبادل سراح أسرى الجانبين.
أســباب المواجهات بين فصيلــي الجيش الحر، 
تعددت، حيــث تحدثت بعض المصــادر المعارضة، 
عن أطماع نفوذية يســعى إليها لواء صقور الجبل، 
ويرمي من خلالهــا لإنتزاع مناطــق أخرى لصالح 
قواته، فيما قالت مصادر أخــرى إن الاقتتال تجدد 
التركي مذكرة  بين الفصيلين، بعد إصدار الجيــش 
توقيف لمجموعة من »المهربــين«، بينهم عناصر من 
المطلوبين،  اعتقــال  وبعد  مراد«،  »الســلطان  لواء 
الســورية  القوات  مراد،  الســلطان  عناصر  هاجم 

المحلية التي اعتقلت عناصره.
كما تعيش مناطــق درع الفرات، حالة من التوتر 
الأمنــي، وفي هذا الاطــار رأى الخبير السياســي 
والعســكري محمد العطار أن الاقتتــال بات حدثاً 
طبيعياً، لأسباب عدة، بينها غياب أي أفق سياسي 
وعسكري انضباطي للمعارضة السورية، والتعداد 
الكبير للفصائل، ضمن مســاحة جغرافية صغيرة، 
وكذلــك غياب أي معــارك مع النظام الســوري، أو 
الوحدات الكردية، وهذا ما يجعل اندلاع الاحتراب 
الداخلــي، متاحاً أكثــر. وقال العطار لـــ »القدس 
العربــي«: كل فصيــل يســعى لاقتطاع مســاحة 
جغرافية لفصيله، وبسط نفوذه عليها، وإن عملية 

صهر مثل هــذه الفصائل من قبــل الجيش التركي 
يحتاج لأشهر طويلة، درءاً لأي مواجهة بين قواتها 
والســوري الحر، وبالتالي لا يمكن تحجيم الصراع 

البيني خلال فترة زمنية وجيزة.
أما المعارض السياســي وائل الخالــدي، فقال: 
منذ فتــرة غير قليلة من عمر الثورة، بدأت الفصائل 
تنفصل بمشــروعها عن منطلقات الشعب السوري 
ومطالبــه بالحريــة والعدالــة، وبــدأت تتغلــب 
مصلحــة الفصيل علــى مصلحة البلــد، وفي إطار 
صراع القوى والنفوذ تنمو مشــاكل كانت صغيرةً 
وهامشــية في بداية الثورة لتتحول إلى أساســية 
ووجودية بالنســبة لكل فصيل بغــض النظر عن 
آيديولوجيته ونهجه، فطفت على الســطح مشاكل 
الداعم ومصالحه، مع مصالــح الفصيل الوجودية 

ومصالحه«.
وأوضح خلال اتصال مع »القدس العربي«: ضمن 
هذا الإطار لا يهم ما هو ســبب المشكلة بين الفصيلين 
سواءً ســرقة أو تعدٍ أو قتل، فمهما صغرت أو كبرت 
ستتحول لمعركة وجودية يحدد سقفها فائض القوة 
لدى كل طرف على حدة، وطبعاً لن يكون هناك حل 
لهذا الاقتتال إلا في غلبة مصلحة البلد على مصلحة 
الفصيــل، وفي ظل ضيــاع البلد أساســاً ودخوله 
في نفق حــرب دولية، لن يكــون برأيي هنالك حل 
لهــذه الصراعات حتى لو أفنــت الفصائل بعضها، 
فالبعض الــذي يبقى ما زال يحمل بذور المشــكلة، 
وقبل الوصول إلى حل سياســي وتأســيس جيش 
حقيقي وطني موحد لن تكون هناك نهاية لمشــاكل 
الفصائل وستستمر بالحصول ولو بأشكالٍ مختلفة 

وستستمر بالانتقال من مكانٍ لآخر.

مصير منبج

وبخصوص منبج لا زالت تركيا، تسعى بالسبل 
كافة لانتــزاع المدينة الخاضعة لســيطرة وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة في ريف حلب، شــمالي 
الروسية،  سوريا، حيث نقلت وكالة »ســبوتنيك« 
عن العقيد »أحمد عثمان«، قائد لواء السلطان مراد، 
قوله بوجود مفاوضات مكثفة بين المسؤولين الأتراك 
والأمريكيين، من أجل تحديد مصير مدينة »منبج«. 
وقال عثمان: إن قواته تســتعد لهجوم محتمل في 
المنطقة، مشيرا إلى »الرغبة في السيطرة على منبج 
دون عمل عسكري، على أساس اتفاق لكن إذا لم يتم 
التوصل لاتفاق فإن تركيا والجيش الحر سيشنّان 
عملية عسكرية«، وأضاف، أن »السيطرة على منبج 
ستكون أســرع من عفرين، حيث عدد سكانها أقل، 
ويوجــد فيها عدد قليل من عناصــر وحدات حماية 
الشــعب، المرتبطــة بتنظيم »بي كي كــي«. وتبقى 
المشــكلة الوحيدة هــي وجود الجيــش الأمريكي 
هناك«. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
قال يوم الأحد إن بلاده ســتنفذ عمليات عســكرية 
جديــدة على طول حدودها بعد عمليتين ســابقتين 

على سوريا، لكن من دون أن يحدد في أي بلد.
أمس  التركي،  للجيش  عســكري  وفد  واستطلع 
الثلاثاء، منطقة »الراشدين« في ريف حلب الغربي، 
بهدف إنشاء نقطة المراقبة التاسعة له، وفق اتفاق 
»خفض التصعيد« والذي أنشــأ من خلاله الجيش 
التركي ثماني نقــاط مراقبة ســابقة، كان آخرها، 
في مدينة »مــورك« في ريف حمــاة. وهذه النقطة 
التاســعة، التي بدأ الجيش التركــي التحضير لها، 
في ريف حلب الغربي، ســتكون إحدى أكثر النقاط 
حساســية، لوقوعها مقابل تموضع قــوات النظام 

السوري والميليشيات الأجنبية الموالية له.

مهجرو حمص في طريقهم إلى مدينة الباب في الشمال
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

وجّــه الرئيــس اللبناني العماد ميشــال عون 
في الثامنة مســاء أمس رســالة إلــى اللبنانيين 
عبر وســائل الإعلام المرئية والمســموعة، تحدث 
فيها عن الانتخابــات النيابية بعد إعلان النتائج 
الرســمية.كما تنــاول في كلمته الاســتحقاقات 
المرتقبة بعــد بدء ولاية المجلــس النيابي الجديد 
رئيــس  كلمــة  وتأتــي  الجــاري.  ايــار   21 فــي 
الجمهوريــة بعد الاجتمــاع الاول ل« تكتل لبنان 
القــوي » الداعــم للعهد برئاســة رئيــس »التيار 
الوطنــي الحر« وزيــر الخارجية جبران باســيل 
الذي قــال في كلمــة »نحن الدعامة الأساســية 
للرئيس ميشــال عون والعهد مــن دون أن ينفي 
ذلك حــق الآخريــن في ذلــك، وســننفذ خطاب 
القســم وبرنامجنــا الانتخابي، ولدينــا برنامج 
عمــل وخط سياســي واضــح. لقــد تحدثنا عن 
المســتقبل، وكيــف نريــد بنــاء الدولــة بإلغــاء 
الفســاد، وكيف علينا العمل على تحقيق ازدهار 
مبنــي على خطــة اقتصاديــة واضحــة، وكيف 
ســنعمل على الانماء في المناطق، حيث اصبحنا 

موجودين في 15 قضاء«.

»تطويق سياسي«

وأضــاف: »نحــن التكتــل الاكبر فــي مجلس 
الأعلــى مــن  النســبة  النــواب وحصلنــا علــى 
الاصــوات وبكمية الأصوات، وهذا الامر يحمّلنا 
مســؤولية أن نقوم بمــا هو أكثر«.وتابــع: » لقد 
حصل تطويق سياســي منع البعــض من الفوز، 
فهذا القانون لم يكن خيارنا الاول، لكنه يستحق 
إلــى  التجربــة مجــدداً وتحصينــه، ولا عــودة 

الوراء«.
وبعد دعوة باســيل للمشــاركة في مهرجان 

النصر الســبت المقبــل على طريق قصــر بعبدا، 
لفــت خلال لقائه رئيس لائحــة »ضمانة الجبل« 
الاميــر طلال ارســلان إلــى أن »اعتمــاد المعايير 
الميثاقيــة الواضحــة وعــدم وجــود نيــة عرقلة 
كفيلان بالتشكيل السريع للحكومة«، مؤكداً أنه 
»لــن يكون هناك رئيس ضعيف بعد اليوم ونحن 
حرّاس للميثاقية«. وقال: »لقد حقق القانون 52 
أو 53 نائبا بتمثيل مسيحي صحيح ولكن حصل 

تطويق سياسي منع البعض من الفوز«.
واذا كانــت بيــروت شــهدت أول مــن أمــس 
مــا شــهدت مــن اشــكالات واســتفزازات مــن 
قبــل مناصــري الثنائــي الشــيعي بلغــت حــد 
التعــرض للنصــب التــذكاري للرئيس الشــهيد 
رفيــق الحريري في وســط بيــروت ورفع أعلام 
حزب اللــه عليه، فإن الشــويفات التي شــهدت 
أكثــر مــن إشــكال نهــار الانتخاب كانــت أمس 
مسرحاً لاشتباك بين مناصري الحزب التقدمي 
اللبنانــي  الديمقراطــي  والحــزب  الاشــتراكي 
الذي اتهــم محازباً اشــتراكياً بإطلاق النار على 
مبنى يســكنه مناصرون للامير طلال أرســلان. 
وقال مصدر قيادي فــي الديمقراطي لـ »القدس 
العربــي« إن » الاشــكال الذي تخللــه اطلاق نار 
وقع على خلفية كلام تصعيدي لنائب عاليه أكرم 
شــهيب تبعه إحراق علم الحزب الديمقراطي من 
قبل شــبّان، مــا أدى إلــى حال غضــب وتبادل 
اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي إنتهت 

إلى ما انتهت اليه في الشارع«.
أطلقــت  التــي  الناريــة  الرشــقات  وكانــت 
من أســلحة رشاشــة في حــيّ الامــراء؛ دفعت 
إقفالهــا  إلــى  التجاريــة  المحــال  بأصحــاب 
وانســحاب المواطنين مــن الشــوارع. وتدخّلت 
القــوى الأمنيــة لوقف الاشــتباك ومنــع تطوّره 
والــذي أدى إلــى ســقوط قتيل من الاشــتراكي 

يدعى علاء أبو فرج.
وعلــى الفــور تدخــل النائبان وليــد جنبلاط 
مشــتركاً  بيانــاً  وأصــدرا  أرســلان  وطــلال 

دعــا »جميــع المناصرين فــي الحزبــين للوقف 
الفوري لــكل أنواع الإشــتباك بينهما في منطقة 
الشويفات«. وإذ أكدا في إتصال مشترك بينهما 
» علــى ضــرورة ممارســة أعلى درجــات ضبط 
النفــس لقطــع الطريق علــى الطابــور الخامس 
الذي قــد يدخل على خط الإشــكال ودفعه نحو 
مزيــد مــن التصعيد، فإنهمــا يدعــوان الأجهزة 
الأمنيــة المختصة للتدخل ووقف هذا الإشــتباك 
الذي بــدأ فردياً وتطور إلى مــا لا تحمد عقباه«.

وأكــد النائبــان جنبلاط وأرســلان » أن صفحة 
الإنتخابــات النيابية قد طويت وأنهما يحرصان 
علــى عــدم وقــوع أي مشــكلة فــي أي منطقــة 
مــن مناطــق الجبــل حتى ولــو إختلفــت الرؤى 

السياسية في العديد من القضايا«.

تيمور: زهرة حمراء لجدي

تزامنــاً ، دعا رئيس لائحــة المصالحة النائب 
اليافطــات  لإزالــة  جنبــلاط  تيمــور  المنتخــب 
والشــعارات الانتخابيــة مــن مختلــف المناطق. 
وتوجّــه جنبلاط في بيان بالتحيــة إلى الحلفاء 
في لائحــة المصالحــة القــوات اللبنانيــة وتيار 
المســتقبل والمستقلين »ســواءً حالفهم الحظ أم 
لم يحالفهم، لا ســيما الأســتاذ ناجي البستاني 
الذي كان مثــالًا في الوفاء ويســتحق الإحترام 
والتقدير وسنواصل مســيرتنا السياسية معه، 
والأســتاذ راجي الســعد الــذي عــزز الحضور 
فــي  الأخــوة  وإلــى  اللائحــة،  فــي  الشــبابي 
حركة أمــل والجماعة الإســلامية علــى دعمهم 
دعمــت  التــي  الجهــات  وســائر  ومســاندتهم 
هذه اللائحــة بشــكل أو بآخر.« وأشــار إلى ان 
»التحيــة الكبرى تبقى لرئيس الحــزب التقدمي 
الإشــتراكي وليد جنبلاط الذي قاد هذه المسيرة 

منذ سنوات طويلة وأبقى الشعلة مضاءة.« 
ودعا تيمور »لمســيرة هادئة قبــل ظهر الأحد 
المقبــل 13 أيار 2018 فــي المختــارة لوضع زهرة 

حمــراء على ضريح مؤســس الحــزب التقدمي 
هــذا  ونهديــه  جنبــلاط  كمــال  الإشــتراكي 

الإنتصار.«
فــي المقابــل، هاجم رئيــس »حــزب التوحيد 
العربي« الوزير السابق وئام وهاب الامير طلال 
ارسلان وقال خلال لقاء تضامني أقيم في دارته 
في الجاهلية »من يدّعي أنــه يملك زعامة عمرها 
ألف ســنة هزم أمــام إرادة النــاس، ونجح فقط 
بالمقعد الشــاغر، ونقول لهــؤلاء الذين يجعلون 
الناس تقف علــى أبواب المستشــفيات ويذلّون 
شــبابنا وبناتنا أننــا إنتصرنــا عليكم«.وتوجّه 
إلــى الحضــور:« كنــت على حــق عندمــا أعلنت 
أنكم أنتــم هي مملكتــي، فأنتم ربحتــم التحدي 
وأســقطتم تماثيــل التمــر التــي كانــت تحكمنا 
منــذ ألف ســنة، ونحن في الجاهليــة من نصنع 
الناس، وهي البديل عن تماثيل التمر والجاهلية 

ســتعيد فخر الدين إلى المنطقة«.وأضاف: »الكل 
إجتمــع علينا لكننا انتصرنا وأصواتكم شــكلت 
أكثر مــن أصوات أربعــة ناجحين في الشــوف 
وعاليــه، ومــن كان يدّعي الزعامــة أنتم ألغيتوه 
ولم تشــفع له ال17 ملياراً التي حصل عليها من 
وزارة المهجرين«.وتابــع: »نحــن بدأنا من اليوم 
فأنتــم لي وأنا لكم دائماً وفــي خدمتكم وخدمة 
كل واحد منكم، وأنا سيف في وجه كل متسلط 
وفي خدمة كل فقير في هذا الجبل، وصوته من 
برجا إلى شــحيم إلى نيحا والشــويفات وباقي 

قرى وبلدات عاليه والجرد«.
وشــكر كل من منحه صوته وخاطبهم: »أنتم 
من دون أي حليف أمنتم 13 الف صوت الذي هو 
الحاصل الانتخابي والذي تم حذف 240 صوتاً 
منه، ونحن ســنقدّم طعنــاً، مع العلــم ان الطعن 
لن يوصــل إلى مكان مع دولة كهــذه، لكن الأهم 

أنكم صنعتم زعامة لأنفسكم فأنتم الزعامة وما 
حصل هو اهم من كل المقاعد. فقد هزمنا من كان 
مرشــحاً ضدنا«. وســأل: »أليس هذا افضل من 
ان يترك لنا الآخرون مقعداً شاغراً نستجديه؟«.
وحيّــا اخيــراً »اللبنانيــين المقيمــين في ســوريا 
والذين جاؤوا وادلــوا بأصواتهم«، وتوجّه إلى 
الذين إنتقدوهم: »هل يحق لمن أرســل الطائرات 
وجاء بالاصوات من اميركا ان ينتقد من جاء من 

سوريا إلى للبنان كي ينتخب؟«.
وفــي اطــار الاحتفــالات، صــدر عــن »تيــار 
المســتقبل« ما يلــي: تحيــة لأهلنــا الأوفياء في 
كل لبنان.يدعو الرئيس ســعد الحريري جمهور 
ومحازبــي »تيار المســتقبل« فــي كل لبنان، إلى 
احتفال النصر، في بيت الوسط في بيروت، عند 
السادســة من بعد ظهر يوم الجمعــة الواقع في 

11 أيار/مايو الجاري.

باسيل بعد ترؤسه تكتل »لبنان القوي«: لن يكون رئيس ضعيف بعد اليوم 

الاحتقان الجنبلاطي - الأرسلاني ينفجر في الشويفات... ووهّاب يتوعّد الزعامات

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تساءل ديفيد كينر عن سبب نجاح »حزب الله« 
والكتــل المتحالفة معه  فــي الانتخابات اللبنانية 

الأخيرة رغم فشله على الصعيد الاقتصادي. 
وكتب كينر فــي مجلة »أتلانتــك« حيث راقب 
النتائج مــن مدينة بعلبك الأثريــة ملاحظاً أعلام 
»حزب اللــه« التي امتدت أميالًا على طول الطريق 
الســريع لبعلبــك وعلقــت على كل عمــود إنارة 
وتخللتهــا صور حســن نصر اللــه، الأمين العام 
للحزب الذي بدا باســماً فيهــا ومقطباً في أخرى 
ولكن الرســالة من كل هذه الأعــلام والصور هي 

»نحمي ونبني«. 
إلا أن غالــب ياغــي الذي رشــح نفســه في 
انتخابــات الأحد اختلف مع الأمرين حيث أشــار 
للمخاوف الأمنية النابعة من الحرب في ســوريا. 
ووصف »حزب الله« بأنه كان »فاشــلًا سياسياً« 
لانشغاله في حروب الشرق الأوسط التي حرفت 
انتباهه عن تحسين حياة المواطنين. ويقوم مقاتلو 
الحزب بتدريب المقاتلين الشيعة لقتال الأمريكيين 
في العراق ويدعمون بقوة الرئيس بشــار الأسد. 
وتعتبــره الولايات المتحدة منظمــة إرهابية. في 
وقــت تعاني فيــه منطقــة بعلبــك - الهرمل من 
الفلتــان الأمني بحيث تحولــت مواجهات تتعلق 
الهاون والتي  بالانتخابات إلى تبادل في قنابــل 
منعت السياحة والاســتثمار. وتعتبر المنطقة من 

أفقر مناطق لبنان حيث تعيش نسبة 40% تقريباً 
تحــت خط الفقر ونصف ســكانها بــدون أعمال. 
ويعكس نظــام المحاصصة الطائفية والسياســة 
اللبنانية صورة ما يجري في العالم العربي حيث 
السعودية  من  المدعومة  السنية  الأحزاب  تتنافس 

مع »حزب الله« المدعوم من إيران. 

قصة مختلفة

وعلــى المســتوى الآخــر وحــول مخاطر من 
مواجهة عســكرية بين إســرائيل وإيران، جاء رد 
الوزير الإســرائيلي المتطرف نافاتلي بينيت على 
تقدم »حــزب اللــه« وحلفائه بأن إســرائيل لن 
تفرق في أية مواجهة مقبلة بــين الحزب والدولة 
اللبنانيــة. ويتســاءل الكاتب عن ســبب نجاح 
»حزب الله« في المناطق المحرومــة والفقيرة مثل 
بعلبك. فقد خســر ياغي وكل سياســي شيعي لم 

يرشح نفسه على قوائم »حزب الله«.
 فرغــم حصول قائمــة ياغي على مقعد ســني 
ومســيحي إلا أن الحــزب وحلفاءه اســتطاعوا 
تأمين 26 مقعداً من 27 مخصصة للطائفة الشيعية. 
ويعلق ياغي قائلًا: »هنــاك مثل يقول: جوّع كلبك 
يتبعــك« مضيفاً أن »البطالــة عالية في بعلبك ولا 
يستطيع الشباب العثور على عمل، وعليه فالبديل 
هو الانضمــام ل»حزب الله« الــذي يعطيهم 400 
دولار شهري والذهاب للقتال في مكان ما وبعدها 
يعود في صندوق كشهيد«. ويعلق كينر ان نتائج 
الإنتخابات اللبنانية كشــف عن معاقبة الناخبين 

اللبنانيين الكتلة السنية الأكبر بسبب ما رأوه من 
سوء إدارة منها.

ولكن بالنسبة لـ »حزب الله« فالقصة مختلفة 
فقد فاز في الأجزاء التي تعيش فيها غالبية شيعية 
ويســيطر عليها، بل لو جمعت كل الأصوات التي 
حصلت عليها القوائم التي نافسته لما أدت أصواتها 
إلى تأمين مقعد واحد. ويســيطرالحزب وحلفاؤه 
اليوم على غالبية مقاعد البرلمان حيث سيستخدم 
النصر كدليــل على صحة »خيــار المقاومة« الذي 
يعني التدخل في سوريا لدعم نظام الأسد وموقفه 

ضد إسرائيل وتحالفه الأوسع مع إيران.
ويقول الكاتب إن »حزب الله« يتمتع بشــعبية 
حقيقية بين الشــيعة في لبنــان والذين يؤمنون 
بأنــه قــام بحمايــة لبنان مــن إســرائيل ومن 
الجهاديين بالإضافة لنظافــة زعيمه نصر الله من 
الفســاد مقارنة مع الزعماء الفاســدين الآخرين 
في البلد. وبعيــداً عن هذا يملــك الحزب مصادر 
سياســية لا تملكهــا الأحزاب الأخرى. وتشــمل 
عائلات  لمســاعدة  ومؤسسة  للإنشــاءات  ذراعاً 
القتلى الذين يموتون تحت رايته. كما منح ضعف 
البنية السياســية اللبنانية فرصة للحزب لفرض 
رؤيته وتقديم نفســه على أنه الحزب القادر على 
حماية أنصاره مــن  الأعداء في الداخل والخارج. 
وجعلت هــذه المنافع التــي جمعها الحــزب  من 
قرروا منافسته يتســاءلون عن الفشل الذريع في 
الذي يؤدي لخسارته. ويقول ياغي:«إنهم  الحكم 
جمع  ويحاولون  الطائفية  البطاقة  يســتخدمون 
كل الشــيعة وراءهم« و«يأخذون الناس الجوعى 

ويدفعون لهم ولديهم السلاح  والمال الذي لا يملكه 
أحد غيرهم«. 

وقد تعــود ياغي على الخســارة، فقد فاز مرة 
واحدة في رئاســة بلدية بعلبك ركز أثناءها على 
تفعيــل الاقتصاد والترويج للســياحة في منطقة 
بعلبك وآثارهــا الرومانيــة. وكان لبنان في ذلك 
الوقت تحت ســيطرة ســوريا، حيــث طلب منه 
المســؤول الأمني السوري المسؤول عن المنطقة أن 
لا يرشــح نفسه مرة أخرى. كان ذلك في عام 2004 
وقال المســؤول السوري إن بشار الأسد يريد منح 
البلدية لـ »حزب الله« مــن أجل إظهار ان الحزب 
ليس منظمة إرهابية بل جماعــة ذات قاعدة دعم 
شعبي. ورفض ياغي الانصياع للأمر وخسر فيما 

قال إنها انتخابات مزورة. 
ومثل بقية المرشــحين الشــيعة الذي رشحوا 
أنفســهم ضــد قوائم »حــزب اللــه« فإنه تجنب 
انتقــاد دور الحزب في ســوريا والعراق واليمن. 
ولكنه يعتقــد أن خطأ الحزب الفادح كان الدخول 
في السياســة عــام 1992 التــي كان يجب عليه 
تركها للآخرين »ونحن لســنا ضــد »حزب الله« 
كجماعة مقاومــة طالما قاوم بالطريقة الصحيحة« 
و »مشــكلتنا معهم هي في التنميــة ونريد تطوير 
المدينة أما هم فيريدون تحرير كل شــيء وبعدها 
يبدأون فــي التطويــر«. وياغي محق بلا شــك، 
فالمنطقــة بحاجة إلــى عمليات تنميــة بعد تدفق 
الذين يمثلون ثلث ســكان  الســوريين  اللاجئين 
المنطقــة حســبما يقــول رامي لقيس، مؤســس 
»المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب«. وقال إن 

السوريين يتنافســون مع اللبنانيين من أصحاب 
الدخل المتدني ويضيفون أعباء على المؤسســات 
الضعيفــة خاصة فــي مجال تزويد الميــاه. وقال 
لقيس إن منظمته تلقت ألافا من طلبات التوظيف 
وتقوم بــإدارة مطبخ لإطعام العائــلات الفقيرة. 
وقــال إن الفكرة كانت من أجل إطعام الســوريين 
لإطعام  بحاجــة  لبنايــين  أن  وجدنــا  »ولكننــا 

عائلاتهم«. 

»فزاعة« الأمن... والفساد

واعترف »حــزب الله« بالمشــكلة الإقتصادية 
وضــرورة التنميــة. فعلــى خــلاف الحمــلات 
الانتخابية الســابقة ركز برنامجه هذه المرة على 
التنميــة ومحاربة الفســاد وليــس التأكيد على 
خيــار التدخل في ســوريا ومناطــق أخرى. لكن 
أنصار الحزب يرون ان الأخطــاء التي ارتكبت لا 
يمكن مقارنتها بالــدور المهم الذي يقوم به الحزب 
وهو توفير الأمــن. ففي بعلبك نجــح الحزب في 
إقناع الناخبين الشــيعة أنه الحامي الحقيقي لهم 
من إســرائيل وســوريا. وفي الوقت نفسه هاجم 
نصر الله من رشحوا أنفســهم ضد أنصاره حيث 
اتههــم »بالتآمر مع الجماعات المســلحة لاحتلال 
مدينتكــم« في تكرار لما قالــه إن المعارضين له هم 
بالضــرورة حلفاء تنظيــم الدولــة والجماعات 
الساســة  وضع  كهذا  وخطاب  الأخرى.  الجهادية 
الشــيعة الذين كانوا يأملون فــي هزيمة الحزب 
في صناديق الإقتراع في موقع لا يحسدون عليه. 

فقد كانوا يريدون الفصل بــين »حزب الله« كقوة 
عســكرية والقضايا المحلية إلا أن نصــر الله أكد 
على أهمية »إما معنا أو ضدنــا«. وعبر هؤلاء عن 
نفس النقطة وهي أن نصر اللــه لا يريد هزيمتهم 
في الإنتخابات بل إسكاتهم. ويقول يحيى شمص، 
العضو السابق في البرلمان والذي رشح نفسه ضد 
»حزب الله« »يريد الســيد حسن نصر الله إثبات 
أنه وتحالفه هم حملة القرار الشــيعي في لبنان، 
لكن هناك آخــرون في بعلبك- الهرمل  شــركاء، 
ولا يســتطيعون احتكار القــرار أو حرمانهم من 

المساحة« للتعبير. 
بالقــول إن نتائــج  ويختــم كينــر مقالتــه 
الإنتخابات لم تغير إلا القليل بالطريقة التي يحكم 
فيها لبنــان، فحتى الأحزاب التي تعرضت لضربة 
ســتعود للحكم بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. 
فالطريقة التي قامت بها النخب السياسية بتقوية 
وتحصين مواقعها جعلت البعض يصفون لبنان بـ 
الغنية(  )النخب  البلوتوقراطية«  »الأوليغارشية 
وليــس البلد الديمقراطي. وبالنســبة للساســة 
الشــيعة الذين عارضوا »حزب الله« فمن الصعب 
تبرير النتائج على أنها انعكاس للإرادة الشعبية. 
ويقول ياغي: »من المفتــرض أن يكون لبنان بلداً 
ديمقراطياً« و »كل شــخص يملك حرية التصويت 
لمن يريدون. ولكنه ليس كذلك فأنت لا تســتطيع 
التصويــت لمن تريد، وهناك ضغــوط بطرق عدة 
حيث يعتمد النــاس على الأحزاب فــي حياتهم. 
ولدينا دويلة داخــل دولة ولكن الدويلة أقوى من 

الدولة«. 

صحافة 
»أتلانتك«: »حزب الله« سيطر على الصوت الشيعي عبر التخويف وسياسة »معنا أو ضدنا«عالمية

»فورين بوليسي«: في سيناريو مواجهة إيرانية - سعودية من ينتصر؟ تعادل بدون تدخل أمريكي
مــاذا يحدث عندمــا يلتقي الجيش الســعودي بنفقاته 
العالية على التســلح مع حروب إيران المنســقة؟ يتساءل 
أفشــون أســتوفار مؤلــف كتــاب »طليعة الإمــام: الدين 
والسياســة والحرس الثوري الإيراني« والأستاذ المساعد 

في كلية الدراسات العليا البحرية.
 ويقول في مقالة نشرها موقع مجلة »فورين بوليسي« إن 
القوى الوكيلة عن إيران والسعودية تخوض حرب منافسة 
شرســة في ســوريا واليمن ومنذ عــام 2011. فقد توصل 
الطرفان، على ما يبدو أن حرباً مباشرة لا تخدم مصلحتهما، 
ولكن لا يعني هذا غياب مخاطر التصعيد. والخطر سيزداد 
مع قرار الرئيــس دونالد ترامب بشــأن الإتفاقية النووية 
الإيرانيــة التي هدد بالخروج منها. وقد يقود هذا إلى زيادة 
في الاستفزازات العسكرية الإيرانية في المنطقة ورد على أي 

عملية سعودية. 

شكل المواجهة ونتيجتها

يرى أستوفار انه من الســهل تقييم طبيعة المواجهة بين 
طهران والرياض أكثر من التكهن بالمنتصر. فنتيجة الحرب 
تعتمد على الشــكل النهائي الذي ستتخذه. فحجم وقدرات 
البلدين مختلفة، فإيران لديها قوتان عسكريتان - الحرس 
الثوري والقــوات النظاميــة )أرتيش( المكونــة من قوات 
جوية وبحرية وفروع للقوات البريــة. ويقدر عدد القوات 
النظامية بحوالي 350.000 جندي وتسيطر على كل القدرات 

التقليدية العسكرية الإيرانية، خاصة الجوية والبحرية. 
وفي المقابــل يبلغ عدد قوات الحــرس الثوري 125.000 
مقاتل وتسيطر على الحروب المنســقة وكذا برامج الدرون 
والصواريخ الباليســتية في الخارج. ويقود فرع عملياتها 
الخارجي »فيلــق القدس« العمليــات والعلاقات مع وكلاء 
إيران فــي ســوريا والعــراق وأماكــن أخــرى. وتأثرت 
الترســانة العســكرية الإيرانيــة ومنذ ثمانينيــات القرن 
الماضي بالعقوبــات الأمريكية التي حدت مــن قدرتها على 
شــراء التكنولوجيا المتقدمة وتحديث صناعتها بشكل ترك 
العســكرية  النفقات  ووصلت  وضعيفة.  قديمة  ترســانتها 
الإيرانيــة في عام 2016 إلــى 12.3 مليــار دولار مقارنة مع 
جارتها السعودية التي تعد واحداً من  أكبر مشتري السلاح 
في العالم بميزانية 63.7 مليار دولار عام 2016 و 69.4  مليار 

دولار عام 2017.
 وتظل التكنولوجيا الدفاعية الإيرانية أقل من مســتوى 
التكنولوجيا في دول المنطقة. وتســتخدم القوات الإيرانية 
طائرات قديمة مثــل إف-5 وإف-14 تومــكات والتي يتم 
تحديثها محلياً من الطائرات التي ورثتها عن نظام الشــاه. 

وفي الســياق نفســه فقدرات إيران المدفعية هي خليط من 
الترسانة التي كانت قبل عام 1979 مثل أم 60 إي 1 الأمريكية 
والســوفييتية مثل تي -72أس والتي اشترتها طهران من 

روسيا في التسعينيات من القرن الماضي.
 ولأنها لم تكن قادرة على تحديث طيرانها فقد استثمرت 
الباليستية حتى تحتفظ  إيران وبكثافة ببرامج الصواريخ 
بالتفوق على جيرانها. ولديهــا صواريخ أرض- أرض من 
مختلف الانواع مثل ذو الفقار بمدى 435 ميلا وشــهاب- 3 
بمدى 994 ميلا، وتستطيع اســتهداف التجمعات السكانية 
والمنشآت الحيوية في الســعودية. وأعطت هذه الترسانة 
الصاروخية إيران قــوة ردع ضد أي محاولة هجوم ضدها. 
وكشفت إيران عن قدراتها الصاروخية في حزيران )يونيو( 
2017 عندمــا أطلقت 6 صواريخ شــهاب على مواقع لتنظيم 
الدولة في مدينة دير الزور - شــرقي سوريا التي تبعد 435 
ميلًا من مــكان انطلاقها في غربي إيــران. وبعيداً عن قوة 
الردع هذه فقد اســتثمر الحرس الثوري في تطوير أسلحة 
أقل كلفــة  يمكن من خــلال مواجهة الأعــداء عبر الحروب 
المنسقة. وأهمها الأسطول البحري الكبير للحرس المكون من 
زوارق سريعة متعددة الأحجام ويمكن تحميلها بمقذوفات 
صاروخية بحجــم 107 ميلمترا ومدافــع ثقيلة وصواريخ 
مضادة للســفن أو يكــن تحميلها بالمتفجــرات وتفجيرها 
على طريقة الكاميكاز وســط الأعداء. وتعتبر هذه الوسيلة 
الرئيسية للحرس الثوري في أي هجوم بحري ضد الأعداء.

القدرات السعودية 

وتظل القوة الســعودية أقل حجماً ولكنها مجهزة بشكل 
جيــد. وتخضع قواتهــا البرية والجويــة والبحرية تحت 
قيادة وزارة الدفاع. وبالإضافة للقوات المســاعدة: الحرس 
الوطني  والحــرس الملكي وقوات الحــدود التابعة لوزارة 
الداخلية، فعدد القوات السعودية يصل إلى 250.000 جندي 
تقريبــاً وتنبع قوتها من ســلاح الجــو والدفاعات الجوية 
وتملك القوات الجوية عددا من مقاتلات أف-15 سي/د إيغل 
و وأف 15 سترايك إيغل ومقاتلات تورنيدو المتعددة المهام و 
72 يوروفايتر تايفون. ولدى سلاح الجو السعودية قدرات 
مهمة تعتمد علــى بطاريات باتريــوت الأمريكية المتمركزة 
في المنشــآت الحيويــة والقواعد العســكرية والتجمعات 
الســكانية. ولدى الســعودية قدرات قليلة لكنها نامية من 

الصواريخ الباليستية. 
وتملــك قــوة الصواريخ الإســتراتيجية عشــرات من 
الصواريخ الصينية المتوســطة المــدى )دي أف-3( ويصل 
مداها إلى ما بــين )2.485 – 3.100 ميل(. وبالطبع فالقدرات 

العســكرية هي أمر ولكــن الفعالية في ســاحة المعركة هي 
شــيء آخر. كمــا أن التجربة مهمة ويمكن أن تســاعد على 
تحديد مظاهر الضعف وتعزيز مكامن القوة. ولدى الدولتين 
خبرات في ســاحات الحرب وإن كانت بطرق ومناســبات 

مختلفة.

قلة الخبرة 

 وخاض الجيش الإيراني حربا اســتمرت ثمانية أعوام 
ضد جيش أكثر تقدما وقوة وكان يحظى بدعم دولي واسع. 
ولو اســتفادت إيران من  الحرب  مــع العراق كيفية النجاة 
وتحقيق مكاسب قليلة عبر أســاليب الحرب المنسقة إلا أن 
تجربة مــا بعد عام 2011 التي اكتســبها الحــرس الثوري 
وحلفاؤه مثل »حزب الله« اللبناني والميليشــيات العراقية 
الســورية واليمنيــة والعراقية ســاعدت  النزاعــات  في 
على التطوير فيما يتعلــق بالتحكم والقيــادة والعمليات 
المندمجة والقوات البرية. ومع ذلك فإن الإنجازات الإيرانية 
ووكلاءها في العراق وســوريا لم تكــن ممكنة لولا الغطاء 
الجوي المتقدم- لطيران الأمريكي في العراق والروسي في 
ســوريا- فبدون الغطاء الجوي لم تكن هذه القوات قادرة 
على تحقيق تقدم ضد المعارضة الســورية أو تنظيم الدولة، 

والتــي أدت لتدمير التجمعات الســكانية قبل اســتعادتها 
وطرد الأعداء منها.

وبالمقارنــة فلــدى الســعوديين خبــرة متواضعة في 
العمليــات، ففي عــام 1991 كافحــت القوات الســعودية 
والكويتيــة للدفاع عن مدينــة الخفجي ضد رتــل دبابات 
عراقية ولم تنتنصر إلا بدعم أمريكي، إلا أن التجربة كشفت 
عــن قلة خبرة الجيش الســعودي. وقبــل الحملة الحالية 
تدخلت القوات السعودية عام 2009 ضد الحوثيين. وشملت 
الحملــة على قــوات أردنية وربما مغربية واســتمرت عدة 
أشهر من قصف مواقع الحوثيين ضد الحدود. ورغم تحقيق 
الحملــة إنجازات قليلة مــن مثل اســتعادة بعض المناطق 
الحدودية إلا أن القصف الجــوي لم يترك إلا آثاراً محدودة 

على الحملة البرية بشكل عام. 
ولم تحضر هــذه الحملة القــوات الســعودية للعملية 
الحالية التي تخوضها في اليمــن. وكلما طال أمدها كل نال 
السعوديون التجربة. ومن الفظاظة بمكان التفكير بالحرب 
الحالية وما تقدمه من تجربة للســعوديين في وقت تسببت 
فيــه معاناة كبيــرة للمدنيين. فمن المنطقــي القول وبدون 
تجاهل مظاهر القلق الأمنية السعودية أو التقليل من المعاناة 
الكبيرة التي ســببتها لليمنيين، فإن الحرب ضد الحوثيين 
قدمت فرصة للطيارين السعوديين لتجربة قدراتهم الجوية 

والبرية في عمليات قتالية مشــتركة. ومــع ذلك فنجاحات 
الحملة الســعودية لا تزال محدودة، ولم تستطع التقدم في 
الشمال، وهذا واضح في محاولات السيطرة على العاصمة 
صنعــاء التي لا تــزال بيد الحوثيين. وهناك شــكوك حول 
الإستخباراتية  وقدراتها  الأهداف  ضرب  الســعودية  قدرة 
والرقابــة وعمليات الاســتطلاع خاصة فــي ظل الحصيلة 

الكبرى من القتلى المدنيين.

قصور

وبناء على تجربة البلدين في الحروب فلكل منها مظاهر 
ضعف وقوة. فالطيران المتقدم سيعطي السعودية الفرصة 
لتســيد الأجواء في أي حرب مستقبلية. ويمكنها استهداف 
البنى الحيوية والقواعد العســكرية على طول الشــاطيء 
بصواريخ جو- أرض هذا  إن لــم تخترق العمق الإيراني. 
وبالمقابل فســتكون إيران قادرة على التفــوق في الحرب 
البحرية حيث تملك الغواصات وقوارب زرع الألغام لضرب 
العمق  واســتهدف  السعودية  الحربية  والزوارق  الســفن 
الســعودي بالصواريخ الباليســتية مع أن نظام باتريوت 
ســيقلل من أثر هذه الغــارات. لكنها لن تمنع من ســقوط 

صواريخ إيرانية إن تم إطلاقها بغزارة. 
ولو حصل النزاع الســعودي- الإيراني فــي فراغ فإن 
الحرب لــن تكون حــول الأراضــي أو تغييــر النظام. فلا 
يســتطيع أي طرف نقل الحرب عبر الخليج والسيطرة على 
مناطق تعود للعدو. ولكنها ســتكون عن التسبب بأكبر قدر 
من الضرر ومعاقبة العدو. وربما استطاعت السعودية التي 
تملك قدرات تكنولوجية متقدمة تحمل الحرب إن لم تفرض 
ثمناً باهظاً على إيران. مع أن الأخيرة ليس لديها ما تخسره 
وتحملت سنوات من الحروب مع القوى العظمى.  لكن النزاع 
لن يكون محدوداً بالدولتين بل سيدخل معه تحالفات عابرة 
للوطنيات  ودولًا أخرى. فإيران لديها جماعاتها الوكيلة في 

اليمن ولبنان والعراق وسوريا.
وتســتطيع هذه الجماعات ضرب الســعودية من خلال 
اســتهداف مواطنيها. وســيكون لدى الســعودية تحالف 
من الــدول العربية خاصة الإمــارات والأردن وبالضرورة 
أمريكا التي يمكــن أن تنخرط في النزاع بطريقة أو بأخرى، 
مع أن إيران ســتحاول رفــع كلفة المشــاركة الأمريكية من 
خلال استهداف الســفن العابرة للخليج. وحتى لو تقاربت 
القدرات العسكرية بين البلدين فإن محاولة إيران مواجهة 
عسكرية تعني أنها لن تواجه السعودية وحدها بل القدرات 
العســكرية الأمريكية التي ستحرف مســار الحرب لصالح 

حليفتها الرياض.

وئام وهابفي مؤتمر صحافي أول أمس لجنبلاط الأب والابن تيمور

خامنئي وخلفه قادة من الحرس الثوري القوة الضاربة في إيران
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل طائــرات غزة الورقيــة قض مضاجع 
إســرائيل، وتكاد تصيب مزارعي مســتوطناتها 
بالجنون لتسببها بحرائق تأتي على محاصيلهم. 

وشــبت النيران مجددا في الحقــول الزراعية 
للبلدات المحيطة بقطاع غزة، ويعتقد زارعوها انها 
ناجمة عن الطائرات الورقية أو بالونات الهليوم 

المزودة بمواد قابلة للاشتعال المرسلة من غزة. 
ووفقــاً لضابط الأمــن في المجلــس الإقليمي 
»شــاعر هنيغف«، إيــال حجاجي، فقــد تم حرق 
حوالــى 400 دونم من أراضــي المجلس أمس. وقد 
اندلــع الحريق الأول فــي الحقــول الزراعية في 
مســتوطنة نير عام في المجلس الإقليمي »شــاعر 
هنيغف«، وتم إخماد الحريق بعد حوالى ساعتين، 
وتم العثور في المنطقة على قطعة من ورق الفضة، 
يسود الاشــتباه بأنها جزء من عبوة مشتعلة تم 

تثبيتها في ذيل الطائرة الورقية أو البالون. 
النيران  قضت  فقــد  الإقليمي،  للمجلس  ووفقا 
على مساحة تتراوح بين 70 و100 دونم. وفي وقت 
لاحق، اندلع حريق آخــر في المنطقة وتم إخماده. 
وفي ساعات بعد الظهر، اندلع حريق في الأشواك 
في غابة مســتوطنة باري، وتم اســتدعاء طواقم 

الإطفاء لإخماد الحريــق. وتم إحراق منطقة غابة 
باري عدة مرات في الشــهر الماضــي، وفي بعض 
الأحيان تم العثور على بقايــا الطائرات الورقية 
هناك. ورغم أن إســرائيل تعتبــر إحراق الحقول 
بواســطة الطائــرات الورقيــة ضمــن الأعمال » 
الإرهابيــة » وتنــوي تعويض المزارعــين الذين 
تضررت محاصيلهم نتيجة لذلــك، إلا أن الناطق 
باســم جيش الاحتلال قال لصحيفــة »هآرتس« 
إن الجيــش لا يجمع بيانــات عــن الحرائق في 
المنطقة وعلاقتها بالطائــرات الورقية. كما قال إن 
الجيش لم يعرف كم عدد الدونمات التي أحرقتها 
الطائرات الورقية، وكم عدد الحرائق التي سببتها 
الطائرات الورقية خلال الشهر الماضي. كما رفض 
الجيــش الرد على ســؤال حول عــدد الطائرات 
الورقية التي عبرت الحــدود من غزة إلى أراضي 

48 منذ بداية الأحداث.

»الطائرات« تتطور

في هذا الســياق قال قائد اللــواء الجنوبي في 
شرطة الاحتلال يعقوب غباي لصحيفة » يسرائيل 
هيوم » إن »الطائرات الورقية التي يتم إرســالها 
إلى إســرائيل تتطــور من يوم لآخــر«. وأضاف 
»شــاهدت في الحدث الأخير في مستوطنة باري 
طائرة ورقية موصول فيها كيس بنزين. هذا شيء 

جديد لم أشاهد مثله من قبل«. 
وقــال غبــاي إن طواقــم المطافئ ســتواصل 
العمل من أجل حماية أمن الســكان، مضيفا: »لن 
ينتصروا علينا، هذا مؤكــد، لن يجعلونا نيأس. 
نحن ســنعالج كل حدث وحدث كما هو مطلوب«. 
لكــن هــذه التصريحات الشــعبوية لا تشــجع 
كوهين،  يهوشواع  قال  فقد  المســتوطنات،  سكان 
وهو مزارع من مســتوطنة ناحل عوز، متسائلا: 
»كيف ســيجدون الحــل؟ هل يمكــن إيجاد حل 
لطائرة ورقية؟ المنطقة التــي نزرع فيها مجاورة 
لحدود متوترة جدا، توجــد هناك قوات الجيش 
ودوريات كثيرة تلاحق النيــران. أهذا هو الحل 
الذي يقترحونه؟«. وتابــع » اليوم اندلع حريق 
بالقرب من حقل عباد الشمس، وهو ليس منطقة 
صغيرة، لقد جلبت المســتوطنة حصادة جديدة 
لكنه ليس لدينا الآن شــيء للحصاد. ليس لدينا 
حل، الحل الوحيد هو الهروب من الحدود والعمل 
بعيدا. إذا لم تتجاوب الدولة معنا فســنبتعد عن 
الحدود وهذا ما ســيحدث، بدلًا مــن المخاطرة«. 
وكشف غباي إن »هناك عمالا لا يريدون الاقتراب 
من هناك،  وإن هناك أمورا لا يفعلها العمال لأنهم 

لا يريدون المخاطرة«.
يشــار أنه أثناء زيــارة قام بها وزيــر المالية 
موشيه كحلون إلى  مســتوطنات » غلاف غزة » 
يوم الأحد الماضــي لفحص المناطق التي تضررت 

جراء الحرائق، قال إن الجيش الإسرائيلي سيجد 
حلولًا لحرائــق الطائرات الورقيــة. وتابع »لقد 
تحدثت مع قائــد الفرقة، توجد حلول وليس لدي 
أي شك في أنه ســيتم حل هذه المسألة برمتها في 
الأيام المقبلة«. لكن مزارعي المستوطنات سخروا 
من أقواله وقــال بعضهم لإذاعة الجيش أمس انه 
في هذه الأثناء، يبدو أنه لا يوجد حل لـ » الإرهاب 

» الجديد 
 الذي يزداد حدة فقط.

أضرار بمئات آلاف الشواكل 

وحسب صحيفة »يديعوت احرونوت«، فإنه 
تم في اليوم الأخير إشــعال حرائق بواســطة 
البالونات في ســبعة مواقع فــي غلاف غزة، 
أحدهــا في حقل قمــح كبير مقابل مســتوطنة 

مفلاسيم، والذي لحقت به أضرار بالغة. 
ووفقا للمزارعين في غلاف غزة، فإن الحقول 
التي احترقــت، وغالبيتها حقــول قمح، كانت 
جاهزة للحصــاد، الذي كان يفترض أن يجري 
خلال الأيــام القريبة. ونقلــت الصحيفة عنهم 
قولهــم إن الأضرار تقدر بمبالــغ كبيرة. وكان 
الجيش الإســرائيلي قد وعد أخيــرا بالعثور 
على حل لهــذه الطائرات. وقال إنه سيرســل 
مروحيات صغيرة لإســقاط الطائرات الورقية 

وبالونات الهليــوم، لكنه يبدو في هذه الأثناء 
أن الظاهــرة تتســع ويتواصل حــرق حقول 
المســتوطنات القائمة على أراضــي قرى غزة 

المحتلة عام 48.

يجب أن يتوقف الجنون!

تحت هــذا العنوان قــال المعلق الإســرائيلي 
بوعاز هعتســني في »يســرائيل هيوم«، إن الرد 
الإســرائيلي على »مســيرة العــودة« كان فعّالا 
وحال دون إمكانية إغراق النقب بجماهير العرب 
من قطاع غزة وشــطب الحدود »الشرعية« للخط 
الأخضر.  وتابع ناقدا » عندها تحولت حماس إلى 
أساليب عمل بســيطة وفعالة منها طائرات ورقية 
رغم  أنها بدائية، إلا أنها تســبب أضــرارا كبيرة 
تتمثل بحرق الغابات والحقول. والآن تقف الدولة 
عاجزة، فكيف توقــف الاختراع الجديد؟  لأنه من 
الواضح أنــه لا يتم إطــلاق النار علــى الأطفال 
الذين »يقومــون بتفعيل« الطائرات الورقية. يوم 
الأحد قيل لنا إنه في غضون أســبوعين سينتهي 
الجيش الإســرائيلي من تطوير حــل تكنولوجي 
ضد الطائــرات الورقية. لو لم يكــن الأمر يتعلق 
بنــا، لكنــا سنســتمتع بالطرفة. ويقتــرح الرد 
بالمثل عبر التســبب بضرر لاقتصــاد غزة . وتابع 
» لكن من الأفضل وقف حالة الســخف التي تقوم 

إســرائيل من خلالها بتزويد غزة بالكهرباء والماء 
والإمدادات، بينما تحاول قتل مواطنينا، وتحاول 
اختراق حدودنا وحرق حقولنا. يجب أن يتوقف 

هذا الجنون«.

بديل للكفاح المسلح

وفــي افتتاحيتهــا قالت صحيفــة »هآرتس« 
إن التقارير عن اســتعداد حمــاس للتفاوض مع 
إسرائيل حول وقف إطلاق نار طويل الأمد وتبادل 
للأســرى، لم تحظ بعد برد رسمي من قبل حماس 
أو إسرائيل. وتعتبر أنه إذا كانت هناك أي رسالة 
من هذا القبيل، فإنها قد تشــير إلــى وجود قناة 
دبلوماســية تنطوي على محفــزات إدارة الأزمة 
في غزة. ورغــم نفي حماس لما نســب لها تابعت 
» هآرتــس« لا يمكن لإســرائيل الاعتماد على عدم 
اكتــراث الــدول العربيــة، مثل المملكــة العربية 
الســعودية والأردن، أو تقليــد سياســات مصر 
لتبرير سلوكها تجاه غزة. لا تتطلب التحركات في 
مواجهة حماس أي ثمن سياسي، مثل الانسحاب 
من المناطق أو الاعتراف بوضعها كممثل للشــعب 
الفلســطيني. هذا هو الوقت المناســب لدراســة 
إمكانية إدارة الأزمة في غزة بالتعاون مع حماس 
والتخلي عن السياســة الفاشــلة التي لم تحرر 

إسرائيل من عبء الاحتلال في غزة«.

رعب وخسائر مادية في مستوطنات محيط غزة 

الشرطة الإسرائيلية: الطائرات الورقية الحارقة تتطور من يوم لآخر

غزة ـ »القدس العربي«:
من بــين ثنايا الموت والدمــاء وأدوات القمع 
والقتل الإســرائيلي، اطلقت نساء فلسطينيات 
الزغاريــد من أحد »خيام العــودة« المقامة على 
حــدود قطاع غــزة، ابتهاجا بزفاف عروســين 
تعارفا بحكم عملهما الإنســاني في تلك  المنطقة 
الســاخنة بالأحداث، معلنين عن بداية تكوين 

أسرة جديدة، من خيمة المسعفين.
قصة الــزواج هــذه التي تخص المســعفين 
هديل النجار وعــز الرقب ، لم تكن قصة من تلك 
التي وردت في روايــات الأدب العالمي، أو حتى 
عملا دراميا ، هــذه الحكاية كانت قصة حقيقية 
أبطالها لا يزالون يمارســون عملهم الإنســاني 
في إســعاف مصابي فعاليات »مسيرة العودة« 
التي تشهدها الحدود الشرقية لمدينة خانيونس 

جنوب قطاع غزة. فبحكم عمل العروسين هديل 
وعز فــي النقطــة الطبية شــرق المدينة، حيث 
يقام هناك أحــد »مخيمات العودة الخمســة«، 
جرى التعارف الأول، على وقع إطلاق النار من 
قبل جنــود القناصة الإســرائيليين، حيث كان 
الشــابان من طلائع المســعفين الذين انخرطوا 
في العمل الميداني الخاص بإسعاف الجرحى في 
تلك المنطقة التي شهدت ســقوط المئات، ومنهم 

شبان وأطفال ونساء.
 وبســبب تعارف العروســين الجدد في تلك 
المنطقــة التي تضــم خياما عدة، يتــردد عليها 
أناس كثر، ومن بينهــا »خيمة الخدمة الطبية«، 
أصرا على أن يكــون عقد القران في مكان اللقاء 
الأول. فهنــاك حضــر »المأذون الشــرعي« في 
خيمة جهزت لعقد القران، زينت بباقات الورود 
الحمراء، ووضعــت في صــدارة الخيمة لافتة 

كبيرة وضعتها عائلــة العريس بحكم العادات 
والتقاليد ترحب الضيوف، فيما توسطت مقاعد 
العروســين جمعا من الحضــور والأقارب، كان 
أبرزهم شــاب أصيب خلال أحداث المواجهات، 

ظهرت الضمادات الطبية على يده.
وبدا المشــهد أكثر جمالا حين صفق الحضور 
وعلت زغاريد النساء، بعد سماع كلمة »موافقة« 
مــن العروس، فــي ردها على ســؤال »المأذون 

الشرعي«، »أتوافقين على عز زوجا لك«.
وفــي الخيمة ذاتها تبادل العروســان وضع 
»خاتم الخطوبة«، وقد بدا الابتهاج على وجهي 

العروسين.
وتقــول العروس هديل التــي وصلت للعمل 
كمتطوعة في فرق الإسعاف، وهي خريجة قسم 
التمريض، إنها وصلت في اليوم الأول للأحداث 
لتقديم الإســعاف للجرحى، لتتعرف بعد ثلاثة 

أيام على العريس، وقد امتدحت عريسها كثيرا 
بوصفه بـ »الطيب«.

أمــا العريس عز، فقد أشــار إلــى أن جرأتها 
وتفانيها في العمل في أرض الميدان في عمليات 
إســعاف الجرحى، كان أكثر شيء لفت انتباهه 

إليها.
ويقــول عز إنــه أصر علــى عقــد قرانه في 
مخيم العودة، لإرســال رســالة للاحتلال، بأن 
الفعاليات التي تشــهدها المخيمات سلمية، وأن 
الدليل على ذلــك هو عقد القــران، داعيا باقي 
شباب غزة المقبلين على الزواج لعقد قرانهم في 

تلك الأماكن.
وقد شهد حفل عقد القران، الذي أقيم قبل أيام 
قليلة، قيام رفاقهم في الوحدة الطبية وجمع من 

الأقارب بأداء »زفة العريس« على أرض المخيم.
والجدير بالذكر أن الكثير من فرق الإسعاف 

تعرضت  العــودة«  »مخيمــات  فــي  العاملــة 
لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، خلال 
القيام بمهامها في إسعاف الجرحى، ما أدى إلى 
اختناق  وحالات  بجراح  منهم  العشرات  إصابة 
جراء استنشاق الغاز المســيل للدموع، غير أن 

ذلك لم يمنعهم من مواصلة عملهم.
وسجل في »مخيمات العودة«، إقامة العديد 
من احتفــالات »زفة العريس«، التــي تقام قبل 
ساعات من زفاف العروســين في إحدى قاعات 
الإفراح، وكذلك »حفل الشــباب« الذي يقام قبل 
يوم من حفل الزفــاف، وبات وصول موكب زفة 
العريس لأرض المخيمــات تقليدا يحافظ الكثير 
من العرســان على تأديته بــدلا من الذهاب كما 
في الوقت السابق لمنطقة البحر لالتقاط الصور 

التذكارية.
وكانــت عائلة الشــاب بصير البــرش، من 

شــمال قطاع غزة، أقامت فــي »مخيم العودة«، 
الواقع شــرق بلدة جباليا، حفل إشهار نجلها، 
بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، وهي 
احتفالات كانت تقــام بالعادة في صالات أفراح 

خاصة.
 وسجل إلى جانب الأفراح، إقامة العديد من 
حفلات التراث الشــعبي »الدبكة« و«الدحية«، 
إضافة إلى تحضير أكلات شعبية من قبل نساء 
حضرن خصيصــا لتجهيز الأطعمة كـ »المفتول« 

و«السماقية« و«خبز الصاج«.
وتقــام كل هذه الفعاليات الشــعبية وحفلات 
الأفــراح على مرمــى جنــود الاحتــلال، الذين 
يتحصنون وراء كثبان رملية وأبراج عســكرية، 
ويحملــون بأيديهم بنادق قنــص أودت طلقاتها 
النارية التي تصوب بعناية ودقة، إلى استشــهاد 

50 مواطنا، وإصابة أكثر من سبعة آلاف.

العروسان تعارفا خلال إسعاف الجرحى وعقدا القران في مكان العمل

»مخيمات العودة«: الأفراح تطيب الجراح والنقطة الطبية تجمع المسعفين عز وهديل في »القفص الذهبي«

غزة ـ »القدس العربي«: 

حــذرت جهــات حكومية في قطــاع غزة من 
وقوع »كارثة إنسانية مرعبة« من شأنها أن تدفع 
إلى »تداعيات سياســية وأمنيــة واجتماعية«. 
وقالت أن هذه التداعيات قد تتســبب في حالة 

من الفوضى والاضطراب في المنطقة.
وقال وكيل وزارة الخارجية في غزة الدكتور 
غازي حمد في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة 
الإعلام في غزة، اســتعرض خلاله تقريرا حول 
الوضع الإنســاني في غزة، إنه بســبب قسوة 
الحصار وبسبب تعثر المصالحة الوطنية »ازداد 
الوضــع ســوءا وتفاقمت معاناة الســكان إلى 

درجة غير مسبوقة«.
وأكد وجود مخطط ومؤامرة دولية لـ »إبقاء 
غزة في حالــة من المعاناة لأهداف سياســية«، 
إضافة لمحــاولات تقليص خدمــات وكالة غوث 

وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« في 
غزة. وحمل حمد إســرائيل المســؤولية الكاملة 
عن الأوضــاع التي تشــهدها غــزة، داعيا في 
الوقــت ذاته الســلطة الفلســطينية لأن تقوم 

بمسؤولياتها.
واتهــم الحكومــة الفلســطينية بـ»التنكــر 
والتراجع« عن أداء مهامها ومســؤولياتها دون 
مبرر، نافيا أن يكون هناك أي مســؤول في غزة 

منع الحكومة من العمل.
وكان حمــد وهو من قياديــي حركة حماس، 
يــرد علــى الاتهامات التــي توجهها الســلطة 
الفلســطينية وحركة فتح لقيادة حماس، بمنع 

الحكومة من أداء كامل مهامها.
إلى ذلك فقد أشــار حمد إلى أن ما ســماه  بـ 
»أســلوب الضغط والابتزاز لم يجــد مع غزة«، 
داعيــا لانتهــاج »أســلوب الحوار والشــراكة 
الوطنية«. وخلال استعراض التقرير أكد أن غزة 

باتت »قنبلة موقوتة«، حيث اســتند في التقرير 
المعد بــين الخارجية في غزة والإعلام، إلى أرقام 

قدمتها جهات رسمية معتمدة.
وحســب الأرقام فإن ســكان غــزة وعددهم 
مليونا شــخص، بينهــم 1.4 مليــون لاجي في 
غزة، يعيشون أوضاع مأساوية نتيجة استمرار 

الحصار الإسرائيلي الممتد منذ أكثر من 11 عاما.
وأكــد التقريــر أن كل المؤشــرات تدلل على 
الوصول إلى »حافة الكارثــة« في القطاع إذا ما 
اســتمر الحال على ما هو عليه، مشيرا إلى أن ما 
زاد الأوضاع سوءا فرض »الإجراءات العقابية« 
من قبل السلطة الفلسطينية أخيرا، والتي شملت 
تقليص الرواتب وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر، 
ووقف الصرف على القطاعات الحيوية في غزة 

كالصحة والتعليم وقطاع الكهرباء والبلديات.
ودعت وزارتــا الخارجية والإعلام لـ »تحرك 
كافة الأطراف المؤثــرة والفاعلة« من أجل إنقاذ 

الوضع فــي قطاع غزة، من خــلال تقديم الدعم 
الــلازم الذي يضمــن عدم وصــول القطاع إلى 

»حالة الانهيار التام«.
في  الاجتماعي  الوضع  التقرير  واســتعرض 
غزة، حيــث يعاني )56.6%( من ســكان القطاع 
من انعــدام الأمن الغذائي، وما يقارب من نصف 

القوى العاملة عاطلة عن العمل.
كما تطرق إلى تردي الأوضاع الصحية بسبب 
الحد من سياسة التحويلات للعلاج في الخارج.

 وشــمل التقرير الحديث عن وضــع المعابر 
الرئيسة في غزة بما فيها معبر رفح الفاصل عن 
مصر، والذي يشهد إغلاقات طويلة، إضافة إلى 
المعابــر التي تربط القطاع بإســرائيل، والتي لا 
تفتح إلا للحالات الإنســانية. كما تطرق التقرير 
إلى انخفاض الواردات إلى غــزة من معبر كرم 
أبو سالم التجاري، بســبب الوضع الاقتصادي 

الصعب.

بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على السكان

جهات حكومية تحذر من وقوع »كارثة إنسانية مرعبة« في قطاع غزة تسبب حالة فوضى في المنطقة
رام الله - »القدس العربي«: 

طالــب 107 أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني ، الحكومــة الفلســطينية، بتطبيق 
قــرارات المجلس الخاصة بصــرف رواتب موظفي 

قطاع غزة.
جــاء ذلك، في عريضة وقع عليهــا الأعضاء الـ 

107، أمس الثلاثاء. 
وورد فــي العريضــة: »نحن أعضــاء المجلس 
الوطني الموقعون أدناه، نطالب الحكومة بالالتزام 
بالقرار الذي أجمع عليه المجلس الوطني، بحضور 
الرئيس محمود عباس، بصــرف رواتب الموظفين 

في قطاع غزة، دون تأخير أو تسويف«.
وعبّــر الموقعــون عن اســتنكارهم لـــ »عدم 
الانصياع لقرار أعلى سلطة تشــريعية في النظام 
السياســي الفلســطيني، وصاحــب الولاية على 

السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها«.
ووفــق العريضــة: »لقــد تبنى المجلــس نصاً 
صريحاً بإلغاء الإجراءات )وقف صرف الرواتب( 
عن قطاع غزة، وأجمع على ضرورة إنهائها بشكل 
فوري، وخاصــة فيما يتعلق برواتــب الموظفين.. 

أسوة بمحافظات الضفة الغربية«.
أعلنت الأحد  الفلسطينية،  المالية  وكانت وزارة 
الماضي، أنها صرفت 50 في المائة من راتب الموظفين 
العموميين في غزة عن شــهر مارس/ آذار الماضي، 
ومخصصات لحالات إنسانية، بناءً على توجيهات 

صدرت عن القيادة الفلسطينية.
وقال عباس، الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد شيء 
اســمه عقوبات على قطاع غزة، ما جــرى من تأخر 
لصرف الرواتب ناتج عن خلل فني، وغداً ســتصرف 
الرواتب«، الأمر الذي فُهم باستكمال صرف الرواتب، 

وهو ما لم يحدث. 

107أعضاء في »المجلس الوطني« 
يطالبون الحكومة بدفع رواتب موظفي غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بدأت الهيئة المشــرفة على فعاليات »مســيرة العودة 
الكبــرى«، بوضــع البرنامــج المخصص لـ »تحشــيد« 
الســكان للمشــاركة في »يوم الزحف« المقــرر يوم 14 
الجاري، والذي سيشــهد ذروة الفعاليات الشعبية التي 
انطلقت قبل شــهر ونصف، والمتوقع أن تشهد صدامات 
ومواجهات حاميــة، خاصة وأن الترتيبــات تقوم على 
أســاس اجتياز الحدود الفاصلة لتطبيق »حق العودة« 

بشكل عملي.
وتقرر حسب ترتيبات اللجنة المشرفة على الفعاليات، 
أن تبدأ عمليات الدعوة لـ »مليونية العودة«، ظهر الأحد 
المقبل، من خلال دعوات عبــر مكبرات صوت تنطلق من 
المساجد، ومن سيارات تجوب شوارع قطاع غزة، وكذلك 
من أســطح المنازل، وستســتمر النداءات حتى صبيحة 

يوم الاثنين، الذي سمي بـ »يوم الزحف«.
وحــدد موعد ظهر الأحــد لانتهاء فتــرة الامتحانات 
النهائية لطلبة المــدارس، حيث يتطلع المنظمون لإخراج 
حشــود كبيرة، أكثر من تلك التي اعتيد على مشــاركتها 
خلال أيام الجمع الماضية في »مخيمات العودة الخمسة« 

المقامة على حدود قطاع غزة الشرقية.
ويقــوم المخطط على وصول المشــاركين بهذه الأعداد 
الضحمة لمناطــق المخيمات المقامة منــذ 30 آذار/ مارس 
الماضي، لتبدأ من هناك عملية »الزحف« صوب الســياج 
الفاصل من أجل اجتيازه، والشــروع بشــكل عملي في 

تطبيق »حق العودة«.
ومن المقرر أن يتم التركيز خلال الأيام المقبلة من قادة 
الفصائل ومن المشرفين على الفعاليات، من خلال لقاءات 
سياسية وثقافية وصحافية، على حث السكان للمشاركة 
في تلك الفعاليات التي تبلغ ذروتها مع الموعد المخصص 

لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
ويعقــد اليوم رئيــس حركة حماس فــي قطاع غزة، 
لقاء مع المجموعات الشــبابية في القطاع، اســتعدادا لـ 

»مليونية العودة«.
وحضر اللقاء إلى جانب السنوار كل من جميل عليان 
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وجميل مزهر عضو 

الاحتلال نفذ توغلا قرب أحد مخيمات العودة وطائرة حارقة تسبب حرائق في أحراش إسرائيلية

هيئة مسيرة العودة تضع برنامج التحشيد لـ »مليونية الزحف« 
وتؤكد على سلمية الفعاليات لتطبيق حق العودة

المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

اقتراحات ونصائح 

وفي الســياق دعت الهيئة التنسيقة العليا لمسيرة العودة، 
علــى صفحتهــا على موقــع »فيســبوك«، المواطنــين لتقديم 

اقتراحات ونصائح ضمن استعداداتها لتنظيم »يوم الزحف«.
ودعت لتقديم اقتراحات ما قبل عملية »اجتياز السلك« وكذلك 
الخطوات المطلوبة »بعد العبور«، مجددة التأكيد على أن »مسيرة 

العودة« هي«مسيرة سلمية ولن تتخذ غير السلمية طريقا لها«.
وحملت اقتراحات المشاركين أن يتم التقدم والعبور على شكل 
جماعات من عدة نقاط في مخيمات العودة لـ »تشتيت الاحتلال«.

وطالب متفاعل آخر مع المنشــور أن يتــم توفير خزانات 
مياه كبيــرة، تكون قريبة من المتظاهرين تحتوي ماء ومواد 
قاعدية لاستخدامها في حال التعرض للغاز المسيل للدموع، 
إضافة إلى توفير »ســواتر متحركة« لحماية المشاركين، غير 

تلك السواتر الثابتة.
وقد طالب شــخص آخر بــأن تكون عمليــة اجتياز الحدود 

بشــكل جماعي، من خلال تشابك أيادي المشــاركين لـ »تحقيق 
الهدف المنشود«.  وطالب أحد المشاركين بأن يرفع المشاركون 
فــي عملية اجتياز الحدود لافتات مكتــوب عليها »194«، في 
إشــارة إلى قرار الأمم المتحــدة الخاص بعــودة اللاجئين 

الفلسطينيين، حتى يكون الدخول بـ »غطاء أممي«.
وفي هذا الســياق أيضا دعت الهيئة التنســيقية سكان 
قطــاع غزة والضفة الغربية والقــدس والمناطق المحتلة عام 
1948 ومخيمات اللجوء، لـ »المشــاركة بقــوة« في الجمعة 

المقبلة استعدادا لـ »الحشد الأكبر« يوم 14 الجاري.

الفاعليات مستمرة

وتواصلــت الفعاليات الشــعبية في »مخيمــات العودة 
الخمســة«، المقامة جنوب ووسط شــمال قطاع غزة،  حيث 
شــهدت هذه المخيمات اســتمرار التوافد الشــعبي وإقامة 

فعاليات رسمية.
وأقامت الهيئة الوطنية لمســيرة العودة وكسر الحصار، 
احتفالا كرمت فيه شــهداء وجرحى »مســيرات العودة« من 
الصحافيين والإعلاميين، في منطقــة »مخيم العودة« المقام 

إلى الشرق من مدينة غزة.
واســتباقا ليوم الجمعة المقبــل الذي أطلق عليه اســم 
»جمعــة النذير«، جدد الدكتور يوســف أبــو الريش وكيل 
وزارة الصحــة المطالبة بحماية الطواقــم الطبية الموجودة 
في النقاط الصحية في المناطق الشــرقية لقطاع غزة، والتي 

اعتاد الاحتلال على استهدافها خلال الأيام الماضية.
وفي الســياق نفذت قوات الاحتلال عمليــة توغل برية 
بشكل محدود، في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من مخيم 
البريج وســط قطاع غزة، حيث يقام هنــاك أحد »مخيمات 

العودة الخمسة«.
وشرعت تلك القوة المتوغلة بأعمال تمشيط وتجريف في تلك 

المنطقة، التي تشهد مواجهات تشتد وطأتها كل يوم جمعة.
إلى ذلك فقد تســببت إحدى الطائرات الورقية المحترقة، 
التي يطلقها شبان فلسطينيون تجاه الأحراش الإسرائيلية 
القريبة من حدود قطاع غزة، بإشــعال النيــران في منطقة 

قريبة من حدود بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وشــهدت الأيام الماضيــة عمليات تكثيــف لإطلاق هذه 
الطائرات التي تحمل في ذيلها قنابل حارقة، تشغل النيران 

فور سقوطها على الأرض.

الطائرات الورقية التي يتم إرسالها من غزة إلى إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

ينتاب الفلسطينيين شــعور بالغضب الشديد، 
التي  »العنصرية«  الإســرائيلية  السياسات  جراء 
نفذتها حكومة إســرائيل خلال الســاعات الـ 48 
الماضيــة، والتــي تمثلت بإطلاق ســراح الجندي 
إليئــور أزاريا، الذي قتل بشــكل معتمد الشــهيد 
الشــريف، بعد ساعات  الفتاح  الفلســطيني عبد 
من تصويتها علــى قانون جديد، يقوم على »نهب« 
المخصصات التي تدفعها الســلطة لصالح الأسرى 

والشهداء.
وقامت ســلطات تل أبيب بالإفــراج المبكر عن 
ذلــك الجندي، التــي وثقت عدســة كاميرا هاتف 
نقال، لحظة قيامه بإطلاق النار على رأس الشهيد 
الشــريف في مدينة الخليل، دون أن يكون الشهيد 
قد شــكل عليه وعلى غيره من الجنــود أي خطر، 

بحسب تحقيقات الاحتلال. 
وعلــى خــلاف الموعد المقــرر لإطلاق ســراح 
الجنــدي الإســرائيلي القاتل، والــذي حدد يوم 
غد الخميس، اســتبقت إســرائيل الموعد لتجعله 
صبيحــة أمس الثلاثاء، أي بعد ســاعات فقط من 
تصويــت الكنيســت بأغلبية على قانــون جديد 
يمنع تحويل قيمة مخصصات الأســرى والشهداء 
لخزينة الســلطة الفلســطينية، بموجــب اتفاق 
الأحزاب  تريــد  خطوة  في  الاقتصــادي،  باريس 
اليمينية التي تشكل الائتلاف الحكومي من ورائها 

الضغط أكثر على الفلسطينيين.
جريمة  نفذ  القاتل  الإســرائيلي  الجندي  وكان 
»إعدام« الشــهيد الشــريف فــي 24 آذار/مارس 
من عــام 2016، حين قام بإطــلاق الرصاص على 
رأســه، رغم أن الشهيد الشــريف كان ملقى على 
الأرض وينــزف من إصابــة أطلقــت صوبة من 

جندي إســرائيلي آخر قبل لحظات من عملية قتله 
المتعمدة.

وجــرى تخفيض مــدة الحكم علــى الجندي 
الإســرائيلي، حيث لم يقض في الســجن سوى 
تســعة أشــهر فقط، رغم إدانته بـ »القتل العمد«، 
في الوقت الــذي صعدت فيه ســلطات الاحتلال 
من قوانينها ضد الأسرى الفلسطينيين، من خلال 

تشريع قانون »إعدام الأسرى«.
الخارجيــة  وزارة  وصفــت  الســياق  وفــي 
الفلســطينية قرار الإفراج عن الجنــدي أزاريا بـ 
»العنصري«، وقالت إنه يحمل »استخفافا بالدول 

التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان«.
واتهمت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامــين نتنياهــو وقــادة أجهزتها العســكرية 
والأمنية بـ »التورط المباشــر« فــي جرائم القتل، 
و«الإعدام الميداني« التي يمارسها جنود الاحتلال 

العــزل، واصفة  الفلســطينيين  المواطنين  بحــق 
المحكمة التي عقدت للجندي القاتل بـ«الهزلية«.

وأشــارت إلــى تفاخر قــادة الاحتــلال بدعم 
وحمايــة »المجرمين والقتلة« على مرأى ومســمع 
من العالم، لافتة إلــى التهنئة التي قدمها نتنياهو 
للجنــدي القاتــل، ودعوتــه لإزالــة »الســجل 

الجنائي«.
الجندي  عــن  الإفــراج  إن  الــوزارة  وقالــت 
الإســرائيلي بعد قضاء 9 أشــهر فقط في السجن 
يعد »جريمة بحــد ذاتها، وإعادة إعدام للشــهيد 
عبد الفتاح الشريف من جديد«، إضافة إلى أن ذلك 

يمثل »استخفافا واستهزاء بالقانون الدولي«.
وأكدت أنها »تتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك 
الجهات«، باعتبارها ترتقي لمستوى »جريمة حرب«، 
وكونها تثبت أن القضاء والمحاكم في إسرائيل »جزء 

لا يتجزأ من منظومة الاحتلال«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

هاجمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، ما 
أدى إلى وقوع مواجهات، تصدى خلالها الشبان الغاضبون 
لعمليات الاعتقــال التي طالت 26 مواطنا، وشــهدت أيضا 
مصادرة ممتلكات وأموال من منازل السكان، وذلك في إطار 
سعي الحكومة الإسرائيلية لوقف تنامي الهبة الجماهيرية، 
مع اقتــراب موعد نقل الســفارة الأمريكيــة لمدينة القدس 
المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس شــابين أحدهما 
أسير محرر، من مدينة القدس المحتلة، واستدعت كذلك أحد 
حراس المســجد الاقصى، للتحقيق في أحد مراكز الأمن في 

المدينة.
وشــملت العمليات العســكرية الإســرائيلية في مدينة 
القدس، اقتحام بلدة العيســوية شرق المدينة، حيث أقامت 

حواجز عسكرية، دققت خلالها في هويات المارة.
وتتعرض البلدة لحصار إســرائيلي في إطار سياســة 
»العقاب الجماعي«، بهــدف وقف المواجهات التي يخوضها 

شبان البلدة رفضا للقرار الأمريكي ضد مدينة القدس.
كما اعتقلت قوات الاحتــلال أربعة مواطنين من محافظة 
الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد أن شنت حملة مداهمات 

طالت عدة أحياء في مدينة الخليل.
وتخلل العملية تفتيش منزل عائلة أحد الشهداء، ونصب 
حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى 
مدخل مدينة الخليل الشمالي، حيث تعمدت إيقاف المركبات 
وتفتيشــها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تســبب في 

إعاقة مرورية.
وشملت عمليات مداهمة الخليل اقتحام منزل أسير محرر، 

ومصادرة أموال خاصة.

حملة اعتقالات

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة الدوحة غرب 
بيت لحــم، بعد تنفيذهــا عملية اقتحام للبلدة، شــهدت 

تفتيش منزل الشاب المعتقل.
وفي مدينة جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 
شــابين، فيما أصيب آخر برضوض جراء إصابته بقنبلة 
صوتية، أطلقها جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت 

عنــد اقتحــام مخيم المدينــة، حيث جرى نقلــه إلى أحد 
المشافي القريبة.

وذكــرت مصادر محلية أن العشــرات من ســكان المخيم 
أصيبــوا بحالات اختناق، جراء استنشــاق الغاز المســيل 

للدموع الذي أطلقته الاحتلال صوب المتظاهرين.  
وشــملت عملية الاعتقال أيضا شــابا مــن مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية، حيث شملت العملية التي طالت مخيم 

عسكر في المدينة، الاستيلاء على مركبة أحد السكان.
وشــملت الاعتقالات أيضا فتى يبلغ من العمر »13 عاما«، 
من بلدة عزون قضاء مدينة قلقيلية التي شهدت هي الأخرى 

مواجهات مع جنود الاحتلال.
كذلك اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي مواطنين من 

مناطق تقع في محيط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال جيش الاحتــلال إن قواته اعتقلت الفلســطينيين 
بزعم قيامهم بممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد 

أهداف إسرائيلية.
وكثفــت قــوات الاحتلال عمليــات المداهمــة والاعتقال 
للشــبان والفتيــة الفلســطينيين، في إطار ســعيها لوقف 
تصاعد الهبة الجماهيرية التي انطلقت عقب قرارات الرئيس 
الأمريكي ضد مدينة القدس يوم الســادس من شــهر كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، والخاصة بنقل السفارة الأمريكية 

للمدينة المحتلة، والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال.

إخلاء وتدريبات عسكرية

وفي الســياق قامــت قــوات الاحتلال بإجبــار عدد من 
العائــلات الفلســطينية التي تقطــن في منطقــة الأغوار 
الشــمالية، على إخلاء منازلهــا، بحجة إقامتهــا تدريبات 

عسكرية في تلك المنطقة.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال 
شردت العائلات الخمس، بينهم أطفال، ونساء، من حمصة 
الفوقــا، وأبعدتها عــدة كيلو متــرات عــن خيامها بحجة 

التدريبات.
وكانــت قــوات الاحتــلال طــردت الكثير مــن العوائل 
الفلسطينية التي تقطن في خيام مقامة في تلك المنطقة الشهر 

الماضي لذات السبب.
إلى ذلك فقد اقتحم عشــرات المستوطنين باحات المسجد 

إصابات في مواجهات اندلعت تصديا للاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من الضفة ويصادر أموالا ومركبات 
وجماعات متطرفة تدعو لتصعيد اقتحام الأقصى

الأقصــى، بحماية مــن جيش الاحتلال، وســط دعوات من 
منظمــات يهودية متطرقــة، لتنفيذ عملية اقتحام واســعة 
وبرقم قياســي للمســجد الأقصى، يوم الأحد المقبل، تزامنا 
مع ما يسمى »ذكرى توحيد القدس«، حيث يحتفل الاحتلال 
بالذكرى الواحدة والخمسين لاحتلال كامل المدينة المقدسة، 

والذي يتوافق مع إحياء الفلسطينيين ذكرى »النكبة«

كذلك قامت جرافــات تابعة لبلدية الاحتــلال في مدينة 
القدس، بحماية من قوة عســكرية، بإزالة محطة وقود، في 

بلدة العيسوية، بحجة عدم الترخيص.
وذكرت مصــادر محلية من المدينة أن صاحب هذه المحطة 
كان قد هدم بنفســه منزلــه أخيرا الواقع فــي البلدة ذاته، 

للسبب ذاته.

وفي ســياق الاعتــداءات التــي ينفذها المســتوطنون 
المتطرفون، قــام مســتوطنو »عتصيون«، جنــوب الضفة 
الغربيــة، بإغراق مــزارع عنب فــي بلدة بيت أمر شــمال 
المدينة بالميــاه العادمة، بهدف إتلاف المحصول الســنوي، 
وإلحاق الأضرار بالمزارعين، لإبعادهم عن أراضيهم، تمهيدا 

للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

 الناصرة ـ »القدس العربي«

صادق  البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( بالقراءة 
الأولى على قانون نهب مخصصات ذوي الشــهداء 
والأسرى الفلســطينيين من الضرائب التي تجبيها 
إسرائيل وتدفعها للســلطة الفلسطينية، بتصويت 
غالبية نــواب الائتلاف والمعارضــة. وصوّت ضد 
القانون نــواب القائمة المشــتركة وحزب ميرتس، 

بينما دعم القانون بقية الأحزاب الإسرائيلية.
 في خطابها أمام الهيئــة العامة خاطبت النائبة 
عايدة توما- ســليمان )الجبهةـ القائمة المشتركة( 
النواب الإســرائيليين بالقول إن ما يحاولون سنّه 
اليوم له اســم واحد، وهو ســرقة ونهــب الأموال 

الفلسطينية في وضح النهار، وبرعاية القانون«. 
وأضافت توما - سليمان »هذه الأموال التي تريد 
حكومة اسرائيل نهبها، لا تُعطى بطيب خاطر أو كرم 
من الحكومة الإ ســرائيلية، بل هي أموال عشــرات 
الآلاف مــن العمّال الفلســطينيين الذيــن يعملون 
هنا وهي تجبيها وتحوّلها للســلطة الفلســطينية 
بناءً علــى اتفاقيات بين الطرفــين«. وتابعت » لكّن 
عقلية الاحتلال الاســتعلائية تأبــى إلا أن تتدخل 
في شــؤون الســلطة الداخليّة«. كما أكدت إن نهب 
لسياسات  العقوبات  استمرار  هي  الضرائب  أموال 
الجماعيــة التي تنتهجها إســرائيل ضاربة بعرض 
التي  الدولية  المواثيــق والمعاهــدات  الحائــط كل 
التزمــت بها حبــرًا علــى ورق. وشــددت على إن 
إســرائيل تريد فرض وإنزال عقوبات إضافية على 
آلاف الأسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال 
أصلًا، لســنين متواصلة. وانتقدت توما- سليمان 
نوّاب الكنيســت عن المعارضة لدعمهم لهذا القانون 
بحيث قالت »إن أقصر الطرق لإنهاء الصراع وإراقة 

الدمــاء هي بالتوصــل  لحل سياســي يضمن حقّ 
الشعبين بتقرير والمصير والحياة الكريمة«. ونوهت 
إلى أن الانزلاق لسياســات الحكومة اليمينية يثبت 
أن نفســية الاحتلال »الأمنية« تجــذرت عميقًا بين 
الغالبية القصوى للنواب الإسرائيليين، حتى اولئك 

الذين ينادون ظاهريًا بحلّ الدولتين«. 
من جهة أخرى، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي 
)القائمة المشتركة( إن »طريقة ابتزاز أموال الشعب 
الفلســطيني الموجــودة فــي الخزانــة، والتي من 
المفترض أن تكون قناة لنقل الأموال، هي ابتزاز من 

قبل الاحتلال«.
 وقال النائب د. يوســف جباريــن، عضو لجنة 
الدســتور والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة 
لـ » القدس العربي » »إن مقترح القانون يأتي ضمن 
الّتي تنتهجها حكومة  سياســات التصعيد الخطير 
اليمــين المتطرف ضد الشــعب الفلســطيني بهدف 
ترســيخ الاحتلال وقمع حقوق الشعب الفلسطيني 

وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية«. 
جباريــن وهو دكتور في القانــون الدولي تابع 
»إننا نتحدث عــن قانون كولونيالــي بامتياز، إذ 
الّتي تســعى الحكومة الإســرائيلية   الأمــوال  أن 
لاحتجازها هي ملك للشــعب الفلسطيني، وفي ظل 
حقيقــة أنه لا توجــد عائلة فلســطينية تقريبًا إلا 
وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح أن القانون 
يسعى إلى ترســيخ الاحتلال وإلى مصادرة موارد 

الشعب الفلسطيني وأملاكه وحقوقه«. 
ووفقــاً لمشــروع القانون الــذي صاغته وزارة 
الأمــن مــع وزارة القضــاء، بتوجيه مــن الوزير 
أفيغــدور ليبرمان، فــإن كل واحد مــن  أقارب من 
يقتلون نتيجة أعمال مقاومة فلســطينية سيكسب  
مبالغ كبيرة من أموال الأسر الفلسطينية. وبموجب 

مشروع القانون سيتم خصم الرواتب التي تدفعها 
السلطة الفلســطينية إلى الناشطين الفلسطينيين 
وعائلاتهــم، والتــي تزيد على مليار شــيكل )360 
مليــون دولار( في الســنة، من ميزانية الســلطة 
الفلسطينية. وحسب القانون الجديد ستحول هذه 
المسروقات إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا » 
الإرهاب ». ودعا ليبرمان جميع أعضاء الكنيســت 
إلى دعم مشــروع القانون و»وضع حد لهذا المسرح 
العبثــي. وزعــم ان »كل دولار ينقــل إلــى القتلة 
ســيتم خصمه من عائدات الضرائب في الســلطة 
الفلســطينية. ســنوقف تمويل الإرهــاب«. وتابع 
ليبرمــان: »إننا نغلــق حنفية  أبو مازن. ســنعمل 
على تمرير مشــروع القانون في القراءتين الثانية 
والثالثة في أقرب وقت ممكــن. الجنون الكامن في 
قيامنا بتحويل أموال إلى السلطة والتي تستخدمها 
لتشــجيع الإرهاب ضدنا، سيتوقف«. وقال النائب  
المعارض إيتســيك شمولي )المعســكر الصهيوني(  
والذي دعــم القانــون، إن »هــذا القانــون مبرر 
وجوهري وصحيــح، ونحن ندعم بكل قوتنا اتفاقا 
سياسيا، ولكن ما يجري مناقشته هنا هو حقيقة أن 
أكثر من 7٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية تدعم 
الإرهابيين. لا يمكن مواصلة الإمســاك بالعصا من 

كلا الطرفين.«
وفي السياق اســتنكرت جهات فلسطينية عدة 
تصويت الكنيســت الإســرائيلي بالقراءة الأولى 
على مشــروع قانون يقضي باقتطــاع قيمة رواتب 
الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات 
الضرائب التي تجبيها إســرائيل لصالح الحكومة 

الفلسطينية.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
»النهب  بـ  القانون  عشــراوي،  حنان  الفلسطينية 

المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته«.
وأكدت في بيان لها باســم منظمة التحرير »إن 
المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات 
العنصرية واللا انســانية التي تســنها إســرائيل  
خدمــة لاحتلالهــا الإحلالي الإقصائــي ومواصلة 
سياســتها القائمة على القضاء على وجود شعبنا 
صاحب الأرض على أرضه«، مؤكدة أن حجب أموال 
الشعب الفلسطيني يعتبر »سرقة«، وطالبت بتدخل 

دولي لوقف »الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية«.
من جهتــه وصف عيســى قراقع رئيــس هيئة 
الأســرى والمحررين القانون الإســرائيلي الجديد 
بأنــه يمثل »قرصنة«، وأنه يأتــي في أطار »تجريم 
الشــعب الفلســطيني وإخراجِ نضالــه من الإطار 

المشروع«.
وأكــد أن الشــعب الفلســطيني وقيادتــه »لن 
يخضعــوا لقرصنة الاحتــلال وابتــزازه المالي«، 
مضيفــا  »ســنواصل دعم الأســرى، والشــهداء، 
والجرحــى وعائلاتهم كضحايــا للجرائم المنظمة 
التي يقوم بها الاحتــلال«، مطالبا بضرورة »البدء 
الفــوري« لملاحقة الاحتلال فــي محكمة الجنايات 
الدولية على جرائمه التي يواصل ممارســتها بحق 

الشعب الفلسطيني.
النائب الأول لرئيس المجلس  واعتبر أحمد بحر 
التشــريعي الفلســطيني إقرار الكنيست بالقراءة 
الأولــى لهذا المشــروع يمثــل »جريمــة صهيونية 

سياسية وأخلاقية وإنسانية بامتياز«.
يشــار إلى أن هذا القانون تقدمت به وزارة الجيش 
الاســرائيلية بإيعاز من الوزير أفيغدور ليبرمان، الذي 
علق فــور التصويت بالقــراءة الأولى يقــول » نغلق 
الحنفية لمحمود عباس، تمت المصادقة الآن في الكنيست 

على القانون الذي يسمح بخصم الأموال«.

الكنيست يصدق على قانون سرقة ونهب الأموال الفلسطينية

استمرار الدعوات لـيوم نقل السفارة

القيادة الفلسطينية تعلن القدس »أمانة العاصمة«
 وإسرائيل تطلق اسم ترامب على أحد الميادين

رام الله ـ« القدس العربي«:
أعلن مسؤول فلســطيني كبير أن القيادة 
سترد قريبا على قرار نقل السفارة الأمريكية 
من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس ، بإعلان 
المدينة المحتلة »أمانــة العاصمة«، في الوقت 
الذي قامــت فيه ســلطات الاحتلال بإطلاق 
على  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  اســم 
إحدى الســاحات القريبة من المكان الجديد 

للسفارة »تكريما« لمواقفه المؤيدة لإسرائيل.
وقــال أحمــد مجدلانــي، عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، في 
مقابلــة مع الإذاعة الفلســطينية الرســمية 
المستوى  على  قرارات  اتخاذ  بصدد  »القيادة 
السياســي قريبــا، للرد على نقل الســفارة 

الأمريكية الى مدينة القدس المحتلة«.
القرارات  وكشف النقاب عن أن أبرز هذه 
ســيكون إعلان »أمانة العاصمة« في القدس 
المحتلة، وإحالة عــدد من الملفات إلى المحكمة 
الجنائيــة الدولية، والانضمــام إلى وكالات 
دولية مختصــة، إضافة إلى إجراءات أخرى 

منها »تعزيز المقاومة الشعبية«.
وتهدف القيادة الفلســطينية من الإعلان 
التأكيــد على أن  العاصمــة«  عــن »أمانــة 
المدينة المحتلة  الموجودة فــي  الصلاحيــات 
على  سيترتب  حيث  للفلســطينيين،  تخضع 

العملية العديد من الإجراءات الإدارية.
وضمن التخطيط الحكومي الفلســطيني، 
يجري حاليــا التعامل مع مدينة القدس على 
أنها محافظة، يقودها عدنان الحسيني، الذي 
انتخــب أخيرا عضوا في اللجنــة التنفيذية 

لمنظمة التحرير.
إلى ذلك فقد أكد مجدلاني أن نقل السفارة 
يعــد »إمعانــا خطيــرا وكبيرا فــي تحدي 
الدولية،  الدولي، وقرارات الشرعية  المجتمع 

واستفزازا كبيرا لمشاعر الفلسطينيين«.
وأكــد أن هذا القــرار ليس جائــرا فقط ، 
مضيفا »إنما فيــه توطئة للتزامن مع الذكرى 
الســبعين للنكبــة، لمحاولة تكريــس الظلم 

التاريخي الذي وقع على شعبنا«.
وقــد جــرى تحديد يــوم 14 من الشــهر 
الجاري، موعدا لنقل الســفارة الأمريكية من 

مدينة تــل أبيب إلى مدينــة القدس المحتلة، 
تنفيــذا لقــرار الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب، الذي اتخذه يوم السادس من كانون 
الأول/ ديســمبر الماضــي، باعتبــار المدينة 

عاصمة للاحتلال.
وأعلن عضــو اللجنة التنفيذيــة أن هذا 
اليوم ســيكون »يوم غضب شــعبي عارم« 
فــي كل مــكان، وليــس فقط فــي الأراضي 
الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني سيعبر 
عن موقفه الرافض لنقل السفارة إلى القدس 

المحتلة.
وكانت بلدية القدس المحتلة شــرعت أول 
أمس في وضع لافتات في الشــوارع القريبة 
من المقــر الجديد للســفارة الأمريكية، كتبت 

باللغات العربية والإنكليزية والعبرية.
المعروف  بركات،  نير  البلدية  رئيس  وقام 
الفلســطينيين،  تجــاه  المتشــددة  بمواقفه 
بتعليق إحدى تلك اللافتات على أحد شوارع 

المدينة المحتلة.
وأمــس قــرر بــركات أيضا، في ســياق 
المتماهية  الأمريكي  الرئيس  بمواقف  إشادته 
مع الموقف الإســرائيلي، إطلاق اسم دونالد 
ترامب على الســاحة المؤدية إلى الســفارة 

الأمريكية.
وحســب ما ذكرت تقارير إسرائيلية فإن 
لجنة التســميات في بلدية الاحتلال، وافقت 
على قرار رئيس البلدية لتغيير اســم الميدان 
إلى »ساحة ترامب«، وذلك »تكريما« للرئيس 

الأمريكي.
وكان بركات قال مشــيدا بترامب إن قرار 
التسمية جاء لـ »التعبير عن محبتها للرئيس 
)ترامب( ولمواطنــي الولايات المتحدة الذين 

يقفون إلى يمين إسرائيل«.
يشار إلى أن الاسم الســابق الذي اقترح 
لتلك الساحة المســماة على اسم ترامب، كان 

»ساحة الولايات المتحدة«.
وفي سياق التحضير لنقل السفارة قامت 
بلدية القدس المحتلة برفع أعلام إســرائيلية 

وأمريكية في شوارع المدينة.
ويأتي القرار الأمريكي لنقل الســفارة في 
ظل موجة الغضــب الكبيرة التي يشــهدها 

العالمان العربي والإسلامي.

البيت الأبيض: الرئيس ترامب 
ونائبه بينس لن يشاركا 

في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس
نيويورك ـ »القدس العربي«:

جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، 
أن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قرر 
ألا يشــارك في حتفال تدشــين الســفارة 
أيار/مايو  القدس يــوم 14  الأمريكية فــي 
الحالي.  ويقول البيــان إن نائب الرئيس 
مايــك بينــس لن يشــارك هــو الآخر في 
نائب  الأمريكي  الوفد  وسيرأس  الاحتفال.  

وزير الخارجية جون سوليفان.
وجاء في البيان أن الرئيس ترامب »قرر 
أن الوفد الذي يرأسه سوليفان سيضم إلى 
عضويتــه كلا من: ديفيد فريدمان، ســفير 
إسرائيل،  لدى  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
الخزانــة  وزيــر  منوشــين،  ت.  ســتيفن 
الرئيس  مساعد  كوشنر،  جاريد  الأمريكي، 
ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط 
الرئيس،  إبنــة  ترامب،  إيفانــكا  وزوجته 
الرئيس  مســاعد  غرينبلات،  وجيســون 

والممثل الخاص للمفاوضات الدولية«.

وســينضم للوفــد ثمانيــة أعضاء من 
النائب جو ويلسون،  الكونغرس، برئاسة 
ووفد كبير مــن زعماء الجاليــة اليهودية 
الأمريكيــة، وقــادة المجتمــع المســيحي، 
في  الســابقون  الأمريكيــون  والســفراء 
إســرائيل، وآخــرون، ليصل عــدد الوفد 

الأمريكي إلى نحو 300 شخص.
الإســرائيليين  المســؤولين  بــين   ومن 
الحاضرين سيكون رئيس الوزراء بنيامين 
الإســرائيلية،  الحكومة  ووزراء  نتنياهو، 
ورئيــس المحكمــة العليا اســتير هيوت، 
ورئيــس الكنيســت يولــي ادلشــتاين، 
ومراقب حســابات الدولة يوسف شابيرا، 
وكبير الحاخامات الإسرائيليين ديفيد لاو. 

من جهة أخرى يســتعد الفلســطينيون 
لإعلان يــوم الأحد يوم القــدس ويعملون 
على حشــد مئــات الألوف في مســيرات 
الثلاثاء الخامس عشــر  غاضبــة، يــوم  
للنكبة  الســبعين  الذكرى  يصــادف  الذي 

الفلسطينية.

أدين بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بشكل متعمد 

إسرائيل تطلق سراح الجندي القاتل »إليئور أزاريا« مبكرا ونتنياهو أول المهنئين

خمسون برلمانيا إسرائيليا يطالبون نتنياهو بالاعتذار علانية لفريق كرة قدم فلسطيني
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بادر رئيس القائمة المشتركة داخل أراضي 48 
النائب أيمن عودة إلى جمع توقيعات من أعضاء 
في الكنيســت يطالبون رئيس حكومة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو بتقديم الاعتذار لفريق كرة قدم 
فلســطيني، بعدما تكشف ترويجه لأخبار كاذبة 
عنه. وجاء في العريضة أنــه في يوم 29 أبريل/ 
نيسان  الماضي نشــر نتنياهو في صفحته على 
الفيسبوك، والتي يتابعها أكثر من مليونيْ متابع، 
خبرًا كاذبًا  اتهم فيه جمهور فريق أبناء سخنين 

لكرة القدم بعدم احترام المشاعر الإنسانية. 
وجاء في منشــور نتنياهو أنــه خلال مباراة 
بين ســخنين وفريق يهودي)رعنانا( قام جمهور 
ســخنين بالشــغب أثناء الوقــوف دقيقة حداد 

على أرواح ضحايــا الفيضانات في النقب، قبيل 
بدء المباراة. وبعد نشــر نتنياهو ذلك اجتاحت 
البلاد موجة مــن الكراهية والعنصرية المتجددة 
ضد فلســطينيي الداخل على المستويين الرسمي 
والشــعبي. ولاحقا تبــين أن نتنياهــو نقل عن 
صحافي إسرائيلي نشــر نبأ كاذبا في صحيفة » 
يسرائيل هيوم » المقربة منه وفيه حرض اليهود 
على العــرب، متهما إياهم بعــدم احترام ذكرى 
الضحايا.وعن ذلك قال أيمن عودة في عريضته 
» كل من شاهد الحدث يعرف أن حديث  نتنياهو 
هو كــذب وتحريض خطير.لهــذا فنحن أعضاء 
الكنيســت، نطالب رئيس الحكومــة كما حرّض 
علنًا أن يعتــذر علنًا وبصوت عالٍ ». يشــار أن 
نتنياهو أزال منشــوره من صفحته بصمت بعد 
ثلاثــة أيام من نشــره دون أي اعتذار. وقد وقّع 

على العريضة بالإضافــة إلى أعضاء القائمة في 
الكنيست، نواب من أحزاب المعارضة.

وفي نطــاق حديثه عن العريضــة قال أيمن 
عودة في الكنيست :

» بالأمــس شــاهدت كلاســيكو مــع أبنائي 
جانب  مدريد. من  ريــال  ضد  برشــلونة  مباراة 
واحد - الرمــز الوطني الملكي الاســباني، ومن 
الجهة المقابلــة، مجموعة تُمثــل الأقلية القومية 
بالفعل،  البطولة  برشــلونة  الكتالونية. ضمنت 
وسيحتفل لاعبوها في الأســابيع المقبلة رافعين 
أعلام كتالونيا بكل فخر واعتزاز. جدوا الفارق، 
في إسرائيل يقوم فريق ناجح من دوري الدرجة 
العليا، فريق اتحاد أبناء ســخنين، والذي يُمثل 
على  عنصرية  بمواجهــة  الفلســطينية،  الأقلية 
أســاس منتظم. هــذه المرة من رئيــس الوزراء 

نفسه، الذي نشــر منشــورًا كاذبًا، زائفًا كآخر 
البلاطجــة في المــدرج.« وتابع عــودة » رئيس 
الوزراء غيــر مهتم بالحقائق وســبق أن تورط 
بفريــات مماثلة في دورتــه الحالية بــدءا من 
فريــة أطلقها يوم الانتخابــات العامة قبل ثلاث 
ســنوات لتهويش اليهود على العــرب لغايات 
شــعبوية«. وأضاف » رئيس الحكومة لا يمارس 
إلا التحريض، وهو يفعل ذلك علنًا. ولكنه يحذف 
المنشــور بهدوء بهــدوء. ودعا عــودة أعضاء 
التــي تطالب  الكنيســت للانضمــام للعريضة 
رئيس الحكومة بالاعتذار علنًا، لأنه من هنا، فإنّ 
البعد عن جريمة كراهية هو فقط خطوات«. يذكر 
أن النائب عودة لاحق نتنياهو منذ اليوم الأول، 
موضحا ان كذب نتنياهــو وتحريضه بات الآن 

واضحًا للجميع.
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شؤون عربية وعالمية

قطع الرباط العلاقات مع طهران: هل سببه تسليح حزب الله 
ب من الرياض أم اصطفاف مع ترامب؟ للبوليساريو أم تَقرُّ

نواكشوط - »القدس العربي«:

أربك القرار الذي اتخذته المملكة المغربية بقطع 
علاقاتها الديبلوماســية مع إيران مستهل الشهر 
الجاري المراقبــين وحيّر الخبــراء المتابعين لهذا 
الملف. فهــل اتخذ هذا القرار، على أســاس الأدلة 
التي جمعتهــا الحكومة المغربية بخصوص تورط 
حزب الله في تسليح جبهة البوليساريو وتدريب 
عناصرها، أم هو تقرب من الحكومة الســعودية، 
أم أن القرار مجــرد اصطفاف مرحلــي مع إدارة 
اترامــب في هذا الظرف الحاســم ؟ أم كل ذلك في 

وقت واحد!!.
قبل اتخاذ القرار، عــرض ناصر بوريطة وزير 
الخارجيــة المغربي حزمة براهينــه، على نظيره 
الإيرانــي جواد ظريف الذي لــم ينف محتوياتها 
مكتفيا بتأكيد »أن إيــران رغم علاقاتها العقائدية 
مع حزب الله، ليســت مطلعة، عكســا لما يبدو في 
الظاهر، على جميع نشاطات هذا الحزب«، ومؤكدا 

أنه »سيحقق في الموضوع«. 
وأدرجت أسبوعية »جون أفريك« الفرانكفونية 
المغربي  القــرار  التحليلية أمس  افتتاحيتهــا  في 
ضمن »الحملة الأمريكية الإســرائيلية السعودية 
على إيران وعلى برنامجها النووي، في مســعى 

مغربي للتقارب بين الرباط والرياض«.
وأكدت في تحليلها »أن الأدلة التي اعتمد عليها 
القرار المغربي تثير شــكوكا كثيرة في مقدمتها ما 
أثاره الإعلان عن تأســيس لجنة لدعم الشــعب 

الصحراوي في تشــرين الثانــي / نوفمبر 2016 
في بيروت وتحت إشــراف حــزب الله. ولوحظ 
أن نشــاطات هذه اللجنة ذات الطابع الثقافي في 
غالبها، مغطاة باهتمام كبير من وســائل الإعلام 

المقربة من حزب الله. 
وجاء الدليل الآخر أربعة أشهر بعد ذلك، عندما 
أوقف الأمــن المغربي في مطار الدار البيضاء رجل 
الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين أحد كبار ممولي 

حزب الله، وهو في طريقه إلى كوناكري. 
وقد تمكــن قاســم تــاج الدين الــذي يحمل 
خلق  من  والســيراليونية  البلجيكية  الجنسيتين 
ثروة كبيرة في منطقــة إفريقيا ما وراء الصحراء 
الديمقراطية  الكونغــو  جمهورية  فــي  وبخاصة 
التي يملك فيها شبكة توزيع تجارية نشطة، وكان 
الأمريكيون قد أصدروا بحقه مذكرة توقيف دولية 
بتهمة تمويل نشــاطات إرهابية والقيام بعمليات 

تبييض للأموال. 
وقامت الســطات الأمنية المغربية، بعد اعتقاله 
القضائية  للســلطات  بتســليمه  واســتجوابه، 
الأمريكيــة يــوم 23 آذار / مــارس 2017. واعتبر 
حزب الله مــا حدث لرجــل الأعمال قاســم تاج 
الدين بمثابة إعلان حرب عليــه من المغرب، ولم 
يمض أســبوعان على هذه الحادثة، حتى زار وفد 
من جبهة البوليســاريو مقر حزب الله في بيروت 

الغربية. 
وقد تم التعرف على أعضاء الوفد الصحراوي 
الذي ضــم كلًا مــن مصطفى محمــد الأمين ممثل 

البوليساريو في الشــرق الأوسط، والحريطاني 
ولد الحسن المســئول الإعلامي في الجبهة، كما تم 
الكشف عن الجهة التي استقبلت الوفد في بيروت 

وهي إدارة العمليات الخارجية في حزب الله. 
وحسب الأدلة المغربية، فإن وفدا من حزب الله 
زار بعد ذلك، المخيمــات الصحراوية في تيندوف 
حيث اختار مجموعــة من الصحراويين لتدريبهم 

على العمليات القتالية في المناطق الحضرية. 

وأخطر من ذلك، ما أكدتــه الأدلة المغربية، من 
أن اجتماعا عقد في نيســان / إبريــل الماضي في 
مكان محاط بالسرية في منطقة تيندوف، بين وفد 
عســكري من حزب الله وقادة المناطق العسكرية 
الســبع التابعة للبوليســاريو، ســلم حزب الله 
خلاله للقادة الصحراويين مجموعة من صواريخ 

سام: 7 و9 و11 وكمية هامة من القذائف. 
وحسب الأدلة المغربية دائما، فقد أسندت عملية 

تنسيق هذا الدعم العسكري للشخص الثاني في 
السفارة الإيرانية في الجزائر أمير موسوي وهو 
مستشار ثقافي في السفارة لكنه أيضا قيادي مهم 

في الحرس الثوري الإيراني »بازدران«.  
وكالعادة، عمّت من الجزائر إلى طهران مروراً 
ببيروت بيانات نفي الأدلــة والاتهامات المغربية 
كلها، غير أنه من اللازم ألا ننســى أن المغرب قطع 
علاقاته مع إيــران خلال الفترة مــن 2009 حتى 
في  إيرانيين  ديبلوماســيين  ممارسة  بتهمة   2014

الرباط، لطقوس شيعية. 
ومع أن علاقات حزب الله بجهة البوليســاريو 
هــي ســبب قطــع المغــرب لعلاقاته مــع جبهة 
عبيدي  حســني  الخبيــر  فــإن  البوليســاريو، 
مديــر مركز الدراســات والبحوث حــول العالم 
العربي والمتوســطي، يعتقد أن هذا القرار يدخل 
ضمن تجليــات أزمة الخليج والخــلاف بين قطر 

والسعودية.  
فقد أكد الخبير حســني »أن الدليــل على ذلك 
هو مســارعة دول الخليج الســعودية والإمارات 
والبحرين وحتــى قطر المقربة مــن إيران، لدعم 
المغــرب فــي قــراره المتعلــق بقطــع العلاقات 
الديبلوماســية مع طهــران، ثــم كان أن انضمت 
الجامعــة العربيــة ومنظمة التعاون الإســلامي 

لأوركسترا دعم المغرب في قراره. 
  ويؤكد حســني عبيدي مؤلف كتاب »الشرق 
الأوسط وزمن الشك«، في مقابلة مع مجلة »جون 
أفريك«، أنه فوجئ بالقرار المغربي لمعرفته بالحياد 

الــذي لزمه المغــرب في الأزمــة الخليجية، حيث 
رحبت أوساط دولية عدة بعدم رضوخ الحكومة 

المغربية للضغوط السعودية في هذا الشأن«. 
وحول الأســباب الحقيقية التي دفعت المغرب 
لقطع العلاقات مع إيران، أوضح الخبير حســني 
عبيدي »أنها تندرج ضمــن ظرف إقليمي ودولي، 
فعلى المســتوى الجهوي، لزمت المغرب الحياد في 
الأزمة الخليجية عكسا لما كانت تتوقعه السعودية 
وهو ما أثار حفيظة الســعوديين، وانضافت لهذا، 
يضيف حسني، الضغوط التي مورست من طرف 
بعض دول الخليج لعزل حــزب العدالة والتنمية 
الحاكــم في المغــرب، فاضطــر المغــرب لمراجعة 
موقفــه من أزمة الخليج عبــر التضحية بعلاقاته 
مع إيران«، التي هــي قضية غير مكلفة مادام هذه 

العلاقات قد ظلت متوترة«. 
»أما السياق الدولي، يضيف حسني، فقد فضل 
المغرب عبر قراره هــذا، التقرب من إدارة اترامب 
الذي يســتعد للتعبئــة ضد إيــران، للتعويض 
عــن علاقاته المتوترة مع الاتحــاد الأوروبي على 

المستوى الثنائي وبسبب قضية الصحراء«.
وعن الرابح من قرار قطع العلاقات بين المغرب 
وإيران، أكد الخبير حســني »أنه المملكة العربية 
السعودية التي سترتاح لوجود المغرب بجانبها، 
حيث أن المملكة المغربية تشكل قنطرة بين أوروبا 
وإفريقيــا وهــي معروفة بمواقفهــا المعتدلة، كما 
تولــى تدريب الأئمة فــي إفريقيــا وأوروبا على 

الإسلام المعتدل«.

جواد ظريف ناصر بوريطة

حملة المقاطعة لمنتجات استهلاكية تثير نقاشاً حاداً في البرلمان المغربي والحكومة تخرج عن صمتها
الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

الذي  الصمت  طوق  المغربية  الحكومة  كسرت 
لثلاثة  المقاطعة  حملــة  موضــوع  حول  ضربته 
منتجــات اســتهلاكية بدأت منــذ حوالي ثلاثة 
أســابيع،  وذلك من خلال تصريح مقتضب أدلى 
به رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني أبدى 
فيه انشــغال الحكومة بـ»مصيــر آلاف العمال، 
ومصير 120 ألــف فلاح، 80 بالمائة منهم فلاحون 

صغار«.   
العثماني الذي تحــدث عن موضوع المقاطعة 
على هامش لقاء جمع بين قيادات »حزب العدالة 
والتنميــة« وحزب »التقدم و الاشــتراكية« أول 
أمس الاثنين، قال لوســائل الإعــلام إنه لا يمكن 
الــرد علــى مجهولــين، موضحــا أن الحكومة 
تفكر في الوســائل التي من الممكــن أن تدعم بها 
لأنهم  المقاطعة  من  المتضررين  والعمال  الفلاحين 

يمرون بمرحلة صعبة، على حد تعبيره. 
التفاعــل الأخيــر لرئيــس الحكومة وبعض 
الــوزراء لم يشــف غليل المنخرطــين في حملة 
المقاطعة الذين ينشــطون بشــكل واســع على 
شبكات التواصل الاجتماعي، كما لم يلق ترحاب 
نواب برلمانيين مــن »المعارضة«. ففــي رد على 
تصريح رئيس الحكومة قال عبد اللطيف وهبي، 
النائب البرلماني عن حــزب الأصالة والمعاصرة 

الشــغل  مناصب  على  نخاف  »كلنا  )المعارض(: 
لهؤلاء العمال والفلاحين، لكننا نخاف كذلك على 
القدرة الشرائية للمواطنين، ولابد من إيجاد حل 
مشــترك« مضيفا في تصريح لـ»القدس العربي 
» أن »الحــل لا يمكــن أن يكون نهائيــا هو رفع 
الأسعار، فهؤلاء العمال و الفلاحون الذين تحدث 
عنهم العثماني، هم  أنفسهم لا يستطيعون شراء 
ما ينتجون«. واعتبر أن حملة المقاطعة تعبّر عن 
وعي شــعبي وعن اهتمام المواطن بالشأن العام 

والشأن السياسي على عكس ما يتم تداوله. 
ووصــف وهبي تفاعــل الحكومــة بأنه أخذ 
موقفا من احتجاج شعبي، في حين أن »الحكومة 
دورهــا هو الإنصــات للمواطنــين وإيجاد حل  
لمشــاكلهم«. وأضاف أن »هــذه الحكومة لا تريد 
أن تتحمل مسؤوليتها وليست لها الجرأة للقيام 
)الوزير  الداودي  لحسن  تفاعل  ووصف  بذلك«، 
المكلف بالشــؤون العامة والحكامة( بأنه تهرب 

من المسؤولية.
»الحكومة بريئة وليس هناك موقف رســمي« 
هذا ما قاله لحســن الداودي، في جلسة صاخبة 
عرفهــا البرلمــان المغربــي أول أمــس الاثنين،  
متســائلا بشكل اســتنكاري أمام النواب الذين 
عاتبــوا الحكومة على صمتهــا وعلى التصريح 
القدحي الــذي صدر من وزير فيهــا: »هل صدر 
موقف مــن الناطق الرســمي للحكومة، هل قال 

كلاما حول المقاطعة؟«. 
وتابــع قائلا إن »الأســعار مرتفعة في العالم 

كلــه ولا يجب أن نعود للــوراء«، داعيا النواب 
البرلمانيين إلى عدم »الخلط بين القدرة الشرائية 
للمواطنين وثمن المنتجات الاســتهلاكية« وعدم 
تبخيس عمل الحكومة، كــرد على مداخلة قوية 
لوهبي تحت قبــة البرلمان وجــه فيها الحديث 
للــداودي قائلا : »باللــه عليكم كيــف تصمت 
الحكومة عن المقاطعة التي يخوضها المغاربة ولا 
تتحدث عنها لا بالإيجاب ولا بالسلب، وزراؤكم 
في الحكومة يشتمون الشعب المغربي و ينعتونه 
حكومة  هــذه  هل  و«القطيــع«،  ب«المداويــخ« 
جلالة الملك؟ كيف يصوت عليكم المواطن بشــكل 

ديمقراطي وأنتم تشتمونه؟« 
الفريق  انتقــد  نفســه،  الموضــوع  وحــول 
الاســتقلالي، في شــخص رئيســه نور الدين 
قائلًا:  المقاطعة  لحملة  الحكومة  تجاهل  مضيان، 
»الهروب إلى الإمام لا يفيد في شيء«، معتبراً أن 
هناك ارتباك وعــدم وضوح في أجوبة الحكومة 
علــى المقاطعة التــي يخوضها ملايــين المغاربة 

الذين قد يقاطعون منتجات أخرى.
أثارت  مــن  فقط  المعارضــة  أحزاب  ليســت 
موضــوع المقاطعة في البرلمان، بــل أن عبد الله 
بوانــو، النائــب البرلماني عن حــزب العدالة و 
التنميــة الذي يقــود الحكومة، نبــه هو الآخر 
الحكومــة إلى المقاطعة قائلًا : »إذا قام الشــعب 
بمبادرة لا يجب مواجهتها بالســب والقذف، بل 

بالتي هي أحسن«. 
وكان وصف »المداويخ » )المصابون بالدوار( 

الــذي نعت به وزيــر الاقتصــاد والمالية  محمد 
بوسعيد، المقاطعين قد أثار حملة غضب وسخرية 
واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
أن الوصف صدر في قلب مؤسســة دســتورية 
تمثل المواطنين وهي مجلس المستشارين، الغرفة 
الثانية في البرلمان المغربي، من دون أن يثير ردة 
فعل في حينهــا من طرف النــواب الحاضرين، 
وهو الأمر الذي أجج حملة المقاطعة بعد انتشار 
هاشــتاغ  »كلنا مداويخ« على »الفيسبوك »، كما 
دفع  بنشــطاء إلى إطلاق عريضة دولية تطالب 

الوزير بالاعتذار للشعب المغربي. 
وانطلقــت حملــة المقاطعة لثلاثــة منتجات 
اســتهلاكية، حليب وماء معدني وغــاز، تابعة 
لشــركات تعود ملكيتها لأشخاص نافذين، على 
مواقــع التواصل الاجتماعي لتلقــي بظلها على 
الأســواق وتكبد الشــركات المعنيــة بالمقاطعة 
خســائر مهمة وفق مــا أظهرته بورصــة الدار 
البيضاء. وفي ظل استمرار السؤال هل انطلقت 
المقاطعة بفعل فاعل سياسي أم هي غضب عفوي 
فاعلون  و  إعلامية  تقاريــر  تتحدث  للمواطنين، 
يجمعون  لمن  الحملة  اســتهداف  عن  سياسيون 
بين النفــوذ الاقتصادي والسياســي، معتبرين 
أن الخاسر الأكبر فيها هو وزير الفلاحة والصيد 
البحــري، عزيز أخنــوش، الرجــل القوي في 
حكومــة العثماني والذي راج بشــكل قوي منذ 
مرحلــة »البلــوكاج« )العرقلــة( الحكومي  أنه 

جانب من حملة المقاطعة للمنتجات المستهلكة في المغربمشروع رئيس الحكومة لسنة 2021. 

القبض على خمسة مغاربة 
متهمين بعلاقتهم بـ»داعش«

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد بلاغ لــوزارة الداخلية المغربية أن المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائية التابــع للمديرية 
الوطنــي )المخابرات  التــراب  العامــة لمراقبــة 
المغربية( تمكن أمس، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية 
الإســبانية، من تفكيك خلية إرهابيــة موالية لما 
يســمى تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعش(، 
تتكون من خمســة عناصر تتراوح أعمارهم بين 

22 و33 سنة.
وذكرت البلاغ أن هذه العمليــة، التي تندرج 
في إطار التعــاون الأمني المشــترك بين المصالح 
ظل  وفي  الإســبانية،  ونظيرتها  المغربية  الأمنية 
تنامي خطر تهديدات ما يســمّى بتنظيم »الدولة 
وحلفائها،  البــلاد  اســتقرار  على  الإســلامية« 
أســفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشــطون في 
الفنيــدق تزامنا مــع اعتقال عنصريــن آخرين 
في مدينة بلباو الإســبانية حاملين للجنســيتين 

المغربية والسنغالية.
كما مكنــت عملية التفتيش من حجز أســلحة 
بيضاء عبارة عن ســكاكين كبيــرة الحجم وبذل 

عسكرية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية.
البلاغ،  يوضح  الأولية،  التحريات  على  وبناء 
فإن أعضــاء هذه الخلية الذيــن كانوا على صلة 
بمقاتلين بالساحة الســورية العراقية، انخرطوا 
للفكر  تــروج  وإعلاميــة  دعائيــة  حمــلات  في 
لتنظيم  الدمويــة  بالأعمــال  وتشــيد  المتطرف، 
»داعــش«، كما يعملون على اســتقطاب وتجنيد 
شــباب بالبلدين لارتكاب أعمــال إرهابية تحت 

راية هذا التنظيم.
وشــدد البلاغ أن هذه العملية تؤكد استمرار 
التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشــبعين 
بالفكر »الداعشــي« على ارتــكاب أعمال إرهابية 
بمختلــف بقاع العالــم، مبرزا أنه ســيتم تقديم 
المشــتبه فيهم إلى العدالة فــور انتهاء الأبحاث 
التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المغرب: المجلس الأعلى للحسابات ينبّه إلى 
خطورة المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية

الرباط ـ »القدس العربي«:

قدّم مســؤول فــي المجلــس الأعلى 
للحســابات، أمس، أمام لجنــة مراقبة 
الماليــة العامــة فــي مجلــس النواب 
المغربي، تقريراً حول »قطاع المؤسسات 
العمق  بالمغــرب:  العامــة  والمنشــآت 
أوصى  حيث  والحكامة«،  الاستراتيجي 
بترشــيد هذا القطاع مــن خلال اعتماد 

رؤية استراتيجية.
تصفيــة  إلــى  التقريــر  ودعــا 
العمومية  للمقــاولات  المالية  الوضعية 
الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة 
على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة 
ديْــن الضريبة علــى القيمــة المضافة 
المتراكــم لفائدة المؤسســات العمومية 

تجــاه الدولــة، إضافــة إلى ترشــيد 
المالية للدولــة نحو هذه  التحويــلات 
المؤسسات وترشــيد مردودية المحفظة 

العمومية.
وعلى مستوى الحكامة، دعا 

 إلى تطبيق مبــادئ المدونة المغربية 
المؤسسات  لحكامة  الجيدة  للممارسات 
والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في 
طرق إدارة بعــض المقاولات العمومية، 
تدبير  أدوات  اعتماد  على  وتشــجيعها 
التي  المجالات  خصوصيات  مع  تتماشى 

تشتغل فيها.
المؤشــرات  بعض  التقريــر  وقــدّم 
الخاصــة بالقطــاع، مشــيراً إلــى أن 
المؤسســات  قطاع  في  الوحــدات  عدد 
وحدة،   725 إلى  يصل  العامة  والمنشآت 

برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم، 
وحجم اســتثمار بقيمة 74 مليار درهم، 
فيمــا تقدر التحويلات مــن الدولة إلى 
القطاع بـــ27 مليار درهــم والإيرادات 
8 مليــارات درهــم، بينما تصــل قيمة 
الضريبــة علــى الشــركات 6 مليارات 
درهم. وســجل التقرير بعض السمات 
البارزة في قطاع المؤسســات والمنشآت 
العمومية،  الحقيبــة  تنوع  تهم  العامة، 
والطابــع المركز للفروع والمســاهمات، 
وتمركــز أداء القطاع، مبــرزاً أنه يبقى 
أول مستثمر عمومي بنسبة 55 في المئة 
العمومي، وأن الحقيبة  من الاســتثمار 
العمومية لا تزال مهمــة، كما أن القطاع 
لا يــزال مرتبطا بميزانيــة الدولة رغم 

تطويره وإصلاحه وتطوير حكامته.

الحكومة المغربية تبحث عن بدائل لمحاربة البطالة عبر استراتيجية التشغيل الذاتي 
 

  الرباط – »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

مــازال موضوع خفــض معــدلات البطالة 
على رأس أولويات الحكومة المغربية وشغلها 
الشــاغل. فإلى جانــب توقيعها علــى ميثاق 
تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشــغيل، 
مــع كل مــن الاتحاد العــام لمقــاولات المغرب 
وجمعية رؤســاء جهات المغــرب، الذي ينص 
علــى إدمــاج البعــد الترابي والجهــوي في 
التشــغيل، تبحث الحكومة عــن بدائل أخرى 
لخفض نســب البطالة المتفشــية بنسب كبير 
وسط الشــباب، تعتمد أساســا على وضعية 
اســتراتيجية »التشــغيل الذاتــي« عبر دعم 
وتطويــر جيل جديــد من البرامج النشــيطة 
للتشغيل بالاعتماد على آليات التمويل القائم 

على النتائج. 
المهني  وكانــت وزارة الشــغل والإدمــاج 
ووكالــة حســاب تحــدي الألفيــة - المغرب 
التشــغيل  لإنعــاش  الوطنيــة  والوكالــة 
والكفاءات، قد نظمــت الاثنين في مقر الوزارة 
في الرباط، لقاء لإطلاق دعــم لتطوير برامج 
نشيطة للتشغيل، تعتمد آليات التمويل القائم 
علــى النتائج وتهــدف إلى إنعاش تشــغيل 
الشــباب في وضعيــة صعبــة المتحدرين من 

المناطق الحضرية وشــبه الحضرية والنساء 
العاطــلات عــن العمــل أو غير النشــيطات 

اقتصاديا. 
ويشــمل هذا الدعــم، وفق ما كشــفت عنه 
الــوزارة الوصيــة، تصميم وتنزيــل برنامج 
جديد للتشــغيل يســتهدف الأشخاص الذين 
يواجهون صعوبــة في الإدماج المهني في إطار 
شــراكة بين القطاعين العــام والخاص تجمع 
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 
ومقدمي الخدمات و منظمــات المجتمع المدني، 
كما يتضمن هذا الدعم تقديم مســاعدة تقنية 
للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 
بغية تعزيز قدراتها وتحســين آليات تدبيرها 
ومراجعــة دلائل مســاطرها في إطــار تنفيذ 
برنامــج التكويــن التأهيلي الموجــه لحاملي 
الشــهادات.  وســيتم تصميــم وتنزيــل هذا 
المشــروع عبر تبني مقاربة تشاركية مع جميع 
الفاعلــين المعنيــين، خاصــة وزارة الاقتصاد 
والمالية، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة 
والتنميــة الاجتماعية، ومكتب التكوين المهني 

وإنعاش الشغل، والمجتمع المدني. 
ويرى خبــراء أن قضية التشــغيل، تعتبر 
أولويــة وطنيــة بامتيــاز وأنها تمثــل أكبر 
تحديات للمســؤولين والفاعلين الاقتصاديين 
والاجتماعيــين، وأن معالجتهــا تتطلب تبني 
مقاربــة تأخذ بعين الاعتبــار خصوصيات كل 

منطقة مــن مناطق البــلاد على حــدة. و في 
هــذا الصدد، قال محمد يتيم، وزير التشــغيل 
هي  البطالة  معضلــة  إن  المهنــي،  والإدمــاج 
معضلــة بنيوية ومركبة تحتــاج إلى مواجهة 
ومقاربة بنيوية شــاملة. و أضــاف أن إعادة 
النمو حتى يكــون مدمجا  النظر في نمــوذج 
يكون  الفئــات وأن  ولجميع  لجميع الجهــات 
من مخرجاته توفير العمل للشــباب والنساء 
وحاملي الشــهادات.  وأشــار وزير التشغيل 
إلى ضــرورة اعتماد معالجة جماعية تشــمل 
مختلــف القطاعــات الحكوميــة والجهــات 
والمقاولة المواطنة، موضحا أنه بالنسبة لنظام 
المقاول الذاتي فقد بلغ عدد طلبات التســجيل 
في هذا النظام إلى غاية شــهر تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 65 ألف طلب، هــذا النظام موجه إلى 
ســاكن بقدر عددهم بحوالــي مليون و نصف 
إضافة إلى مليون و 200.000 من الطلبة ثلثهم 
بالتعليم العالــي والتكوين المهني، إضافة إلى 
50 ألــف من المتعلمين.  وقد اســتطاعت برامج 
التشــغيل الذاتي، المعتمدة من لــدن الوكالة 
أن  والكفــاءات،  التشــغيل  لإنعاش  الوطنية 
تحقق نتائج متفاوتة، بالإضافة إلى مســاعدة 
العديد من الشباب للولوج إلى سوق الشغل.  
وتشــير المعطيات إلــى أن برنامجي »إدماج« 
و»تأهيل« ســجلا نتائج مهمــة، إلا أن برنامج 
كانوا  لشباب  كبيرة  إشكالات  أفرز  »مقاولتي« 

يحلمون بإنشاء مشاريع خاصة بهم. 
وكشــفت دراسة أن 75 % من الباحثين عن 
الشغل والمستفيدين من عقود برنامج »إدماج« 
ينجحون في الحصول على الإدماج المســتدام 

بنسبة 63 % من العقد ذي المدة غير المحدودة. 
% من  وبخصوص برنامج »تأهيــل »فإن 60 
المستفيدين يزاولون عملًا مأجوراً 3 أشهر بعد 
التكوين، هذه النسبة تنتقل من %35  انتهاء 

التأهيلي  التكوين  من  للمســتفيدين  بالنسبة 
إلى 78 % بالنســبة للمستفيدين من التكوين 
% في القطاعات  التعاقدي وإلى قرابــة 100 

الواعدة.

جانب من احتجاجات الشباب في المغرب بسبب البطالة 

المغرب يعلن استرجاع 
شحنة فوسفات كانت محتجزة 

في جنوب افريقيا
■ الرباط - أ ف ب : أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفات 
المغربية أمس الثلاثاء اســترجاع 55 ألف طن من هذه المادة كانت 
معروضة للبيع في مــزاد علني في جنــوب إفريقيا بموجب قرار 
قضائي على خلفية اســتخراجها من الصحــراء الغربية المتنازع 

عليها.
وأوضح مدير الشؤون القانونية في المجمع أن »الشحنة عادت 
لمالكيها الشــرعيين مقابل دولار رمزي بعدما لم يعترف أي زبون 
محتمل بشرعية هذا المزاد، أو بشرعية الصفة التي منحها القضاء 

في جنوب إفريقيا للبوليساريو«.
وأكد قبطــان ميناء بورت إليزابيث في جنــوب إفريقيا براين 
أدامســون الثلاثاء أن »الســفينة غادرت المرفأ الاثنين«.وأوضح 
متحدث باســم شــركة رينيز المكلفة بالملاحة التجارية في الميناء 
»يبدو أن لا أحد كان مهتما بشــراء الفوسفات، وقد سمح للسفينة 

بالمغادرة لأن كل وثائقها سليمة«.
وأشــار المجمع في بيان الثلاثاء إلى أن »المزاد آل إلى الفشل«، 
مجددا إدانته للحجز بوصفه »انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساســية 

للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية«.
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شؤون عربية وعالمية

اتفاقات إيطاليا وليبيا بشأن الهجرة تواجه تحديات
 في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

■ روما - د ب أ: قال عدد من المحامين والنشــطاء، 
أمس الثلاثاء، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
يجب أن تحكم ضد اســتراتيجية إيطاليا التي تحظى 
بدعم الاتحاد الأوروبي، والتــي تتعلق بتمكين قوات 
خفر الســواحل الليبية للحد من الهجــرة من أفريقيا 

عبر البحر.
وقام الليبيون - بفضل ما تقدمــه إيطاليا لهم من 
تدريب ومعــدات وتمويل - باعتراض عدد متزايد من 
المهاجرين في البحر، مما ســاهم في خفض وصولهم 
إلى إيطاليا بنســبة 80 بالمئة، على أســاس ســنوي. 
ولكــن المهاجرين يواجهون لدى عودتهــم إلى ليبيا، 

سوء معاملة وتعذيب.
القانونيــة والاتحاد  وقد قامت شــبكة جلوبــال 
بالهجرة،  المعنيــة  القانونية  للدراســات  الايطالــي 
برفع شــكوى بشــأن حادثة وقعت في السادس من 
تشــرين ثاني/نوفمبــر الماضي، عندمــا قامت قوات 
خفر الســواحل الليبية بانتشــال عشرات المهاجرين 

وترحيلهم إلى أوطانهم في ظروف سيئة.
مــن ناحية أخــرى، قالت »ســي-ووتش«، وهي 
منظمة ألمانية غيــر حكومية معنية بالامــر أيضاً، في 
بيان أيدت فيه الاســتئناف أمام المحكمــة الأوروبية 
لحقوق الإنســان، إنها مُنعت من التدخــل في الامر، 
مشيرة إلى وفاة »20 على الاقل« من أصل 130 مهاجراً 

كانوا تعرضوا للواقعة.
وجاء فــي البيان أن الناجين الذين »تم ســحبهم« 
إلــى ليبيــا، »تعرضــوا للاحتجاز في ظــروف غير 
انسانية، وللضرب والابتزاز والتجويع والاغتصاب. 
ثم تم /بيــع/ اثنين من الناجــين وتعذيبهما بالصعق 

بالكهرباء«.
وتم تقديم الالتماس - الذي قُدم نيابة عن 17 ناجياً 
من الحادث، بينهم زوجان فقــدوا طفلين في الحادث 
- في روما، وســط تزايــد التوترات بين الســلطات 
الإيطالية والمنظمات غيــر الحكومية المعنية بعمليات 

الإنقاذ في البحر.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قــال المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي إن تونس أمام فرصة 
تاريخيــة لتأكيد ريادتها على المســتوى 
العربي والإسلامي في مجال حقوق المرأة 
عبر انتخاب مرشــحة حركــة »النهضة« 
ســعاد عبد الرحيم على رأس أكبر بلدية 
في البلاد )شــيخ بلدية تونــس(، داعيا 
جميع الأحــزاب للتوافق حــول انتخاب 
عبد الرحيم التي أكد أنها مرشحة مستقلة 

»وإن كانت قريبة من النهضة«.
حدوث  أخرى،  جهة  من  اســتبعد،  كما 
تغيّيــر كبير في المشــهد السياســي بعد 
حزبي  أن  إلى  مشيراً  البلدية،  الانتخابات 
»النهضــة« و«النــداء« فقــدا كثيــراً من 
رصيدهما الانتخابي، لكنهما سيســتمران 
في تصدر المشــهد التونسي لفترة طويلة، 
و«قــد يلجأ الباجــي قائد السبســي إلى 
إعــادة ترتيب البيت الداخلــي لنداء عبر 
إزاحــه نجله وضم مجموعات سياســية 
جديدة لــه، بهدف إعــادة التــوازن في 

الساحة السياسية«.
الحناشــي  اللطيف  عبد  الدكتور  وقال 
إذا  العربي«:«  لـ»القدس  خاص  حوار  في 
كان حزبا نداء تونــس والنهضة يفكران 
بشــكل جدي فــي المحافظة علــى ريادة 
تونس في مجالات متعددة ومنها الانتقال 
المرأة،  وحقــوق  الناجــح  الديمقراطــي 
فســيكون مــن الأفضل والمستحســن أن 
يتوافقا مع الأحزاب الأخرى على انتخاب 
امرأة كـ«شــيخة للمدينــة« لأول مرة في 
تاريخ تونــس وربما في العالــم العربي 

العام  التوجــه  يدعم  وهذا  والإســلامي، 
لرئيــس الجمهورية ونــداء تونس أيضاً 
الذي يطالب بتطبيق قانون المســاواة في 
الميراث بين الجنســين، كما أن ســعاد عبد 
الرحيم هي مرشــحة مســتقلة وإن كانت 

قريبة من النهضة«.
ونسائية  حقوقية  شــخصيات  وكانت 
دعت إلى تشــكيل »تكتل نســائي« لدعم 
مرشحة النهضة لمنصب رئيس أكبر بلدية 
في البــلاد، أو ما يُعرف بـ«شــيخ مدينة 
تونــس«، مطالبــة الأحزاب السياســية 
بالنأي عن الخلافــات الحزبية والالتفاق 

لتعزيز مكاسب المرأة التونسية.
البلدية  الانتخابــات  نتائج  وشــهدت 
في تونــس بعض المفاجــآت، أبرزها فوز 
حركــة النهضــة  بنســبة 27.5 متفوقــة 
على حليفهــا ومنافســها التقليدي »نداء 
تونس« الذي اكتفى بنســبة 22.5 في المئة 
وفق اســتطلاعات الــرأي، فيمــا حققت 
القائمــات المســتقلة مفاجآة مــن العيار 
الثقيل تجلت بفوزها بأكثر من 32 في المئة 
لهيئة  تابعة  مصادر  وفق  الأولى(  )المرتبة 

الانتخابات.
وعلّق الحناشــي عى ذلك بقوله »أغلب 
الأحــزاب ســجلت تراجعا علــى صعيد 
الجســد الانتخابــي )نســبة المصوتــين 
للحزب( فرغــم أن النهضة احتلت المرتبة 
الأولــى، لكنهــا فقدت منــذ 2011 حوالي 
مليون صــوت، وكذلــك الأمر بالنســبة 
لنداء تونس، وإن كان هــذا الأمر مفهوما 
للنداء الذي شهد اســتقالات وانشقاقات 
أربعة أحزاب منــه، ولكنه يضع  وخروج 
نقطة اســتفهام عند النهضــة التي تمتلك 
أعتقد  ولكن  كبيــراً،  وتنظيماً  صلبة  نواةً 
أن هــذا التراجع جاء مــن قبل المناصرين 

»استبعد حدوث تغيير كبير في المشهد السياسي والسبسي قد يضطر لتنحية نجله من رئاسة النداء«

المؤرخ عبد اللطيف الحناشي: انتخاب امرأة كشيخة للمدينة سيعزز ريادة تونس في مجال الحقوق والديمقراطية

والأصدقاء، إذاً يبــدو أن النواة الصلبة 
للحزب حافظت على وجودها، مع الإشارة 
السياســية  الأطراف  بعــض  تعزيز  إلى 
كالتيــار الديمقراطي والجبهة الشــعبية 

)بنسبة أقل( لمكاسبها الانتخابية«.
واعتبــر أن خيار التوافــق بين جميع 
النــداء  )وخاصــة  الفائــزة  الأحــزاب 
والنهضــة( أمر لا مفر منه لإدارة الشــأن 
المحلي فــي البــلاد »لأن التركيبة )ضمن 
المجلس البلدي( ستكون مختلطة، فهناك 
الديمقراطي  والتيــار  والنهضــة  النداء 
والجبهة والمستقلون وغيرهم، بمعنى أن 

غالبية البلديات لن تكون متجانسة ولن 
يســيطر عليها حزب واحد، وهذا يفرض 
الكبيرين،  الحزبــين  بــين  توافق  وجود 
وخاصة في الولايــات الكبرى التي حققا 
انتصارات، وعمومــا بعض قيادات  فيها 

النهضة عبّرت عن استعدادها للتوافق«.
ويرى بعــض المراقبين عــزوف ثلثي 
الناخبــين عن المشــاركة فــي التصويت 
يمثل »عقابا« للأحزاب التونسية وخاصة 
حزبــي »النداء« و«النهضــة«، فضلًا عن 
لجــوء البعــض للتصويت للمســتقلين 

بسبب تراجع الثقة بالسياسيين.

وعلّــق الحناشــي على ذلــك بقوله: 
»أنــا أخالــف هــذا الــرأي، لأن هنــاك 
خصوصية في الانتخابــات البلدية التي 
التشــريعية  الانتخابات  عــن  تختلــف 
)البرلمانية( والرئاســية، ففي كل تجارب 
في  وحتى  عامــة  الديمقراطي  الانتقــال 
والمانيا  كفرنســا  العريقة  الديمقراطيات 
وغيرها، لا تتجاوز نســبة المشــاركة في 
الانتخابــات البلدية 40 فــي المئة، كما أن 
السياســيين يركزون بشكل أساسي على 
الانتخابات التشريعية والرئاسية. ولكن 
هــذا لا ينفي وجود نوع مــن العزوف قد 

يكون تلقائياً، وخاصة أنه لم يتحقق في 
البلاد في سنوات ما بعد الثورة إنجازات 
كبيرة بالنســبة للمواطن الذي لا يفكر إلا 
في معيشــته وحياته اليوميــة ولا تهمه 
كالطرقات  الكبــرى  الإنجــازات  كثيــراً 

والجسور وغيرها«
ويوضــح أكثر بقوله »ولكــن لا أعتقد 
أن المســألة تصــل إلــى العقوبــة وإنما 
خصوصية وطبيعــة الانتخابات البلدية 
كما أسلفت، كما أن وســائل الإعلام لعب 
دورا نســبيا، فالاختــلاف الــذي حصل 
بينهما وبين هيئة الانتخابات حول عملية 
الإشهار، دفع بعضها لمقاطعة الانتخابات 
البلديــة ولذلك كانت الحملــة الإعلامية 
باردة نســبيا، حتى عملية الاســتقطاب 
كان تتركز فقط على يومي السبت والأحد 
وآخر أيام الحملــة الانتخابية، فضلا عن 
نســبة الإحبــاط والأوضــاع العامة في 

البلاد«.
وحــول النجاح الكبير الــذي حققته 
القائمــات المســتقلة فــي الانتخابــات 
البلديــة، قــال الدكتــور عبــد اللطيف 
الحناشي »يجب التمييز بين ثلاثة أنواع 
من القائمات المســتقلة، فهنــاك قائمات 
مســتقلة حقيقــة أي لا ارتبــاط حزبي 
لديها لا ســابقا ولا حاليا، وهناك قائمات 
كان لديهــا ارتبــاط بأحزاب سياســية 
واختلفــت معهــا حــول قضايــا معينة 
منفردة،  بقائمات  للمشاركة  ذلك  ودفعها 
وهناك قائمــات حزبية ولكن مســتترة 
أي تم تشــكيلها من قبــل بعض الأحزاب 
لتبدو وكأنها مســتقلة ولكنها في الواقع 
تابعة لهذه الأحــزاب. وعموما القائمات 
المستقلة ســجلت حضورات كبيرا ولافتا 
البلاد،  أنحاء  كافة  في  متفاوتة(  )بنسب 

ولكن السياســة لا تحدث فيها تغييرات 
عميقــة بواســطة المســتقلين ومنظمات 
المجتمع المدنــي، وإنما من خلال الأحزاب 
التــي تلعب دورا أساســيا داخل الحياة 
السياســية، فــدون أحــزاب لا يمكن أن 

تتطور الحياة السياسية«.
من جانب آخر، اســتبعد الحناشي 
حــدوث تغييــر كبيــر داخل المشــهد 
السياسي في تونس، مضيفا »لا أعتقد 
حصول تغييــر كبير وإنما ســيحدث 
تغيير من حيث اندفاع الناس ونســبة 
في  ســتبقى  فالنهضــة  التصويــت، 
مركزها ولكن مع تقلــص حجمها )كما 
التشــريعية  الانتخابات  بين  ما  حدث 
فــي 2011 و2014(، وقد يكــون الأمر 
أســوأ في نداء تونس، كمــا أن التيار 
الديمقراطــي يتقدم ويكبــر، والجبهة 

الشعبية بنسبة أقل«.
واستدرك بقوله »ولكن ربما يبرز تكتل 
أو حزب جديد قبــل انتخابات 2019 أو قد 
تونس،  بنداء  أخــرى  مجموعات  تلتحق 
لأنه بعد الانتخابات البلدية حصلت رجة 
قوية داخل نداء تونس وربما يقوم رئيس 
الحزب الســابق )الرئيــس الباجي قائد 
السبســي( بإعادة ترتيب البيت الداخلي 
للنداء وقد يفاجــىء الجميع بتنحية ابنه 
أو إيجاد صيغة ما بإرجاع نوع من التوازن 
في الســاحة السياســية وكل الاحتمالات 
واردة، ولكــن نداء تونــس والنهضة - 
مهما حدث- ســيبقيان إلــى وقت طويل 
يتصدران المشــهد السياســي وهذا الأمر 
تتحكــم فيه عوامل ذاتيــة تتعلق بوجود 
الشيخين )الغنوشي وقائد السبسي( على 
رأس الحزبــين، بما يلمكانه مــن كاريزما 

وشرعية تاريخية ونضالية«.

 الدكتور عبد اللطيف الحناشي

■ ليبيــا - وكالات: أعلــن اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر بدء عمليات عســكرية »لتحرير« 
درنة يــوم الاثنين بعد أن اشــتبكت قواته مع 
مناوئــين على مشــارف تلك المدينــة الواقعة 
في شــرق ليبيا. وقال حفتــر في كلمة خلال 
عرض عسكري في بنغازي إن »ساعة الصفر 
لتحريــر درنة قد دقــت. وقواتكم تدك معاقل 
الإرهابين فيها بعدما أصدرنا قوانين صارمة 

لتجنب المدنيين«.
وأضاف »المســاعي الســلمية لمدينه درنة 
اســتمرت أكثر من ثلاث ســنوات بواســطة 
عقــلاء المدينة ونشــطاء من شــباب لنجنبها 
ويــلات الحــرب حتــي بلغــت تلك المســاعي 

طريقا مسدودا«.
ودرنة هي آخر معقل رئيســي للمعارضين 
للجيــش الوطني الليبــي الذي يقــوده حفتر 
في شــرق ليبيــا. ويحاصر الجيــش الوطني 
الليبــي درنة الواقعة على الطريق الســاحلي 
الرئيسي بين بنغازي ومصر ويهدد منذ فترة 
طويلة ببدء عمليات برية هناك. ولكن حملته 
اقتصرت حتــى الآن على تطويــق المدينة مع 
شن غارات جوية وقصف بين الحين والآخر.

ويســيطر على درنة ائتلاف من إسلاميين 
متشددين ومجلس شــورى مجاهدي درنة. 

وشــنت مصــر التي تدعــم الجيــش الوطني 
الليبــي غارات جوية في درنة ضد ما وصفته 
بمعســكرات تدريــب ترســل متشــددين إلى 

مصر.
وتعــرض جنــوب شــرق درنــة لضربات 
جوية في وقت متأخر من مســاء الأحد تلتها 
اشتباكات أمس الاثنين حول مصنع للطحين 
شــرقي المدينــة. وأفــاد طبيــب بمستشــفى 
ميدانــي بمقتــل أربعــة مــن قــوات الجيــش 
الوطني الليبي وإصابة خمسة. وقال مجلس 

شورى مجاهدي درنة إن أحد رجاله قتل.
ونشر الجيش الوطني الليبي في الأسابيع 
القليلــة الماضيــة وحدات جديــدة في منطقة 
درنــة وقام حفتر فــي نهاية الشــهر الماضي 
بزيارة نــادرة لقوات متمركــزة خارج المدينة 

عقب عودته من رحلة علاجية في فرنسا.
وبعــد أن انقســمت ليبيــا عــام 2014 بين 
معســكرين متنافســين أحدهمــا في شــرق 
البلاد والآخر في غربهــا، برز حفتر تدريجيا 
كشخصية مهيمنة في الشرق. وهو متحالف 
مع برلمــان وحكومة مقرهما في شــرق ليبيا 
وينــاوئ الحكومــة المعتــرف بهــا دوليا في 

طرابلس.
وحضــر العرض العســكري فــي بنغازي 

عضو في المجلس الرئاسي: استهداف درنة بالطيران ينذر بوقوع كارثة تحيق بسكان المدينة

حفتر يعلن »ساعة الصفر« لحملة »تحرير« مدينة درنة في شرق ليبيا

لندن - »القدس العربي«:

 قالت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« إن العديد من 
الجماعات الُمســلحة، بما فيها قوة الردع الخاصة، تعمل 
تحــت غطــاء وزارة الداخلية التابعــة لحكومة الوفاق 
الوطني التي يبدو أنها غير قــادرة على كبح جماح هذه 

الجماعات، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات.
وقالت المنظمة الأمريكية في تقرير نشــرته ليل الإثنين 
إن مجموعة مســلحة مرتبطة بحكومة الوفــاق الوطني 
اعتقلت في 29 نيسان / أبريل 2018 المذيع سليمان قشوط 
ومحمد اليعقوبي منظمي جائزة إعلامية سنوية في ليبيا.

وطالبت الباحثة في المنظمة حنان صلاح الســلطات 
الليبية بـ»إطلاق قشــوط واليعقوبي فوراً، إلا إذا قدمت 
أمراً قانونياً بالاعتقال«. وأضافت: في ما عدا ذلك، سيبدو 
هذا وكأنه مثال آخر على اعتقال صحافيين وإعلاميين من 

قبل المجموعات المسلحة لمضايقتهم وتخويفهم.
ولفت تقرير للأمم المتحدة  نُشــر في شــهر نيســان / 

أبريل الماضــي النظر إلى الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان في مرفــق معيتيقة، مثل الاحتجاز التعســفي 
الطويل الأمــد والاحتجاز بمعزل عــن العالم الخارجي، 
والتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وظروف 
الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام 

بإجراءات موجزة.
وأشــارت المنظمــة الحقوقيــة إلــى أن الصحافيين 
والإعلاميين فــي ليبيا هم في كثير مــن الأحيان ضحايا 
الاعتداءات الجسدية والتهديدات  المضايقات والاختفاء 
والاعتقال التعســفي من قبل جماعات مسلحة، وبعضها 
تابعة لإحــدى الحكومتين المتنافســتين على الشــرعية 
حيث فرّ العديد من الُمدونين والإعلاميين والصحافيين من 

البلاد، ولا سيما مُنذ اندلاع القتال العام 2014.
ونقلــت المنظمة الأمريكيــة عن المركــز الليبي لحرية 
ين نادراً ما يقدمون شكاوى للشرطة  الصحافة أن الإعلاميِّ
بشأن سوء المعاملة من قبل الجماعات المسلحة خوفا من 

الانتقام، وهو ما يغذي الرقابة الذاتية.

»هيومن رايتس ووتش«: حكومة الوفاق تبدو غير قادرة
 على كبح جماح الجماعات المسلحة في طرابلس

■ طرابلس - د ب أ :  أكد الناطق باســم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية أن لجنة تحقيق خاصة تواصل أعمالها المكثفة لكشف 
ملابسات الهجوم الذي استهدف المفوضية الليبية العليا للانتخابات الأربعاء 

الماضي.
وقال الناطق محمد الســلاك، في مؤتمر صحافي عقــده ظهر أمس في مقر 
رئاســة الوزراء في طرابلس، إن التحقيق يخضع لمتابعة مستمرة من رئيس 
المجلس فائز السراج، وإشــراف مباشر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق 

عميد عبد السلام عاشور، دون أن يفصح عن أية نتائج للتحقيقات.
وقال إنه بالتوازي مع التحقيقات تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية 
لحماية مقــر المفوضية العليا للانتخابات. ونقل الســلاك تأكيد الســراج 
على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المســار الديمقراطي وإجراء 
الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي 
ســتبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاســية المزمع عقدها قبل نهاية 

العام الجاري.
وكان انتحاريــان قد اســتهدفا الأربعــاء الماضي مقر المفوضيــة الليبية 

للانتخابات، ما أسفر عن مقتل 16 من حرس وموظفي المفوضية.

المجلس الرئاسي الليبي: 
التحقيقات متواصلة 

في هجوم مفوضية الانتخابات

الجزائر: وزير الداخلية يعد بالتكفل بعناصر 
الحرس البلدي الذين حاربوا الإرهاب

الجزائر - »القدس العربي«:

الدين  الداخلية الجزائــري نور  جدّد وزير 
بدوي، أمس الثلاثاء، في سطيف )300 كيلومتر 
للاســتجابة   الدولة  التزام  العاصمة(  شــرق 
وبشكل تدريجي لانشــغالات أعضاء الحرس 
البلدي، وهو التنظيم الأمني الذي تأســس في 
تســعينيات القرن الماضي لمحاربــة الإرهاب، 
مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على التكفل بهذه 

الفئة.
وأوضح على هامــش الزيارة الميدانية التي 
يقوم بها إلى ولاية سطيف أن الدولة سترافق 
أعضــاء تنظيــم الحــرس البلــدي وضحايا 
إلى  الاســتجابة  علــى  وســتعمل  الإرهــاب 
مطالبهم، مشــددا على أن دعم ومرافقة يعتبر 
مبدأ أساســيا للدولة الجزائريــة ويندرج في 
إطار توجيهات الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة 
للوقــوف  بجانب كل من دعــم الجزائر خلال 
العشرية السوداء، مشيراإلى أن الإنجازات قد 
تم تحقيقها لفائدة هذه الفئة، وأن 80 بالمائة من 
مطالب الحرس البلدي فيما يتعلق بالسكن تم 

التكفل بها. 
وأضــاف وزير الداخليــة أن »الدولة تعمل  
بالتشــاور مع ممثلي الحــرس البلدي للتكفل 
بمطالب أخرى، وذلك في إطار خريطةالطريق 
المعدة ســلفا «، مشــددا على أن » الدولة تكن 
احترامــا كبيرا إلى هــذه  الفئــة التي دعمت 

الجزائر في الأوقات التي كانت بحاجة إليها«. 
جديــر بالذكــر أن أعضاء الحــرس البلدي 
دخلوا في حــركات احتجاجية كثيرة، من دون 
أن تستجيب السلطات للمطالب التي يرفعونها، 
بل إن الكثير من المظاهرات التي أرادوا تنظيمها 
تعرضت إلى االمنــع وفرقت بالقوة، على اعتبار 
أن الســلطة كانــت تعتبــر أن المطالــب التي 
يرفعونها مبالغ فيها، خاصة في ما يتعلق بمبالغ 
التعويض التي يطالب هؤلاء بالحصول عليها، 
وكذا ملف المشطوبين، وتعود الحركة التي يقوم 
بهــا الحرس البلدي إلى عــام 2013، وبعد عدة 
مظاهرات واحتجاجات قررت تنسيقية الحرس 
البلدي تجميد حركتهم والدخول في مفاوضات 
مع السلطات بحثا عن حلول للمشاكل والمطالب 

التي يرفعونها.

الرئيس الجزائري يؤجل اجتماع مجلس الوزراء بسبب قانون
 الميزانية الذي يتضمن زيادات في الرسوم والضرائب!

الجزائر - »القدس العربي«: 

قرر الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة 
تأجيل اجتمــاع مجلس الوزراء الــذي كان من 
المفتــرض أن يعقــد اليوم الأربعــاء بالعاصمة، 
لأســباب لم يتم الإعــلان عنها، لكن تســريبات 
تقول إن هذا التأجيل له علاقة بمشــروع قانون 
الميزانية التكميلي الجديد الذي كان من المفترض 
أن يعرض على المجلس للمصادقة، والذي يتردد 
أن الرئيس بوتفليقة رافض لما تضمنه من زيادات 

في الضرائب والرسوم.
وكانــت الأنبــاء قــد تضاربت طــوال الأيام 
التكميلي  الميزانيــة  قانون  بخصــوص  الماضية 
الذي يفتــرض أن يعرض على البرلمــان قريبا، 
خاصة وأن مشــروع القانون الذي نشــرت منه 
مقتطفــات في الصحــف تضمن زيــادات كبيرة 
الــذي زاد في  في الرســوم والضرائــب، الأمر 
حالة الاحتقان الاجتماعــي، قبل أن تبدأ صحف 
ومواقع فــي تداول أنباء تقــول إن الرئيس عبد 

العزيــز بوتفليقــة تدخل لإلغاء نســخة قانون 
الميزانيــة التكميلي الذي أعده رئيــس الوزراء 
أحمــد أويحيى، وإعــادة النظر فــي الكثير مما 
تضمنه من إجراءات، علما أن الجزائر لم تشــهد 
منذ ســنوات قانون مالية تكميلياً، والغريب أنه 
في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش بحبوحة 
مالية كانت الســلطة تلجأ سنويا تقريبا إلى سن 
قانون ميزانية تكميلــي، ومنذ أن عصفت الأزمة 
الاقتصاديــة والمالية الناجمة عن انهيار أســعار 
بقانون  تكتفي  الســلطة  أصبحت  بالبلاد  النفط 
ميزانية كل ســنة، غير أن الأمر تغيّــر هذا العام 
فبعد أشهر قليلة من دخول قانون الميزانية لسنة 
2018 حيــز التطبيــق، بدأ الحديث عــن قانون 
أكثر  ميزانية تكميلي يتضمن رســوماً وضرائب 

قسوة على المواطن وعلى الشركات.
وبموجــب قانــون الميزانيــة التكميلي الذي 
يفتــرض أن يدخــل حيــز التطبيــق بداية من 
يوليو/ تمــوز المقبل  عدة زيــادات في الضرائب 
والرسوم ســتطبق بداية من النصف الثاني من 

السنة الحالية، فضريبة استخراج بطاقة رمادية 
للســيارة التي كانت فــي حدود نصــف دولار 
ارتفعت بموجــب القانون الجديــد الذي أعدته 
الحكومة ليصل إلى ما يقارب الـ200 دولار، فضلا 
عن فرض ضرائب مشددة على السلع المستوردة، 
الأمر الذي سينعكس حتما على الأسعار، خاصة 
وأن الحكومة سبق أن قررت منع استيراد الكثير 
من المواد الاستهلاكية، بما في ذلك بعض الأدوية 
التي أصبحت فيها ندرة كبيرة، الأمر الذي يضطر 
من هم بحاجة إليها لشرائها من السوق السوداء 

بأسعار مضاعفة. 
وإذا صحت الأنباء التي تقول إن الرئاســة قد 
تدخلت لإلغاء قانون الميزانية التكميلي أو إعادة 
النظر، فهذا يؤكد مجموعة من المســائل، الأولى 
أن العلاقــة فعلا بين الرئاســة ورئيس الوزراء 
ليســت جيدة، ولا يوجد أصعب ولا أقســى من 
إلغــاء قرار اتخذه الأخير، مع العلم أنها ليســت 
أول مرة، إذ يتذكــر الجزائريون لمــا اندلعت ما 
عرفت بانتفاضة الزيت والسكر سنة 2011، وكان 

الرئيس  للوزراء، تدخل  آنذاك رئيســا  أويحيى 
وألغى كل القــرارات التي اتخذها أحمد أويحيى، 
والتي قيل إنها كانت السبب في تلك الاضطرابات 
التي عرفتها البلاد، وقبل ذلك في ســنة 2006 لما 
كان أويحيى رئيســا للحكومــة كان قد عارض 
رفع الرواتب والمعاشــات بدعــوى أن الاقتصاد 
الجزائري غير منتج، وأن أي زيادات في الرواتب 
والمعاشــات قد تثقل كاهل خزينــة الدولة، لكن 
الرئيس أقاله بعدها وجاء بعبد العزيز بلخادم، 
وكان قــرار الزيــادات فــي رواتب ومعاشــات 

الموظفين أول القرارات التي أعلن عنها.
 أما القــراءة الثانية التي يمكــن الخروج بها 
من هــذا القرار، فهي أن الرئاســة لا تريد المغامرة 
بقرارات غير شعبية والبلاد مقبلة على انتخابات 
رئاســية العام المقبل، والرئيس نفســه مرشــح 
للترشح إلى ولاية رئاسية خامسة، وهو مشروع 
انطلقــت التحضيــرات الخاصة به منــذ بضعة 
أســابيع، ولا تريد الســلطة لأي شيء يعكر صفو 

المشروع، أو يقف حجر عثرة في طريقه.

الاجتماعــي »فيســبوك«، إن التصعيد الذي 
يستهدف درنة وأهلها إنما هو تعميق للأزمة 
فــي البلاد وإصــرار علــى الحل العســكري 
وســفك مزيد من دماء الليبيين ونســف لكل 

جهود المصالحة والحوار.
وأوضــح أن من يقــوم باســتهداف درنة 
تحت ذرائــع واهيــة يتخذها كغطــاء لتنفيذ 
رغبته في السيطرة عليها، لهو مؤشر واضح 
علــى أن الأجندة التي تقــوم عليها الحرب لا 
تخــدم إلا مــن يلهــث وراء أطماع شــخصية 
ويسعى وراء مآربه الخاصة ولا يريد تغليب 

مصلحة الوطن.
وحــذر عضــو المجلــس الرئاســي مــن أن 
اســتهداف المدينــة بالطيــران وقصفها ينذر 
بوقوع كارثة تحيق بسكان المدينة المحاصرة 
وعمرانهــا، ويعمــق الأزمــة التــي تشــهدها 
المدينة جــراء حصارهــا اللاإنســاني، الأمر 
الذي يعــد جريمة حرب لا تســقط بالتقادم، 

وستطال كل من شارك فيها.
وأكــد أن المجلس الرئاســي بصفته القائد 
الأعلى والمســؤول الأول عــن تطبيق الاتفاق 
السياســي ووقــف إطــلاق النــار، مطالــب 
بتحديــد موقفه مــن اســتهداف مدينة درنة 

وتعرض المدنيين فيها للخطر.

وكانــت غرفــة عمليــات الكرامــة طالبــت 
ســكان مدينة درنــة، الإثنين، بأخــذ الحيطة 
والحــذر وعــدم الاقتــراب من تمركــزات ما 

وصفتهم بـ«العصابات الإرهابية«.
ووفــق مكتــب الناطــق الرســمي باســم 
الغرفة، طلبــت الغرفة من المواطنين الحيلولة 
ومنــع  بشــرية،  كــدروع  اســتغلالهم  دون 
»الإرهابيين« من استخدام الطرق العامة مثل 

طريق وادي الشواعر، وذلك بقفلها تمامًا.
لإعــادة  جهــوداً  المتحــدة  الأمم  وتقــود 
الاســتقرار إلى ليبيــا وتجهزهــا لانتخابات 
قبل نهاية العام، لكنها منزعجة من استمرار 
تفشــي العنف فــي أنحــاء البلاد.ومن البؤر 
الســاخنة الأخرى مدينة سبها في الجنوب، 
حيث يدور قتال بين مجموعات قبلية له صلة 
بالصراع الأوسع الذي تصاعد في الأسابيع 

القليلة الماضية.
وقــال مدير مركز ســبها الطبي إن ثلاثة 
أطفال قتلوا وأصيب خمسة أشخاص يوم 
الأحــد جراء قصف. وأضــاف أن ما لا يقل 
عن 18 شــخصا قتلوا وأصيب 86 في قتال 
منذ شباط /فبراير. ووردت أنباء عن مزيد 
مــن القصف فــي المناطق الســكنية مســاء 

الاثنين.

»عمليــة  لبــدء  الرابعــة  الذكــرى  بمناســبة 
الكرامــة«، وهي حملة قاتــل خلالها الجيش 
الوطني الليبي إســلاميين ومنافسين آخرين 
مــن أجــل الســيطرة علــى بنغــازي، وهو ما 

تحقق له العام الماضي.
وأدان عضــو المجلــس الرئاســي لحكومة 

الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، 

الأعمــال العســكرية الدائــرة الآن حــول 
درنــة، ومــا وصفــه بـ«اســتهداف المدينــة 
وإلحاق الضرر بها«، معبراً عن استغرابه من 
صمت البعثــة الأممية والمجتمع الدولي تجاه 

ما يجري في المدينة.
وقال عضــو المجلس الرئاســي، في بيان 
نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

»يسقط الاحتلال الإماراتي«، »سقطرى يمنية 
إماراتية« و»تســقط الإمارات«، بهذه  وليســت 
العبارات صحــت مدينة عــدن الجنوبية أمس، 
التي تتخذ منها القــوات الإماراتية مقرا لقيادتها 
فــي اليمن، في الوقت الذي نــددت فيه الأحزاب 
اليمنية بالتحركات الاستعماراتية الإماراتية في 

جزيرة سقطرى اليمنية.
وتفاجــأ اليمنيون صباح أمــس بوجود هذه 
العبارات في نطاق واســع في حيطان شــوراع 
مدينة عدن، والتي تعبر عن الرفض للســيطرة 
ســقطرى  جزيرة  على  الإماراتيــة  العســكرية 
اليمنية، التي احتلتها رســميا الأســبوع الماضي 
بقوات إماراتية، إثر السيطرة على مطار سقطرى 
الجــوي وعلى مينائها البحــري، وطردت قوات 
الحماية الأمنية اليمنية من هذه المرافق الحيوية، 
رغم وجــود رئيس الوزراء اليمنــي أحمد عبيد 
بن دغر، وتدخلــت في موســوعة )ويكيبيديا( 
لتعريف جزيرة ســقطرى بأنها »جزيرة متنازع 
عليها بــن اليمن والإمــارات، وأن الإمارات تعد 

سلطة أمر واقع واليمن سلطة قانونية«.
الى ذلك نــددت الأحزاب السياســية اليمنية 
أمس بالاحتلال الإماراتي لجزيرة ســقطرى، في 
بيان رســمي وقعته أغلب الأحزاب السياســية 
الفاعلــة والمؤثــرة في اليمــن، ما عــد الحزب 
الاشــتراكي اليمني وحزب التنظيــم الوحدوي 
الناصري، لوجود علاقــات وطيدة بينهما وبن 

دولة الإمارات.
وقالت في بيانها الذي تلقت )القدس العربي( 
نســخة منه »وقفت الأحزاب والقوى السياسية 
المؤيــدة للشــرعية اليمنية أمام ســير الأحداث 
الخطيرة التي تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى 
على إثر الخطوات الأحاديــة المنفردة التي أقدم 
عليها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة 
خارج سياق الأعراف والقوانن الدولية وخلافاً 
لأهــداف التحالــف العربي لدعم الشــرعية في 

اليمن«.
وانتقــدت قيام القــوات الإماراتيــة بالقيام 
باحتلال جزيرة ســقطرى بشكل ســافر  »تزامنا 
مع وجود دولــة رئيس الــوزراء الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر وعدد من الوزراء و المســؤولن في 
الجزيرة. وقالت ان هذه الاستفزازات الإماراتية 
»تمثلت في إرســال تعزيزات عســكرية إماراتية 
مطار  باحتلال  والقيــام  ســقطرى  محافظة  إلى 
وميناء الجزيرة وطرد موظفيهما والانتشــار في 

الأماكن الحيوية«.  وأوضحت أن »هذا الأمر الذي 
يبدو محاولة للزجّ بالجزيرة الآمنة والمســتقرة 
في أتون حســابات غيــر ذات صلــة بمواجهة 
الانقــلاب واســتعادة الشــرعية، ومن شــأنه 
المساس بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية«.

وأوضحت الأحــزاب اليمنية »لقــد أدت هذه 
الخطوات الإماراتية إلى عسكرة الجزيرة وأقلقت 
العامة وأثــارت موجــة احتجاجات  الســكينة 

واسعة في صفوف السكان«.
واستنكرت بشــدة هذه التصرفات الإماراتية 
الاســتعمارية لجزيرة ســقطرى وقالت »إننا إذ 
نعبر عن اســتنكارنا لتلك الخطوات التي أقدمت 
عليها القيادة الإماراتية في سقطرى، فإننا نشيد 
بثبات الموقف الوطني للقيادة السياســية ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي، ونؤكد 
دعمنــا لكل الخطــوات التي اتخذتهــا الحكومة 
الشــرعية برئاســة  الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
في هــذا الســياق«. وطالبت الأحــزاب اليمنية 
»تكثيف الاتصالات مع الاخوة الأشقاء في المملكة 
العربية الســعودية قائدة التحالف العربي، من 
أجل الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة 
لسحب قواتها من ســقطرى فورا ودون شروط، 
والعمل على إزالة التوتر الناجم عن السياســات 
الإماراتيــة في المناطق المحررة« في إشــارة إلى 
المحافظات  وبقيــة  عــدن  محافظة  فــي  الوضع 
الجنوبيــة التي تعيــق القــوات الإماراتية فيها 

عملية الاستقرار الأمني.
وأضافت »إننــا إذ نؤكد مجددا على شــكرنا 

الجزيــل وتقديرنــا الكبيــر لأشــقائنا في دول 
اليمن...  العربي لدعم الشــرعية فــي  التحالف 
فإننا نود الإشارة إلى أن طلب التدخل في اليمن 
أرســل إلى خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان 
بن عبــد العزيــز والمملكة العربية الســعودية، 
وبحكم أن الســعودية هي قائد التحالف العربي 
فإننا نطلب منها التدخل لوقف كافة الممارســات 
الإماراتية التي لا تخدم أهداف التحالف العربي 
الداعم للشــرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه 

منصور هادي«. 
ووقع على هــذا البيان كل مــن حزب المؤتمر 
اليمنــي للإصلاح  العــام والتجمــع  الشــعبي 
الرشــاد  واتحاد  الســلمي  الجنوبي  والحــراك 
اليمني وحزب العدالة والبنــاء وحركة النهضة 
للتغيير الســلمي واتحاد القوى الشعبية وحزب 

السلم والتنمية. 
في غضون ذلك ذكر الناطق باســم التحالف 
العربي، تركي المالكي، الاثنن، أن التحالف وضع 
آلية تنســيق بن دولة الإمارات والإدارة المحلية 
في جزيرة ســقطرى، بعد حــدوث اختلاف في 

وجهات النظر بن الطرفن.
وقال فــي مؤتمــر صحافــي »إن اختلافا في 
وجهات النظر قد حدث بــن الإمارات والحكومة 
المحلية في ســقطرى«، وأنه »تم التوصل لوضع 
آلية للتنســيق بن الطرفن«، دون ان يكشــف 
حجــم الخلاف بــن الحكومــة اليمنيــة ودولة 
الإمارات بهذا الشــأن واكتفى بالمطالبة بضرورة 
توحد الأهــداف التي انطلقت مــن أجلها عملية 

عاصفة الحزم لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
جزيرة  على  الإماراتيــة  الســيطرة  وحظيت 
ســقطرى اليمنيــة برفض شــعبي واســع في 
اليمن من قبل كافة الأطــراف اليمنية، واعتبرت 

الســيطرة العســكرية الإماراتية علــى جزيرة 
سقطرى، البعيدة عن مناطق الصراع المسلح مع 
الانقلابين الحوثين، احتــلالا صريحا لجزيرة 
ســقطرى، حيث لا وجود لأي مبرر لتواجد قوات 

إماراتيــة هناك، كمــا أنها لا تقع ضمــن النطاق 
الجغرافي لتدخل التحالف العربي لدعم الحكومة 
الشرعية فيها الذي اقتصرت الاستعانة به لدحر 

الانقلابين الحوثين. 

اليمن: مطالب في عدن برحيل »الاستعمار الإماراتي« وسط تصاعد الغضب الشعبي ضده

دعا لحوار كافة المكونات دون إقصاء

الناطق باسم »الائتلاف الوطني الجنوبي« في اليمن يؤكد القبول بالدولة الاتحادية
لندن ـ »القدس العربي«:

قال الدكتور محمد السعدي الناطق الرسمي باسم الائتلاف 
الوطنــي الجنوبي، الذي أعلــن عنه مؤخــراً إن الائتلاف لم يأت 
ليحل محل أي مكون سياســي جنوبي آخــر، مؤكداً على القبول 

بـ»الدولة الاتحادية«.
وذكــر في تصريحات لـ»القدس العربي« أن الائتلاف يعترف 
بشــرعية الرئيــس اليمنــي عبدربه منصــور هــادي ويدعو إلى 
حل عادل للقضيــة الجنوبية في اليمن على أســاس المرجعيات 
الوطنية والعربية والدولية، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 

النتفيذية، والحوار الوطني ومخرجاته والقرارات الدولية.
وفــي رد علــى ســؤال حــول طبيعــة العلاقــة المفترضة بين 
الائتــلاف اليمني الجنوبي الجديد والمجلس الانتقالي الجنوبي، 

قال الســعدي إن المجلس الانتقالي يعــد مكوناً من المكونات على 
الســاحة الوطنية، ونحــن مكون يتكون من 14 مكوناً سياســياً، 
ولا يستطيع مكون أن يزعم أنه يمثل القضية الجنوبية، متجاوزاً 

بقية المكونات الأخرى.
وذكر أن الائتلاف الوطني الجنوبي يهدف إلى دعم الشرعية 
والتحالــف العربي، والتمســك بالقضية الجنوبيــة وحلها وفقاً 

للمرجعيات، ودعم مشروع الدولة الاتحادية في اليمن.
ودعا إلــى المصالحة الجنوبيــة الجنوبية، على أســاس مبدأ 
»التســامح والتصالــح« الذي أعلن عنه عــام 2006، من أجل ردم 

الهوة والتخلص من تبعات الماضي.
وقال الســعدي إن الائتلاف الجديد يســعى إلى دعم القضية 
الجنوبية ضمن إطار الدولة الاتحادية التي أقرتها نتائج الحوار 

الوطني الذي انتهى بداية العام 2014.

وأضاف أنه في حال فشــل الخيــار الاتاحادي، فإن المجلس 
سيدرس خيارات أخرى.

وفي سؤال حول اتهامات موجهة للتحالف الجديد بأنه يتبع 
»الإخوان المسلمين«، ذكر السعدي أن التحالف الجديد مكون من 
14 مكونــاً، وأكد أن قيادات كبيرة من الحراك الجنوبي موجودة 
ضمن هــذا التحالــف مثل: علــي هيثــم الغريب واللــواء طماح، 
ومحمد علي أحمد، وأحمد مســاعد حسين، وأكد وجود التجمع 
اليمنــي للإصلاح والمؤتمر الشــعبي العام والحزب الاشــتراكي 
والناصريين ومكونات أخرى ضمن هذا الائتلاف، متسائلًا: هل 

هؤلاء كلهم »إخوان مسلمون«؟
وأعلن الأربعاء الماضي، عن إشهار مكون سياسي جديد تحت 
مسمى »الائتلاف الوطني الجنوبي«، يمثل القضية الجنوبية في 
الجانــب السياســي، ويضم أســماء قيادات وممثلــي مكونات 

مؤيدة للحكومة الشــرعية والرئيــس عبدربه منصور هادي، في 
مقابل »المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتبنى الانفصال.

وضم المكون الجنوبــي كافة المحافظات الجنوبية ويضم أبرز 
القيادات السياسية والإدارية في المحافظات الجنوبية في اليمن.

ولقــي الإعلان عن تأســيس الائتــلاف ردود أفعــال متباينة 
داخــل الســاحة الجنوبيــة، حيث ينظــر إليه من طــرف المجلس 
الانتقالي على أســاس أنــه منافس خطير له فــي تمثيل القضية 
الجنوبيــة، خاصة وأنه يضــم مجموعة من القيــادات الجنوبية 
سياســياً وأمنياً، والتي يخشــى قيادات في المجلــس الانتقالي 
أن تستقطب الشــارع الجنوبي، خاصة وأنها تطرح طرحاً يبدو 
أقــرب إلــى الواقع فيما تعمــد قيــادات الانتقالي إلى شــعارات 
لدغدغــة مشــاعر الجمهــور، دون مســتندات واقعيــة، حســب 

مراقبين. 

يمنيون يتظاهرون في جزيرة سقطرى اليمنية ضد التواجد العسكري الإماراتي في الجزيرة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تعتبر الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
التي ستجري بشكل مبكر ومتزامن لأول مرة 
في الرابع والعشــرين مــن يونيو/حزيران 
المقبل، أول انتخابات تركية ســتجري عقب 
الحرب التي شــنها الرئيــس التركي رجب 
وأتباعه  غولن  تنظيــم  على  أردوغان  طيب 
ونسف وإنهاء تأثير ما عرف لسنوات باسم 

»الكيان الموازي«.
»الكيــان الموازي« والذي ظل لســنوات 
التركية،  الدولة  طويلة بمثابة دولة داخــل 
وكان على هيئة عشــرات الآلاف من موظفي 
ومســؤولي الدولــة المتغلغلــن فــي كافة 
دوائرها لا ســيما الهامة والحساســة منها 
جماعة  لصالــح  يعملــون  جميعاً  وكانــوا 
الداعيــة فتح الله غولن الــذي عرفت لاحقاً 
باســم تنظيــم غولــن الســري و»الدولة 
الموازيــة«، قبــل أن تصبــح »تنظيم غولن 
الانقلاب  محاولة  عقب  والمحظور«  الإرهابي 
الفاشــلة التي شــهدتها تركيا يوليو/تموز 

2016 واتهمت الجماعة بتدبيرها.
وقبيــل جميع هــذه التطــورات، كانت 
جماعة فتح الله غولن إحدى أبرز الجماعات 
بدايات  في  والتنمية  العدالة  لحزب  الداعمة 
حكمه عام 2001، حيــث حصل تقارب لافت 
بــن غولــن والرئيــس أردوغان فــي تلك 
عناصرها  الجماعــة  أمــرت  حيــث  الفترة 
المتنفذين بدعم العدالة والتنمية في عدد من 

الانتخابات.
غولن  بن  يظهر  الخــلاف  بدأ  وتدريجياً 
وأردوغــان عندما بــدأ الأخير يضــع حداً 
لتوســع نفوذ الجامعة داخل أروقة الدولة، 
حيث عملت الجماعة المتنفذة في أكثر دوائر 
نفوذها  اســتخدام  على  حساســية  الدولة 
مــن أجل ابتزاز كبار السياســين في البلاد 
إلى  المباشر،  وتأثيرها  لنفوذها  واخضاعهم 
أن بدأ أردوغان تدريجياً الحرب المكشــوفة 
على الجماعة بإطلاق اسم »الكيان الموازي« 

عليها.
وفي تلــك الفتــرة الممتــدة ما بــن بدأ 
الخلافات بن الجانبن إلــى تاريخ محاولة 
الانقلاب تحولت الجماعة إلى كابوس لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم مع اقتراب موعد أي 
انتخابات محليــة أو برلمانية أو رئاســية، 
حيــث اســتخدمت جماعة غولن أســاليب 
الابتزاز والتســجيلات الصوتية الحساسة 
والتســريبات الخطيرة في محاولة للتأثير 
علــى نتيجة الانتخابــات ولتحقيق الهدف 
الأســمى في تلــك الفترة وهــو إنهاء حكم 

أردوغان والعدالة والتنمية.
وعلــى الرغم مــن أن الجماعــة لم تكن 
يوماً قوة انتخابية فعلية بشــكل مباشر أو 
غير مباشــر علــى الأرض، كونهــا لا تمتلك 
حزب سياســي مباشــر، أو كتلة انتخابية 
واســعة تؤثــر علــى نتيجــة الانتخابات 
بعدد الأصوات، لكــن الجماعة امتلكت قوة 
خارقة للتأثيــر وقلب الرأي العام والتلاعب 

بالنتائج وغيرها من الأساليب الفتاكة.
وركزت الجماعة نفوذهــا في أكثر دوائر 

الدولــة حساســية وأبرزهــا مثــل أنظمة 
الاتصــالات والقضاء والتعليــم، وكان لها 
الضيقة  الدائــرة  داخــل  متنفــذة  عناصر 
للرئاســة والحكومــة التركيــة، إلى جانب 
والجيش،  والشرطة  الاســتخبارات  أجهزة 
بالإضافة إلى أذرعها الإعلامية القادرة على 

توجيه الرأي العام بقوة.
وفي أكثر مــن انتخابات جرت بن عامي 
2010 و 2016 عملــت الجماعــة على التأثير 
فيها بشــكل كبير، وتعمدت بالدرجة الأولى 
حساســة  صوتية  تســجيلات  نشــر  على 
لأردوغان وعائلته وكبار المسؤولن، ووصل 
الأمر إلى نشر تســجيلات صوتية لاجتماع 
كان  التركي  القومي  الأمن  لمجلس  حســاس 
يناقش القيام بعملية عســكرية في سوريا، 
حيث اتهمت الجماعة بالتجســس على كافة 

أركان الدولة في تلك الحقبة.
ولكن عقب محاولة الانقلاب التي اتهمت 
أردوغــان حرباً  الجماعــة بتدبيرها، أعلن 
مفتوحــة علــى الجماعة شــملت إقالة أكثر 
من 110 آلاف من عناصــر من أجهزة الدولة 
العسكرية والأمنية والمدنية، وتطهير الجيش 
من  الحساسة  الدوائر  من  وغيرها  والقضاء 
كل المشتبه بانتمائهم لها، إلى جانب اعتقال 
أكثر من 55 ألف من أنصارها، وأغلق وسائل 
الإعلام التابعــة لها، والجمعيات التي كانت 
تعمل تحت ظــل الجماعــة، وجفف مصادر 
تمويلها داخل تركيا، فــي حملة تمكنت إلى 
حد بعيد من تدمير ونســف هيكلية الجماعة 
داخل الدولة وشــل قدرتها على التأثير في 

مجريات الأحداث.

لكن دولت يهتشــيلي زعيم حزب الحركة 
الانتخابات  في  أردوغــان  وحليف  القومية 
المقبلة حذر قبــل أيام من أن يكــون تنظيم 
غولن لديهم ذراع سياســي في الانتخابات 
المقبلــة، على حــد تعبيره، مطالبــاً الدولة 
التركية بإجراء تحقيقات موســعة ومعرفة 

حقيقة هذا الأمر.
ويحاول بهتشيلي بالدرجة الأولى اتهام 
النائبــة الســابقة التي انشــقت عن حزبه 
الجيد  الحزب  وشــكلت  أكشــينار«  »ميرال 
بأنها ربمــا تكون محط دعــم أنصار غولن 
فــي الانتخابــات المقبلة، وقال بهتشــيلي: 
»يجب البحث عن الذراع السياســي لغولن 
فــي الانتخابــات المقبلة، هنــاك قائد حزب 
)في إشارة إلى أكشينار( لديها كتلة برلمانية 
وغير مطالبة بجمع 100 ألف توقيع للترشح 
للرئاســة لكنها جمعت تواقيع بدون سبب، 
يجب أن نرى من الــذي جمع التواقيع، ربما 

يكونون أنصار تنظيم غولن الإرهابي«.
أطلق  أردوغان  مستشــار  بولوت  يغيت 
في مقالة له دعوة لافتة لإمكانية إصدار عفو 
عام ربما يشــمل أنصار الجماعة وعناصرها 
عقب الانتخابــات المقبلة، وكتب في مقالته: 
»باســتثناء بعض الجرائم ليكن هناك عفو 
عام عن المواطنن وإعادتهم كمواطنن ولدوا 
من جديد بدون ســوابق وتهــم«، وذلك في 
خطوة اعتبرها البعــض محاولة تصالحية 
من أردوغان مــع أنصار الجماعة وعائلاتهم  
ـ باســتثناء الذين يحاكمون بتهم مباشرة 
أبرزهــا محاولــة الانقــلاب ـ  الذين يصل 

عددهم الإجمالي لمئات الآلاف.

توقعات باختفاء المفاجآت والتسجيلات الخطيرة والتسريبات الحساسة 

هل يؤثر تنظيم غولن في الانتخابات التركية...
 وماذا يعني إجراء أول انتخابات عقب ضرب »الكيان الموازي«؟

برلن ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

طالبت منظمــة »الأبواب المفتوحة« المســيحية الإغاثية 
فــي ألمانيا بحمايــة اللاجئن المتحولن إلى المســيحية من 

الترحيل.
وقال المديــر التنفيــذي للمنظمة، ماركــوس روده، في 
تصريحات لصحيفــة »هايلبرونر شــتيمه« الألمانية  أمس 
الثلاثــاء:  لقد »أصبت بخيمة أمل كبيــرة من بدء الحكومة 
الألمانية الحالية ترحيل المتحولن )إلى المسيحية(... يجرى 
ترحيلهــم بالرغم من أنهم مهــددون بالموت«. وطالب روده 

بمنح اللاجئن المسيحين وضع حماية أقوى في ألمانيا.
كمــا انتقد المدير التنفيــذي الاعتداءات المســتمرة على 
مســيحين في نزل اللاجئن، مشــيرا إلــى أن أكثر من مئة 
جريمــة معادية للمســيحين وقعت في ألمانيــا في النصف 

الثاني من عام 2017، من بينها جرائم قتل لدوافع دينية.
وكانت المحكمــة الإقليميــة الألمانية العليا فــي ميونيخ 
قد أصــدرت حكماً يؤكد بــأن الاحتمــاء بالكنائس لا يمنع 
الســلطات من تنفيــذ عمليات ترحيل اللاجئــن المرفوضة 
طلباتهم. وقالت المحكمة أن الاحتماء داخل الكنيسة لن يمنع 
الســلطات من القيام بمهامها، وهو ما يشــمل أيضا ترحيل 
اللاجئــن المرفوضن الذين يلجأ بعضهم إلى الكنيســة من 

أجل وقف عملية إبعاده عن ألمانيا. 
وقد أكدت الســلطة القضائية الألمانية أن الحماية المقدمة 
من قبل الكنيســة ليســت قانونية ولا يوجد لها أصول في 
الدســتور. ورأت محكمــة ميونــخ أن اللجــوء والاحتماء 
بالكنيســة ليس حقاً معترفــاً به قانونيــاً داخل الأراضي 
الالمانية، وأن الدوائر الحكومية لديها كامل الصلاحية  لتنفيذ 
القوانن في أو وقت ولا يجب على الكنيسة الاعتراض.  وفي 
ســياق متصل  حذر وزيــر التنمية الألماني غيــرد مولر من 

مغبة تقليل المســاعدات المادية المقدمة  للدول غير المتعاونة 
في ترحيل اللاجئن إليها. وفي تصريح لصحيفة »باســاور 
نوين برســه«  أكد الوزيــر الألماني أن ألمانيــا قامت بإعادة 
وضع شبكة مياه الشرب لحوالي مليوني نسمة في الموصل 
موضع الخدمة وإعادة بناء 180 مدرســة مدمرة تخدم 120 
ألف تلميذ هناك«. وبرر الوزيــر رفضه للتخفيض بأن ذلك 

سيكون بمثابة »عقوبة« للأطفال واللاجئن في المخيمات.
وتوقــع مولر من نظيــره وزير المالية، أولف شــولتس، 
»عــدم تخفيض ميزانية وزارته في عــام 2019، بل رفعها«. 
وشــدد الوزير علــى أن دعم اللاجئن في بلدانهم ســيقلل 
الضغط على أوروبا وألمانيا: »كلما منحنا الناس هناك آفاقاً 
سيقلل ذلك من فرص توجههم إلى أوروبا«. وأوضح الوزير 
أن نصف يورو قد تكون كافية لتوفير الطعام  شمال العراق 

وأفريقيا، في حن يكلف اللاجئ بن 50 و100 يورو يومياً.
وكان قــادة من الحــزب الديمقراطي المســيحي بزعامة 
المستشارة ميركل قد طالبوا في وقت سابق بممارسة المزيد 
من الضغوط على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها من 
طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وذهب بعضهم لحد إلغاء 

المساعدة التي تقدمها ألمانيا لهذه الدول.
حيث صرح رئيس حكومة ولاية ساكســونيا، ميشاييل 
كريتشمير عن تأييده لإلغاء مســاعدة التنمية عن البلدان 
الأصلية التــي لا تتعاون من أجل ترحيل رعاياها من ألمانيا. 
وقال كرتشــمير: »لا يمكن لنا دفع مساعدة تنمية في ترفض 
هذه الدول اســتقبال رعاياها مــن اللاجئن الرحلن.  وفي 
تصريح  لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه زونتاغستسايتونغ 
طالب وزير داخلية ولاية بافاريــا، يواخيم هرمان حكومة 
بلاده باتخاذ اجراءات أكثر صرامة من أجل تسريع عمليات 
الترحيل وأن تمارس المزيد من الضغط من خلال مســاعدة 

التنمية على البلدان الأصلية«.

الأمن سيرحل المخالفين حتى لو احتموا بها

كنائس ألمانية تطالب بحماية اللاجئين المتحولين إلى المسيحية 
وتحذيرات من نقص تمويل برامج مساعدتهم

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مجلس التعاون: حريصون على حل الأزمة الخليجية 
الدوحة ـ »القدس العربي«     

من إسماعيل طلاي:
قال السفير ميكيلي تشــيرفوني دورسو رئيس بعثة 
الاتحــاد الأوروبي لدى دول الخليج )قطر والســعودية 
والبحرين والكويــت وعمان( إن الاتحاد الأوروبي يدعم 
الوســاطة الكويتيــة لحل الأزمــة الخليجيــة، ولكنه لا 

يستطيع أن يتخذ موقفا مع طرف ضد آخر.
وفي أول طاولة مســتديرة يعقدها مع وسائل الإعلام 
القطرية  ـ  قبيل أيام من مرور عام كامل على بدء الحصار 
المفروض على قطر ـ  قال رئيــس بعثة الاتحاد الأوروبي 
المقيم بالعاصمة الســعودية الريــاض إن موقف الاتحاد 
واضح من الأزمة الخليجية، ولــم يألو جهدا لمحاولة حل 
الأزمة، مشــيراً إلى اللقاء الذي جمع أمير الكويت الشيخ 
صبــاح الأحمد الصبــاح مع وزيــرة خارجيــة الاتحاد 
دعمها  أعلنــت  حيث  موغيرينــي،  فيديريكا  الأوروبــي 
لدور الوســاطة الكويتية، وضرورة حل الأزمة بالحوار 
والتفاوض. وتابع دوروســو قائــلًا: »الاتحاد الأوروبي 
سيســتمر فــي لعــب دوره في الحــث على حــل الأزمة 
الخليجية بالحوار مع جميع دول مجلس التعاون الستة، 
لأن وحدة مجلس التعاون مهمة جداً للاتحاد الأوروبي«.

وأضــاف قائــلًا: »الاتحــاد الأوروبي يضــع الأزمة 
الخليجيــة في صــدارة أولوية أجنــدة علاقاته مع دول 
الخليــج، لأنها تؤثر على ثقتنا فــي المنطقة، ونحن نعمل 
بشــكل قوي مع دول الخليج لحل هذه الأزمة«، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى »علاقة التعــاون الوثيقة والجيدة التي 

تربط دول الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون في 
مجالات مختلفة، مثل مكافحة الإرهاب«. 

وعلى صعيــد العلاقات الثنائية مــع قطر، قال رئيس 
البعثة إلى أن »قطر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، 
ويتمتع الطرفن بعلاقات طويلة الأمد«، مشيراً في الوقت 
ذاته إلــى »وجود حوار اســتراتيجي مــع دول مجلس 
التعــاون الخليجي على المســتوي الــوزاري، ويرتقب 
انعقاد الاجتماع الأوروبي ـ  الخليجي الســنوي في وقت 

لاحق من العام الحالي«. 
وعن التعاون في المجال الاقتصادي بن قطر والاتحاد 
الأوروبي، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إن »قطر تعد 
ضمن الدول التــي لها علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد 
الأوروبي، كمــا أن صندوق قطر للتنمية لديه شــراكات 
قوية مع الاتحــاد الأوروبي، وكلها تدعم العلاقات القوية 
بــن الطرفن، ونعمــل على أن يســتفيد القطاع الخاص 
القطري من كافة المبادرات التــي يطلقها الاتحاد في دول 
مجلس التعــاون الخليجي، ولدينا أيضــاً مؤتمر أوروبا 
ومجلــس التعاون الخليجــي الاقتصادي فــي الكويت، 
والذي من شــأنه أن يعزز القطاع الخاص للعب دور أكبر 
في قطــر«. وأوضح دورســو أن هناك »مجــالات أخرى 
للتعاون بن قطر والاتحاد الأوروبي في القطاع السياحي 
واتفاقية الطيران المتكاملة بن الاتحاد الأوروبي وقطر«، 
لافتاً إلى أن »قطر تعد أكبر المســتثمرين في دول الاتحاد 
الأوروبي، ولديها محفظة استثمارية تقدر بنحو 60 مليار 
يورو فــي مختلف المجالات، وهناك جهود للعمل بشــكل 
أكبر لزيادة الاســتثمارات، في ظل وجود العديد الفرص 

التي يمكن أن تعزز التعاون بن الطرفن«.

وتابع قائلًا: »بشــكل عــام، فان الاتحــاد الأوروبي 
يعدّ الشــريك الاقتصادي الأول لقطر، وهناك العديد من 
الفرص التجاريــة بن الطرفن، خاصة مــن قبل القطاع 

الخاص«.
ونوّه رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي في الخليج بأن 
»قطر تعــد نموذجاً يحتذى به بن الــدول في المنطقة في 
كافة المجالات«، مشــيراً إلى أن »قطر مــن الدول القلائل 
التي اســتفادت من برنامــج »آفاق 2020« الــذي أطلقه 
الاتحــاد الأوروبي، وهو أكبر برنامج بحــث وأبتكار في 
الاتحاد الأوروبي، مشيداً نشيد بالدور الذي تقوم به في 
قطر تطوير التعليم ولديها برنامج خاص في هذا الاتجاه 

ونسعى لمزيداً من التعاون في هذا المجال«. 
وكان رئيــس بعثــة الاتحــاد الأوروبــي يتحــدث 
للصحافين بجانب ســفيري هولندا وبلغاريا، بمناسبة 
يوم الاتحــاد الأوروبي، قائلًا: إن تنظيم ســفارات دول 
الاتحــاد الأوروبــي يوم أوروبــا وهو احتفال ســنوي 
للســلام والوحدة في في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي في التاســع من مايو تخليــداً لذكري اعلان 9 
أذار/ مايو 1950، وســتقام الاحتفاليــة هذا العام بمكتبة 

قطر الوطنية.
وأشــاد رئيس البعثة بالــدور الذي تلعبــه قطر في 
القضايــا الإقليميــة والأزمات في المنطقة وشــراكتها مع 
الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، مشيداً بتعهد دولة قطر 

بملاين الدولارات للشعب السوري. 
و قال متن كازاك ســفير بلغاريا لدى الدوحة إن دول 
الاتحــاد الأوروبي تســعى لتعزيز وجــود دول الاتحاد 
الأوروبي في قطر، ولدينا اســتراتيجية لتعزيز أنشــطة 

دول الاتحاد الأوروبي في قطر في مختلف.
وأشــار كازاك الذي تــرأس بلاده الرئاســة الدورية 
للاتحــاد إلى غاية نهايــة يونيو المقبــل إن دول الاتحاد 
الأوروبــي تتطلــع لتعزيــز التعــاون والعمــل مع قطر 
لاستضافة مونديال 2022، ومواجهة كافة التحديات التي 

يمكن أن تواجهها قطر في هذا الاتجاه.
وأشــاد ســفير بلغاريا بافتتاح مكتــب لمنظمة العمل 
الدولية في الدوحة، الأمر الــذي يعزز دور قطر وحقوق 

العمال في الدوحة.
وقالت الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة مملكة هولندا 
في الدوحة إن الاحتفال السنوي بيوم الاتحاد الأوروبي 
)يوم أوروبا( يأتي تعبيــراً عن نجاح الاتحاد الأوروبي، 
لافتةً إلى أنه خــلال العقود الماضية من عمر الاتحاد حقق 
الكثير من الأهــداف والنجاحات بالرغــم من التحديات 

التي واجهها خلال مسيرته في العقود الماضية.
وثمّنت سفيرة هولندا زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني لبلغاريا وبلجيكا مؤخراً، ولقائه بمسؤولي 
الاتحاد الأوروبي، حيث أشــاد الشــيخ تميم بالنموذج 
الذي يتبعه الاتحاد الأوروبــي في كافة المجالات بما فيها 

حقوق الانسان.
وأشارت إلى تأسيس شــبكة معاهد الاتحاد الأوروبي 
الوطنية للثقافة )اونيك( التي تعد الأولى من نوعها التي 
يتم انشــاؤها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي وتطوير التبادلات 
بن الشــباب الأوروبي والقطري، وتعزيــز التبادل بن 
الفنانن الأوروبيــن والقطرين، بجانب تعزيز العلاقات 

الثقافية بن قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

71 قتيلا في اشتباكات بين عصابات 
وميليشيات محلية في نيجيريا 

■ لاغــوس ـ أ ف ب: ارتفع أمــس الثلاثاء  إلى 71 عــدد القتلى في 
اشــتباكات عنيفة اندلعت في شــمال نيجيريا، السبت، بن عصابات 
لسرقة المواشي وميليشــيات محلية تدافع عن السكان، بحسب ما أفاد 

مسؤول محلي.
وكانت حصيلة أعلنتها ميليشــيا مدنية الأحد أشــارت إلى مقتل 45 
شخصا بعد أن هاجمت عصابات ميليشــيا مدنية تحمي قرية غواسكا 

في منطقة برنن غواري في ولاية كادونا في شمال نيجيريا.
وقال مســؤول منطقة برنن غواري مالام زبير جبريل إن »حصيلة 

القتلى بلغت الآن 71 شخصا إثر العثور على مزيد من الجثث«.
وتابع »نأمــل بأن تحد الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها من هذه 

المواجهات«.
ودفع الاعتداء الأخير الســلطات لتعبئة كتيبة جيش وإنشــاء مقر 
قيادة للشــرطة لحماية المنطقــة، وفق ما أعلن المتحدث باســم ولاية 

كادونا صامويل اروان.
والســبت، هاجم مسلحون الســكان الذين يدافعون عن القرية من 

عمليات خطف لقاء فدية وسطو مسلح وسرقة المواشي.
وأعلنت جمعية الدفاع عن السكان في برنن غواري في بيان أنه تم 

إحراق العديد من المنازل وقتل نساء وأطفال في الهجوم »المروع«.
وأدان الأمــن العام لــلأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش بشــدة 

الاعتداء، داعيا »لتقديم المسؤولن عنه بسرعة إلى العدالة«.
وباتت عمليات الخطف لقاء فدية وســرقة الماشية على نطاق واسع 
شائعة في المناطق الريفية في ولاية زامفارا حيث يعتاش القسم الأكبر 

من السكان من تربية القطعان والصيد والزراعة.
والشهر الفائت، أســفر تبادل لإطلاق النار بن السكان و»لصوص 
ماشــية« أتوا من ولاية زامفارا المجاورة عن سقوط 13 قتيلا مع تصاعد 

أعمال العنف في هذه المنطقة منذ أسابيع عدة.
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مصر اليوم

خالد محيي الدين
ونبدأ بأبرز ما نشر أمس الثلاثاء عن خالد محيي الدين، وأوله كان في 
»الأهرام« للدكتور أســامة الغزالي حرب وقوله عنه: »يحق لمصر كلها أن 
تودع خالد محيي الدين، مصر كلها بالمعنى الدقيق للكلمة، فلدى كل منا - 
نعم كل منا نحن المصريين- ما يربطنا بخالد محيي الدين سواء كنت غنيا 
أو فقيرا، يساريا أو ناصريا، أو ليبراليا مسلما أو قبطيا. لو كنت غنيا فإن 
خالد محيي الدين ينتمي مثلك - لأسرة غنية موسرة. وإن كنت فقيرا فإن 
خالد محيي الدين كان بحكم توجهه الأيديولوجي وســلوكه الشــخصي 
نصيرا صلبا للفقراء. لو كنت يســاريا فإن خالــد كان في طليعة الحركة 
اليسارية والشــيوعية المصرية، وعضوا في حدتو »الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطني« وأحد مؤسســي مجلس الســلام العالمي، وحاز جائزة 
لينين للســلام عــام 1970. ولو كنت ناصريا فإن خالــد محيي الدين كان 
من الضباط الأحــرار وعضوا أصيلا في مجلس قيادة ثــورة 23  يوليو/

تموز 1952 وأحبه واحترمــه جمال عبد الناصر حتى مــع اختلافه معه. 
ولو كنت ليبراليا فأنت تقدر لخالد محيي الدين موقفه المســجل والثابت 
من قضية الديمقراطية غداة نجاح ثورة يوليو، حينما دعا »الصاغ« خالد 
محيي الدين زملاءه الضباط الأحــرار عام 1954 وقد نجحوا في الإطاحة 
بالنظام الملكي للعودة إلى ثكناتهم العسكرية، وإفساح المجال لإقامة حكم 
ديمقراطي مدني، ولكن مطلبــه قوبل بالرفض، فذهب إلى منفى اختياري 
في سويسرا. ولو كنت مســلما ورعا ملتزما فإن لك في خالد محيي الدين 
أسوة حســنة، وهو الذي أدى فريضة الحج وكان يحب أن ينادى بالحاج 
خالد، وكان يقول أن الشــيوعية سياسة وليســت دينا. ولو كنت قبطيا 
لقدرت لخالد محيي الدين إيمانه بمبدأ المواطنة وتأسيســه له. ولو كنت 
مصريــا مهموما بقضايا وطنك حريصا على المشــاركة السياســية وعلى 
الإســهام في بناء نظام سياســي ديمقراطي حقيقي وفعال لقدرت لخالد 
محيي الدين أنه لم يتردد ولــم يتخاذل أبدا للمبادرة ببناء حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي ليكون ركنا أساســيا من أركان ذلك النظام المنشود، 

رحم الله فقيد مصر العظيم خالد محيي الدين«.

الثائر الحقيقي
وفي العدد نفســه من »الأهرام« كتب الشاعر فاروق جويدة مقالا تحت 
عنــوان »خالد محيي الديــن الثائر الحقيقي«: »رحل آخر فرســان ثورة 
يوليو وأكثرهــم إيمانا بفكره وثوابتــه فلم يتغير في شــيء، ولم يقبل 
شــيئا على غير إرادته ومعتقداته. رحل خالد محيي الدين المسلم المتدين 
اليساري الفكر الديمقراطي الهوى، تغيرت أشياء كثيرة حوله وبقي على 
عهده مع كل ما آمن به في شــبابه. كان خالد محيي الدين واحدا من أبرز 
فرســان ثورة يوليو، كان عسكريا صاحب رؤى، وثوريا له خلفياته ومن 
البداية، كان واضحا وصريحا مع رفاق الثورة ولم يتردد في أن يكشــف 
عن مواقفه من البداية، وكانت النتيجة أن تم اســتبعاده سفيرا لمصر في 
الخــارج. كان الخلاف كبيرا بينه وبين شــقيقه زكريا محيــي الدين في 
مواقف كثيرة، واختلف مع قائد الثــورة وزعيمها جمال عبدالناصر، ولم 
يكــن راضيا عن كل ما أصــاب اللواء محمد نجيــب أول رئيس لمصر بعد 
ســقوط الملكية، وحين اختار حزب التجمع كان اختيارا عقائديا صريحا. 
إنه مع فقراء هذا الوطن رغم أن نشــأته وأسرته وحياته كانت تؤكد غير 
ذلك كله، وكان مثقفا جمع روح العســكرية المصرية وثقافة مصر وتراثها 
العريــق. كان في مجلس قيادة الثورة ثلاثة ضبــاط يمثلون حالة فكرية 
مختلفة في مقدمتهم خالد محيي الدين وثروت عكاشــة ويوسف صديق، 
هذا الثلاثــي اختار من البدايــة أن يكون صاحب فكــر ورؤى، وإذا كان 
ثروت عكاشة قد لعب دورا ثقافيا كوزير للثقافة، إلا أن خالد محيي الدين 
اختار المعارضة السياسية من خلال حزب التجمع مع رفاق مشواره رفعت 
السعيد وإسماعيل صبري عبدالله وفؤاد مرسي، وقد عرفت هؤلاء جميعا 
وأشــهد أنهم كانوا رموزا للنبل والترفع والإيمان بالمبادئ، بينما انسحب 
يوســف صديق من الميدان تماما، عاش خالد محيي الدين في الموقع الذي 
اختــاره معارضا لكل ما حــدث من تجاوزات في كل العهــود. اختلف مع 
عبدالناصر في قضايا الحريات. واختلف مع السادات في برامج الانفتاح. 
واختلــف بعد ذلك حول بيع القطاع العام وتشــريد العمال والخصخصة 
والديمقراطية المزيفة والزواج الباطل بين الســلطة ورأس المال. جلســت 
معه مــرة واحدة وخرجت يومهــا بانطباع لم يفارقني، إننــي أمام ثائر 
حقيقي وإنسان مســلم العقيدة حر الفكر اختار مكانه دائما وسط جموع 

هذا الشعب«.

أزمة السياسة من اليسار واليمين
وإلى »اليوم الســابع« ورئيــس تحريرها التنفيــذي أكرم القصاص، 
حيث اتجه لمناقشــة قضية أخرى تحت عنوان » خالــد محيي الدين أزمة 
السياسة من اليســار واليمين« قال فيه: »برحيل خالد محيي الدين تغلق 
واحدة من أكثر صفحات السياســة التي تتعلق بصعود وتراجع الأحزاب 
السياســية من الثمانينيات حتى التسعينيات، وهي فترة يمكن أن تجيب 
عن تســاؤلات أين ذهبت السياســة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، 
بعد فترة ازدهار لم تتجاوز العشــر ســنوات، وهل كان السبب هوغياب 
الصفوف الثانيــة؟ أم أنها ترجع لطبيعة القيادات السياســية مثل خالد 
محيي الدين أو فؤاد ســراج الدين وإبراهيم شكري، ممن نشأوا في واقع 
سياســي متعدد قبل يوليو/تموز ثم عادوا ليقودوا الأحزاب في تجربتها 
الثانية، ما بعد الاتحاد الاشتراكي؟ كان لخالد محيي الدين صفات متعددة 
ميزته وعددا من أبناء جيله، وهي التفرقة بين الخلاف السياسي والخلاف 
الشــخصي، وامتلاك قدرة على التفاوض والتقليل من الصدام، فضلا عن 
أن الوفد والتجمع مثــلا اختلفا في توجهاتهما السياســية، ومع هذا فقد 
كان ســراج الدين ومحيي الدين يتشاركان في مؤتمرات سياسية، ويظل 
هناك لغز في الكيفية التي منعت الأحزاب من أن تصبح تيارات سياســية 
مســتمرة تنتقل بين الأجيــال وتتطور مثلما جرى مــع الأحزاب في دول 
العالم المختلفة، البعض يرجع ذلك إلى غياب تداول السلطة التي تمثل أهم 
ما في السياسة من علامات على الحياة، والبعض يرجعها إلى التدخلات 
الأمنية التي كانت تعمل لانتزاع أي فاعلية من الأحزاب السياســية، الأمر 
الذي صنع فراغــا ظهر في أعلى مراحله ما بعــد 25 يناير/كانون الثاني، 
لكن اللافت للنظر أن أحزابا متعددة ظهرت ترفع شــعارات اليسار، لكنها 
ظلــت مجرد أرقام وبقيت صيغة التجمع التــي أنجزها خالد محيي الدين 
هي أنجح الصيغ حتى الآن، والأمر نفسه في ما يتعلق بأزمة السياسة من 

أقصى اليمين لأقصى اليسار«.

لا تقلل من قيمة أحد ولا تستهن بأحد
وفي جريدة »روز اليوســف« قــال حازم منير: »أتذكــر في عام 1985 
حدث صدام وخلافات واســعة قبل إطلاق المؤتمر الأول لاتحاد الشــباب 
التقدمي ـ الجناح الشــبابي لحــزب التجمع ـ وانســحبت غاضبا مقررا 
الخروج من اللعبة، وفوجئت باتصال هاتفي من الســيدة هدى حســين 
سكرتيرة الأستاذ خالد، تبلغني رغبة الريس في لقائي خارج مقر الحزب. 
في اليوم التالي مباشــرة وعلى مائدة في محل »جروبي« وسط القاهرة، 
قال لــي الريس جملتين، لا تنســحب وارجع إلى مكانــك، ولا تفعل مثلي 
حين انســحبت عام 1954 من مجلس قيادة الثورة بسبب خلافي مع عبد 
الناصر، لأن الانسحاب لا يحقق شيئا، بالعكس يتسبب في نتائج سلبية، 
هكذا كان الرجل حريصا على نقل خبراته للشباب المحيط به. يومها سألت 
نفســي ما هي قيمتي حتى يلتقيني »الزعيم« ليطلب مني الاســتمرار في 
موقعي، لكن اللقاء في حد ذاته كان درســا ثانيا، لا تقلل من قيمة أحد ولا 
تستهن بأي أحد، فلكل شخص قدره ومكانته. كانت هذه اللفتة واحدة من 
سمات شــخصية الراحل خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، الذي 
التف حوله مئات الآلاف من المصريين وقت تأسيس منبر اليسار برئاسته 
عام 1976 وتحت قيادته. تعرض التجمع لحملات عنيفة وتعرضت قياداته 
لمطاردات وتهديدات في العمل والرزق ولحملات اعتقال فخرج عشــرات 

الآلاف من عضوية الحزب خوفا لكن ظل الحزب متماسكا«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وســنبدأها من يوم الاثنين مع سناء السعيد في 
»الأسبوع« حيث أشــارت إلى اتجاه كوريا الشمالية للتصالح مع جارتها 
الجنوبية وأبدت حزنها على أحوال العالمين العربي والإسلامي واستمرار 
الصراعــات الدموية بــين دولهما، وطالبــت بتقليد الكوريتــين والبدء 
بالتحاور مع إيران وقالت: »يجب على دول المنطقة تشجيع النقاش في ما 
بينها وطرح القضايا المستعصية على طاولة الحوار، من أجل حلها وعدم 
الوصول بها إلى وضع الأزمة. آن الأوان كي نعتمد على أنفسنا في إذابة أي 
نتوءات خلافية، ووقف أي قطيعة مع أي دولة، ولعل النموذج هنا يتمثل 
في إيران، حيث جُبلت أمريكا وإســرائيل على تصويرها كفزاعة تشــكل 
تهديدًا ســافرًا على دول المنطقة، وإذا اســتمر الحال على هذا النحو فقد 
تتســع الهوة لينتهى الأمر بزلازل سياسية واضطرابات عنيفة، ربما تقود 
إلى مواجهات وحروب تعصف بالمنطقة، وهو ما تريده أمريكا وتطمح إلى 
تحقيقه، ليصب في النهاية في مصلحة الكيــان الصهيوني، ولهذا يتعين 
اليوم على دول المنطقة أن تشــرع في فتح المجال أمام استراتيجية جديدة 
ترتكز على عقد لقاءات موســعة تطرح فيها الخلافات بهدف مناقشــتها 
والعمل على رأب الصدع والوصول إلى حلــول واقعية تبعد دول المنطقة 

عن أي مواجهات سياسية«.

مقعد سوريا في الجامعة العربية
ومن إيران إلى ســوريا حيث قدم في »الأهرام« رئيس المجلس الأعلى 
للإعلام مكرم محمد أحمد اقتراحا عجيبا لم أسمع بمثله من قبل، بالنسبة 
لمقعد سوريا الشــاغر في الجامعة العربية، إذ طالب بعودتها إليه على أن 
يكون الوفد الســوري مشــكلا من ممثلين للنظام وللمعارضة قال: »بات 
أمراً مهما ومعقولًا أن تعود ســوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية بوفد 
مشــترك يضم أطرافاً من الحكم والمعارضــة، يختارهم وفد التفاوض بين 
الحكم والمعارضة في جلســة خاصة تعقد في إطــار مؤتمر جنيف، أو في 
اجتماع خاص يعقده أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط مع وفدي 
الحكم والمعارضة السورية، ويمكن أن يضم الاجتماع أطرافا عربية أخرى 
لتســهيل الاتفاق وليس تعقيده، لأن غياب العرب عن أي دور في تسوية 
الأزمــة الســورية، إلا أن يدفعوا تكاليــف الحرب والإعمــار، أو يقامروا 
بوجود قوات عربية في ســوريا، قبل صدور قرار واضح من مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار، موقف غير صحيح لا يلبي أبسط مفاهيم الأمن العربي 

وشروطه«.

نحن بعيدون عن الموضوعية
وفي »الوطن« أعادنا الدكتور إبراهيم الســايح في مقاله الأســبوعي 
كل ثلاثــاء من إيران وســوريا إلى مصر حيــث تهكم علينــا نحن أبناء 
أرض الكنانــة قائلا عنا وهــو منا طبعا: »إخواننــا المصريون لا يعرفون 
الموضوعية في تناول شــتى جوانب حياتهم، ولو طلبت منهم الالتزام بها 
ستواجه سيلًا من الســخرية وقلة الأدب، ويتهمك معظمهم بأنك تتصنّع 
الحكمة، بينما أنت في الواقع أحد أراذل البشــر. حين حصل »زويل« على 
جائزة نوبل أقحمه المصريون في السياســة وصنعوا منه مفكراً ومنظّراً، 
وصاروا يشاركون في اللقاءات التي يعقدها بين الحين والآخر، ويتحدث 
فيها عن الشأن السياســي المحلي والقومي والدولي، بدون أن يكون على 
دراية حقيقية بهذه الأمور، بحكم ظروف عمله. وانتهت القصة بتأســيس 
جامعة باســم هذا الرجل ثم انهالت عليه الاتهامات، وأحياناً الشتائم لأن 
جامعته اغتصبت مباني إحدى الجامعات الخاصة الأخرى، ولم يعد أحد 
يطالب به رئيساً للجمهورية، مثلما كان الحال بعد حصوله على الجائزة 
واستجابته للمشاركة في الشأن السياسي. وحين حصل محمد البرادعي 
على الجائزة نفســها صنع منه المصريون رمزاً سياسياً للشعب ومرشحاً 
للرئاســة وصناعة الديمقراطية واســتعادة حقوق الفقــراء، وطالبوه 
بالعــودة إلى الوطن فــوراً لقيادة الحركة الوطنية، رغــم أنه لم يكن في 
يــوم من الأيام منخرطاً أو مهتماً بهذا الشــأن. وعندما اســتجاب الرجل 
لدعوة القطيع النخبــوي والعمومي قالوا عنه إنــه خائن وعميل، وإنه 
مهندس احتلال العراق وتدمير الوطن العربي، وإنه جاسوس للأمريكان 
والصهاينة، وإنه منحاز لجماعة الإخوان، وشــريك في مؤامرة كلينتون 
وأوباما لإجهاض ثــورة يناير/كانون الثاني، وما زالوا يشــتمونه حتى 
الآن، رغم دوره الإيجابي في يونيو/حزيران ومساندته لاسترداد الدولة 
من عصابة الإخــوان، ولكن المصريين لا يعرفــون الموضوعية ويعتبرها 
معظمهم نوعاً من الخيانة العظمى. المصريون مرضى بالدونية لا يصدقون 
إمكانية نجاح أحدهم ووصوله إلى آفاق العالمية فيبالغون إلى أقصى حد 
في الاحتفاء بهذا النجاح، ثم يبالغون في ترميم ســلبياتهم وإخفاقاتهم 
الشخصية والعامة بنجومية مواطنهم الناجح، ويتخذون منه مثالًا على 
عبقرية الشــعب المصري، الــذي يتفوق على كل خلق اللــه أن أتيحت له 

الفرصة. محمد صلاح لاعب كرة قدم محترف موهوب ومجتهد ومتواضع 
ومســتقيم أخلاقيــاً فلماذا لا نكتفــى بمتابعته في حدود هــذه الصفات 
ونتمنى له المزيد، بدون مبالغات قد تنقلب عليه وعلينا ذات يوم؟ أفرض 
مثــلًا أن محمد صلاح حقق معجزة في المونديــال المقبل وتمكّن من إحراز 
أهــداف مصيرية في كل مباريــات الفريق المصــر،ي وأدت هذه الأهداف 
لوصول مصر إلــى النهائي ثم حصولها علــى كأس العالم بفضل أهداف 
وتألق لاعبها الموهوب ماذا نقدم لمحمد صلاح آنذاك، مقابل هذا الفتح المبين 
غير المسبوق أو الملحوق؟ هل نطلق اســمه على الدولة المصرية فنتحول 

إلى »جمهورية مو«؟«.

فيك الخير يا حرامي
وإلى صفات أخــرى لاناس محددين أخبرنا عنهم في »الأخبار« خفيف 
الظل عبد القادر محمد علي هم: »من حكايات حملات الرقابة الإدارية على 
الفساد والفاســدين ذلك الموظف في إحدى مؤسسات الزكاة العاملة في 
مجالات الخير، لهف 800 ألف جنيه من أموال المؤسسة، وخطط لسرقة 11 
مليونا أخرى من أموال الأرامل واليتامى والمرضى والفقراء، ولكن اقتراب 
رمضان بأيامه المباركة والخوف من إغضاب الله في الشــهر الكريم جعله 

يؤجل تنفيذ الهبرة الكبيرة إلى وقت لاحق فيك الخير يا حرامي«.

الدين ليس »فهلوة«
أما هاني عمارة فقد أشــار في »الأهرام« إلى مشــكلة أو عيب آخر فينا 
هو: »مقتنع تماما بأن أعمال الخير المرتبطة بنفع الإنســان أثقل في الميزان 
عند خالق السماوات والأرض من البوســتات الفيسبوكية، التي تختزل 
الدين في أمور مثــل ختم القرآن أكثر من مرة فــي رمضان. تلاوة القرآن 
ثوابها عظيم والتدبر في المعاني وأســباب النزول أمر مســتحب، لكن في 
ظل مجتمع غارق في مشــكلات اجتماعية وأسرية بلا حصر، لا أوافق على 
فصل هذا القــرآن العظيم عن تفاصيل حياتنا اليومية، ما لم تغير العبادة 
من ســلوكك مع الناس عموما إلى الأفضل. إجتهــد في الذكر والتلاوة كما 
تحب، لكن يجب ألا تكون هكذا ولديك مشاكل مع زوجتك أو جارك أو تأكل 
ميراث اليتامى أو أخواتك البنات، أو تمارس الغش في تجارة أو عمل، لأن 
الدين ليس الفهلوة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك لم أجد أفضل 
من هذه الكلمات التي كتبها صديقى الصحافي الموهوب إسماعيل الشيوي 

وأتفق معه تماما في كل كلمة بالفعل الدين ليس فهلوة«.

تطوير التعليم
وإلى عشرات المقالات في الصحف وكذلك الأحاديث عن قانون تطوير 
التعليم، الذي أصدره الوزير الدكتور طارق شــوقي واللافت أن الغالبية 
الســاحقة من الذين كتبوا وتحدثوا أحسســت بأنهم لا يفهمون القضية، 
حتى أنا على كثرة ما تابعته لم اســتطع اســتيعاب الموضوع الذي يشغل 
عشــرات الملايين من الأســر، وهذه الحالة دفعت الوزير بعد أن فاض به 
الكيل حتى من مجلس النواب إلى شــن هجوم ســاحق علــى مهاجميه 
واتهمهــم اتهامات مباشــرة  الدكتــور محمد أبو الغار الاســتاذ في كلية 
الطب في جامعة القاهرة قدم شــرحا مفهوما لمشروع الوزير وأبدى عليه 
ملاحظات في مقاله في »المصري اليوم« الذي قال فيه: »أعلن وزير التعليم 
عــن البرنامج المزمع تطبيقــه لتطوير التعليم وقد أعلن الرئيس مســبقاً 
عن وجود خطة طموحــة لدفع التعليم للأمام. وكان مانشــيت »المصرى 
اليــوم«، »مصر تســتعد لانطلاق »ثــورة التعليم« في ســبتمبر/أيلول« 
موضحاً بدقة تفاصيل التطوير. بالتأكيد أنا أؤيد إنقاذ التعليم من الوضع 
الكارثي الحالي، ولكن جموع الشعب انتابها قلق كبير. ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وهو أهم وســيلة تواصل بين النــاس الآن مليئة بالتعليقات 
والخوف على أولادهم من مصير لا يعرفون عنه الكثير. الخوف الشــعبي 
من قرارات الحكام أمر له جذور في مصر، بســبب عــدم الثقة في قرارات 
الحكومات عبر مئات الســنوات. هناك انطباعات عامة أولها أن المشروع 
كان عنوانه توحيد التعليم الأساسي في مصر، ولكنه في النهاية استثنى 
التعليــم الديني »الأزهــري« والتعليــم الخاص في المــدارس الأجنبية 
»متعددة اللغات والهيئات والأفراد« وبذا انتفى الغرض الأساســي الذي 
ســبق أن أعلنه وزير التعليم، ولكن واضح أن الضغوط كانت أقوى منه، 
فتنازل عن جوهر المشروع، وهو أن يتعلم المصريون جميعاً تعليماً أساسياً 
موحــداً عن تاريخ وجغرافيــا مصر، وكذلك اللغة العربية، ســواء كانت 
المناهج تدرس بالعربية أو بلغة أجنبية. الأزهر سوف يستمر في مناهجه 
وكذلك المــدارس الأجنبية، فكأنك با أبو زيد ما غزيت. الأمر الثانى: هو أن 
التغيير سوف يحدث أساســاً في مدارس الدولة المجانية »نظرياً« وإلغاء 
مناهج اللغات في التعليم الأساســي وهو أمر جيــد لأن هؤلاء التلاميذ لا 
يتعلمون العربية والكثير منهم لا يســتطيع القراءة والكتابة بعد انتهاء 
التعليم الأساســي، ولكنني لم أجد في النظام المقترح طريقة لتفادي هذه 
الكارثة، لأنهــا مرتبطة بأعــداد التلاميذ ونوعية المــدارس وجديته في 
تعليم الطلاب. الأمر الرابع: هو إدخال نظــام التعليم بالتابلت، وهو أمر 
نظريــاً جيد ولكنني كنت أود أن يجرب في عــدد محدود من المدارس قبل 
التطبيق العام، لأننا لا نعلم هل الإنترنت متاح وبســرعة كافية حتى يتم 
تنزيل المناهج والصور والخرائط ذات الأحمال الكبيرة في جميع مدارس 
مصر؟ هل تم تدريب المدرسين على استخدام التابلت وهل بطارية التابلت 
جيدة تعيش أعواماً؟ وهل يوجد في جميع الفصول في كل القرى عدد كاف 
من الوصلات الكهربائية حتى يتم شــحن التابلت؟ استخدام التابلت أمر 
ثبت نجاحه في الخارج وفي مصر، حفيدي في المدرســة الأجنبية يدرس 
به من أولى ابتدائي بدون مشاكل ولكن في مدارس الحكومة الأمر سيكون 

مختلفاً«.

انتهاء صلاحية المحافظين
وننتقل إلى »المصري اليوم« ومقال صلاح الغزالي حرب عن المحافظين 
الذين انتهت صلاحيتهم يقول: »منذ عدة أيــام حدث تصادم مروع بين 6 
ســيارات عند منزل كوبري الدقي في اتجاه جامعة القاهرة نتيجة سوء 
حالة الأســفلت على هــذا الكوبري، الــذي يعاني منذ فتــرة طويلة من 
إهمال الصيانة وسوء الاســتخدام.. وبعدها مباشرة- وكالعادة- ظهر 
المحافظ المســؤول! لتفقد حالة الكوبري بعد طول نســيان، وأمر بإعادة 
ســفلتة الكوبري مع إغلاقه لمدة شهر، في وقت تشــهد فيه المنطقة ذروة 
الازدحام قبيل شــهر رمضان، ومن ثم تزداد معاناة الناس. وأتساءل: من 
المســؤول عن صيانة هذا الكوبري، ومن يراقبه؟ ولمــاذا نصر دائما على 
حدوث الكارثة أولا لكي نبــدأ البحث عن حل بدلا من العمل على منع هذه 
الكوارث قبل وقوعها؟ وبالمناســبة، فإن هذا المكان تحديدا أصبح بقانون 
البلطجة والأمر الواقع، محطة لوقوف كل أنواع المركبات يوميا عند منزل 
الكوبري لنزول وصعود الركاب وســط ضجيج الكلاكســات وصرخات 
صبية الميكروباصات، وهم ينادون على الــركاب في صورة قبيحة تؤكد 
غياب الرقابة والقانون.. وقد ســألت مرة أحد أمناء الشرطة المتواجدين 
في هذا المكان عن دوره لمنع هذه المهزلة.. فأخبرني بأنه لا يملك إلا تسجيل 
المخالفة، التي تُدفع بسهولة ليعود السيرك إلى ما كان عليه! وإذا تحركنا 
قليلا إلى مطلع كوبري صفط اللبن خلف جامعة القاهرة فســوف نشــهد 
ســيركاً آخر لا يقل سوءا عن ســابقه، ناهيك عن مدخل الطريق الدائري 
المليء بالتــراب والقمامة والقذارة.. ولا تســلني أيــن المحافظ ورئيس 
الحي؟ هذا مجرد مثال واحــد.. وهناك أمثلة كثيرة فى محافظات أخرى لا 
مجال لســردها، وأكتفى فقط بما جاء فى طلب الإحاطة المقدم من النائبين 
هيثم الحريري ونادية هنري منذ أســابيع قليلــة بخصوص تصريحات 
وتصرفات بعض المحافظــين إبان الانتخابات الرئاســية الأخيرة.. فهذا 
محافظ كفر الشــيخ يسب ويهين كل من لم يشــارك في الانتخابات، وهذا 
محافــظ القليوبيــة يحاول أن يغــري بعض الكنائــس ويعدهم ببعض 
المساعدات المالية إذا هم شاركوا بنســبة أكبر فى الانتخابات، وهو الأمر 
الذي اســتنكرته ورفضته بشــدة الكنيســة في ما بعد. والسؤال الذي 
يفرض نفسه بقوة مع اقتراب بدء الفترة الرئاسية الثانية، التي يفترض 
أن تتواكب معها حركــة محافظين جديدة: ماذا نحن فاعلون؟ إن معظم ما 
يعانيه المواطن المصري فى حياته اليومية نابع أساســا من ســوء إدارة 
وفســاد الأجهزة المحلية، ومهما حاولت الأجهــزة الرقابية فلن تنجح إلا 
بتغيير جذري في الأفراد والسياســات. إننــا نحلم ونطالب بحكم محلي 
وليس إدارة محلية، بحيث يكون لكل محافظ صلاحيات حقيقية لرئيس 
الدولة فــي محافظته على كل القطاعات، ولــه ميزانيته، وعنده مجالس 
محلية حقيقية تراقبه وتحاســبه، والأهم من ذلك حسن اختيار القيادات 
المحلية على كل المســتويات من عناصر تملك العلم والخبرة والقدرة على 
اتخاذ القرار، وتملك الحس السياســي والســمعة الحســنة، وتستطيع 
تغيير الواقع الأليم الذي تعيشــه بعض محافظاتنــا، ويا حبذا لو كانوا 
من أبناء المحافظة لتســهيل عمليــة التواصل مع معرفة مشــاكل الإقليم، 
ويمكن الاســتعانة في هذا المجال بشباب الرئاسة الذي أنهى فترة تدريبه 
مع الاســتعانة بمن ترشــحه الأحزاب والنقابات وكل مؤسسات المجتمع 
المدني، والمهم أن تكون الكفاءة والنزاهة هي المعيار، وليســت الوســاطة 
والمحسوبية ورضا الأجهزة الأمنية ولا مكافأة نهاية الخدمة. إنني مازلت 
متفائلا بالمستقبل في وجود رئيس وطني يريد الخير لهذا البلد، وأثق في 
قدرته على تحقيق ما يتمناه من حل الكثير من المشكلات والمنغصات التي 

باتت ترهق كاهل المواطن المصري في كل مكان«.

العدالة والديمقراطية
زياد بهاء الدين كتب في »الشــروق« قائلا: »من جهة أولى فإن تحديد 
أولويات العمل العام يجب أن يتعلق ليس فقط بما هو أصلح نظريا أو أهم 
مــن حيث المبدأ، ولكن أيضا بِما يمثل أولوية حقيقية وملحة لدى الجمهور 
الواســع غير المهتم بالضرورة بالشأن السياسي والمنشغل بالسعي وراء 
تلبية حاجاته الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولكن حتى 
في هذا الســياق الذي تتصدر فيه الحالة الاقتصادية مشاغل الناس، فإن 
قضيــة العدالة تبرز وتتقدم على غيرها من القضايا العامة، لأنها تمس كل 
منزل وكل فرد وكل أسرة مهما كانت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، أو 
انتماءاتهم الثقافية والفكرية. لا يوجد من لا يعاني بشكل أو بآخر من تراجع 
قيمة العدالة فى المجتمع، سواء في مجال الحريات العامة والسياسية، أم 
في اقتضاء حقوقه التجارية والاقتصاديــة، أم في الحصول على نصيبه 
من الخدمات العامة، أم في حماية ممتلكاته الخاصة، أم فى مجرد التنازع 
المعتاد بين الأفــراد في المجتمع. قضية العدالة مظلــة جامعة وقادرة على 
إعــادة الحراك والاهتمام بالشــأن العام من مدخل لا خــلاف عليه. ومن 
جهة ثانية لتقديم قضية العدالة أن وعي المواطنين بحقوقهم بشــكل عام، 
وبأهمية أن تكون القوانين عادلة ومنطقية، والقضاء مستقلا، والحكومة 
وأجهــزة الدولة التنفيذية خاضعة كلها لحكــم القانون، هو المدخل الأهم 
والأكثر فاعلية لبناء الوعي السياسي والارتباط بقيم المواطنة والمساواة 
والحقوق، وهي الأسس التي تنبني عليها الدولة الديمقراطية التي تحترم 
الدســتور والحريات العامة. العدالة إذن ليست مطلبا في حد ذاته فقط، 
بل الأســاس الذي ينبني عليه الوعي بالمجتمع وبالشأن العام وبحقوق 
المواطنين في كل المجالات. وأخيرا فإن القضيتين ــ العدالة والديمقراطية 
ــ ليســتا في الواقع منفصلتين، ولذلك فإن المطالبــة بتحقيق العدالة بما 
يتضمنــه ذلك من تنقية القوانين من النصوص التي تخالف الدســتور أو 
تحرم المواطنين من حقوقهم الأساســية في التعبير والتنظيم والاحتجاج 
أو تحد من استقلال القضاء أو تســمح بتدخل السلطة التنفيذية في سير 
العدالة، هي فــي الواقع مطالبة بتحقيق جوهــر الديمقراطية والحوكمة 

بغض النظر عن العنوان الذي يتصدرها«.

ضيق شديد من ظاهرة »تزويغ« أعضاء البرلمان وسوء إدارة وفساد الأجهزة المحلية

مناقشات حامية حول قانون التعليم الجديد وأغلب المشاركين فيها لا علم لهم به والوزير يشن هجوما عنيفا ضد المعترضين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

كان الموضــوع الأبرز في الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 8 مايو/أيار هو وفاة خالد محيي الدين آخر عضو على قيد الحياة 
من أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 والحديث عنه، ما جدد الذكريات عن الثورة وما مرت به من صراعات وخلافات 
بين قادتها، خاصة في أزمة مارس/آذار ســنة 1954، حيث كان خالد محيي الدين ذا اتجاه ماركســي، وكان معه أيضا في مجلس قيادة 

الثورة من الماركسيين يوسف صديق.أما في تنظيم الضباط الأحرار فكان من الماركسيين أحمد حمروش رحم الله الجميع.
وقد تقدم الرئيس السيسي الجنازة ولوحظ أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل شارك فيها، كما عقد في ما بعد اجتماعات مع وزرائه 
بما يعني أن صحته جيدة وتعافي تماما من مرض السرطان الذي عولج منه في ألمانيا وهو ما يعزز فرص استمراره في رئاسة الوزارة، 

بعد أن يلقي الرئيس السيسي بيانه أمام مجلس النواب في يونيو/حزيران المقبل.
كما أشــارت الصحف إلى حاله الضيق الشــديد التي انتابت رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبــد العال من تزويغ الأعضاء وقال 
»اللــه القاعة فجأة اتبخرت«.  ويبدو أنه لم يعلم ما علمه الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« الــذي أخبرنا أنه كان في زيارة قريبة 
له زوجة لعضو في المجلس فســمعها تقول لســائق سيارته: وساندوتشــاته في الدينر بوكس لو زوغ كلموني في التليفون بس. وكان 

العضو يحمل صندوق السندويتشات وحقيبة على ظهره مثل تلاميذ المدارس.
واهتمــت الصحــف أيضا بالاجتماع الذي عقــده الرئيس مع النائــب الأول لمديري عام صنــدوق النقد الدولي ديفيــد ليبتون، لبحث 
إجراءات الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح، حيث أكد الرئيس اســتمرار العمل في خطة الإصلاح للنهاية، خاصة بعد أن بدأت تعطي 
نتائجهــا، رغم اســتمرار المخاوف الداخلية والقلق من الارتفاع الهائــل في المديونية الداخلية والخارجية، ومــا تتكبده الدولة من فوائد 
ســنوية عالية عليها. كذلك ســيطر الاهتمام على الأغلبية بشــأن قانون التعليم الجديد، وكذلك امتحانات الثانوية العامة وتوزيع أرقام 
الجلوس على الطلاب، الأســبوع المقبل. وشــهر رمضان والاســتعدادات له وأسعار الياميش والمسلســلات التلفزيونية وإصدار رئيس 
المجلــس الأعلى للإعــلام مكرم محمد أحمد قرارا بفــرض غرامة قدرها ربع مليــون جنيه على أي لفظ خادش للحياء، في أي مسلســل، 
وهو ما أثار ارتياحا واســعا، لأنه ســيوقف موجات الإسفاف والابتذال في الشــهر الكريم. وهناك اهتمام واسع باستمرار فريق نادي 
الزمالــك في تحقيق انتصارات مدوية فــي مباريات الكأس ووصول الفريق للدور النهائي. وإلى مــا عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار 

أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

ثقافة المشاركة
كنا ونحــن تلاميذ في الإعدادي، حــن نقرأ كتابا، 
أو نطــل على صورة مثيــرة، نأبــى إلا أن نتداولها مع 
زملائنــا في الفصــل أو الحي. وتظــل الكتب والصور 
تنتقــل مــن يد إلــى أخرى، ولــو على نطــاق محدود، 
وكانــت الفائدة لا تتعــدى تلك الدائرة التي نتقاســم 

معها حب القراءة. 
أتذكــر الآن واحــدة من الروايات التــي أعجبت بها 
أيما إعجــاب عالقة فــي الذاكــرة. إنها روايــة »قافلة 
البصــرة، أو عــدل عمــر بن الخطــاب« لأديــب عون. 
تأثرت كثيرا بأجواء القصة وعوالمها ولغتها. وكل من 
أعطيته إياها كان يشــاركني الإحســاس نفسه، ويقر 
بأنــه لــم يهدأ له بــال إلا بعد أن أتى علــى آخرها، إلى 
أن انتهت إلــى يد صديقة فقبرتها عندهــا مدعية أنها 
ســلمتها إلى إحــدى صديقاتها التي لــم ترجعها لها. 

فكان أسفي شديدا عليها. 
ومــرت الســنون، ووجدتهــا مــرة تباع في ســوق 
شــعبي، فحصلت عليها، وأعــدت قراءتها فلم أجد ما 

افتقدته فيها إبان قراءتي الأولى.
في مرحلة لاحقة من حياتنــا الطلابية، ظل التنبيه 
إلــى الكتــب والمجــلات المهمــة ســاريا بــن الطــلاب 
المعنين بالثقافة والمعرفة، إلى جانب أشرطة الأغاني 
الملتزمــة، وإن بدا أن البعض، مــع الزمن، صار يحتكر 
بعض المراجــع كيلا يطلع عليها غيره، أو حتى يشــير 
إلى وجودها، ليظل الوحيد الذي يتحدث عنها مزهوا 
بمعرفتــه بأعــلام وكتــب يجهلها غيــره. إن إشــراك 
الآخرين في بعــض ما يبدو مهما ومفيــدا، من الأمور 
التــي تحقــق الوعي المشــترك عــن طريق التبــادل أو 
التنبيه. ولا يمكــن أن يتأتى ذلك إلا في اللحظات التي 
تبدأ تتبلــور فيها يقظة فكرية، أو صحــوة اجتماعية. 
عندمــا كان التواصــل بــن المثقفــن يتــم مــن خلال 
المؤسســات واللقاءات كان يســألك أحدهم هل قرأت 
هذه الرواية، أو شاهدت هذا الفيلم أو اطلعت على هذا 
الكتاب؟ ومرّ زمان انقطعت فيــه الصلات والعلاقات 
بــن الجماعــات  الانشــقاقات والخلافــات  بســبب 
الاجتماعيــة والثقافية، فأصبحــت القراءات، لمن بقي 
عنده قلــق المعرفة، محدودا وضيــق المجال. وغدا كل 
واحد منا يطلع على ما يكتشــفه بنفســه، ولا يشترك 
معه أحد في الهموم الثقافية التي يحملها أو الأســئلة 
التي يطرحها، فأمســيتَ تســمع في اللقــاءات وتقرأ 
في الكتابــات المحليــة والعربية بعــض المتدخلن، أو 
الكتــاب يقــدم مراجع لم يطلــع عليها غيــره، ولا أحد 
ســواه يشــاركه المعلومات والخلفيات، وقد تصدعت 

البوصلات.
يعود السبب في تفشــي هذه الظاهرة إلى الفضاء 
الشــبكي، الذي بات يتيح لكل مهتم أو متابع إمكانية 
الحصــول على ما لا يحصى من المراجع الجديدة، بعد 
البحث والاستكشــاف الــذي لا يمكن أن يهم ســواه. 
وصــار كل منا متمحورا على ذاتــه ومواقعه الخاصة 
التي تسعفه بما لا يهم غيره، منغمسا فيها ومكتفيا بما 
تقدمــه له من وِجادات »جاهزة« ، منتظرا فرصة تتيح 
لــه الإطلالة علينا بما كان بــه متوحدا، ومنعزلا به عن 
غيره. لكن الفضاء الشبكي لم يسمح فقط بهذا الوجه 
الذي يكرس الفردانية. لقد أتاح هذا الفضاء إمكانات 
أكبر  لمســاحات كبرى لما نســميه »ثقافة المشــاركة«، 

خاصة عبر الوسائط الاجتماعية الشعبية. 
صــار كل المســجلن فــي لائحــة اتصالاتــك عبــر 
الواتساب أو المســنجر يمدك برسائل نصية أو صور 
وفيديوهــات تعميمــا للفائدة، أو جلبا لابتســامة، أو 
إبــلاغ تحية. ولمــا كان المنخرطون فــرادى وجماعات 
الهواجــس  بتعــدد  متنوعــا  بــه  تتوصــل  مــا  يظــل 
والاهتمامات. وقلما تجــد من يبعث لك رابطا لمكتبات 
أو إلى دراســة مهمــة. وبذلك صارت هذه الوســائط 
تكرس الإشــراك والمشــاركة بصورة لم تتشــكل في 
أي زمن ســابق، حتــى بات كل منا منغمســا في قلب 
تبادل الأخبــار والمعلومات والقــرارات رغم أنفه، ولا 
يجد نفســه أحيانا إلا أمام ضرورة إشــراك الآخرين، 

أو بعضهم في ما يتوصل به.
 يبدو ذلك واضحا في اللغة التي باتت ســائدة من 
خلال صيغ دالة على المشــاركة: »بارطاجي، لا تجعله 
يقف عندك، لا يفوتك أجرها بتذكير غيرك، الدال على 
الخيــر كفاعله. لكم أن تدعــو من ترونــه مهتما إلى«، 
ومــا شــابهها من العبــارات، بــل إن بعــض منصات 
الفيديــو لا تبدأ فــي تقديم مادتها إلا بعــد الإعلان عن 
أهمية الإعجاب، والمشــاركة. وبســبب كون وســائط 
الاتصــال جزءا من حيــاة الناس غدت المشــاركة من 
العادات اليومية الممارسة في كل وقت وحن، مركزة 
مــن خلال ذلك على البعد التفاعلي الذي تكرســه هذه 

الوسائط. 
إن المشــاركة الرقميــة وقــد صــارت مقومــا مــن 
مقومات الحياة الجديدة تفرض شروطا خاصة لا بد 
من تقديرها من لدن المســتخدمن كي تحقق المطلوب. 
فإلــى جانب كون التواصل الذي يتم من خلالها يدفع 
في اتجــاه إبقــاء العلاقــات قائمة، ولو عــن بعد بن 
الناس، يسهم في جعل التبادل متاحا رغم المسافات. 
وبما أن المتبادلــن متعددين وأحيانــا غير معروفن، 
تطــرح قضية الثقــة من جهــة، والمســؤولية من جهة 
أخرى. فلا يكفي أن تثيرنا المادة المتوصل بها لإشراك 
الآخريــن. لا بد من التثبت والتريث والانتقاء، وإعمال 
النظر. ويتطلب ذلك مناقشــة ثقافة المشاركة للارتقاء 
بالوعي الجماعي المشترك إلى مستوى أعلى لتحقيق 

التفاعل المنشود.

٭ كاتب مغربي

من »أرَاكَاتَاكَا« المجهولة إلى »مَاكُوندُو« مسرح حضارة أمريكا اللاتينية

فى الذّكرىَ الرابعة لرحيل ماركيز
مدريد ـ » القدس العربي«

من محمّد محمّد الخطّابي:

أربع ســنوات مرّت علــى رحيل الرّوائي 
الكولومبي ذائع الصّيت غابرييل غارسّــيا 
مركيــز، حيث حلــت ذكراه في فــى 17 من 
شهر أبريل/نيســان الفارط، فبعد احتفاله 
بعيد ميلاده السّابع والثمانين في نفس هذا 
التاريخ من عام 2014، غيّب الِحمام أحدَ أكبر 
الرّوائيين فى القرن العشــرين. وُلد ماركيز 
فى »أراكاتاكا« فى 6 مارس/آذار 1927. كانت 
هذه القريــة التي رأى فيهــا النور مغمورة 
بمنطقة الكاريبــي الكولومبي، وقد تحوّلت 
فى روايتــه »مائة ســنة من العزلــة« إلى 
»ماكوندو«،  اســم  تحمل  مشهورة  حاضرة 
هذا المكان الذي تتعايش وتتآخىَ وتتعانق 
فتح  والأســطورة.  والخيال  الحقيقــة  فيه 
»غابــو« ــ كما يســمّيه أصدقــاؤه ــ بهذه 
لإبداعاته  مصراعيــه  على  البــابَ  الرواية 
قــــــوالبَ  فى  جــــــاءت  التــي  الأدبية 
جديــدة وأســاليبَ مبتكرة، حيــث اعتُبِر 
من أكبر أقطــاب كتّاب موجة مــا يُعرف بـ 
)الواقعية السّــحرية( التي حققت شــهرة 
واسعة منذ الســتيّنيات من القرن المنصرم 
فى مختلف أنحاء المعمور للآداب الأمريكية 

اللّاتينية.

غابو صحافياً

كان آخر كتاب نُشــر عــن ماركيز يحمل 
عنــوان »غابو..صحافيّــاً«، وقبلــه بقليل 
كان قد صدر كتــاب آخر تحت عنوان »غابو 
بيلينيو  الحميم  لصديقه  وذكريات«  رسائل 
أبوليّــو ميندوســا )أنظر مقالــي بالقدس 
في  عــدد7356  الكتاب،  هــذا  حول  العربي 
12 فبراير/شــباط 2013(. ويقــول الناقــد 
الإسباني »خوَان كرُوث« عن الكتاب .. إعتبُر 
هذا الكتاب عند صدوره فــى طبعة خاصة 
كنزاً ثميناً فى عالم الخلق والإبداع الصّحفي 
والأدبي على حدّ سواء، فبعد أن تّم توزيعه 
بالّمجان، أصبــح يباع اليوم بثمن باهظ، لذا 
الحصول  أمكنهم  الذيــن  الصّحافيين  فــإنّ 
على النسخ القديمة منه قد أخفوها فى مكان 
مأمون لهــذه الغاية، فالأمر يتعلق بصاحب 
رواية »مائة سنة من العزلة«  التي بيع منها 
منذ صدورها عام 1967 إلى اليوم الملايين من 
النّســخ والتي تُرجمت إلى 37 لغة بما فيها 
لغة الضــاد. تُعتبر »مائة عــام من العزلة« 
من أشهر روايات ماركيز على الإطلاق، التي 
توّج بهــا رحلته الإبداعية بجائزة نوبل فى 
الآداب عــام 1982، كُتبت هــذه الرواية فى 
»المكسيك« ونُشرت فى »بونس أيرس«، ولم 
يكن ماركيز يتجاوز عمره آنذاك التاســعة 
والعشــرين. كان المشــرف عن دار النشــر 
الأولى التي أُرْسِــلتْ إليها هــذه الرواية قد 
الكتابة وهجرها  نصح ماركيز بالتخلّي عن 
وليبحث له عــن عمل آخــر، إلّا أنّ أوّلَ نقد 
بنّــاء فطن لأهمية الروايــة  غداة صدورها 
كاربايو«  »إيمانويل  المكســيكي  للناقد  كان 
عام 1967، فقد ذهب إلى القول منبهراً .. »إنّه 
ألفىَ نفسَــه أمامَ واحدةٍ من أعظم الرّوايات 
فى القرن العشــرين«. غــادر ماركيز قريته 
»أراكاتــاكا »عام 1930، إلّا أنّــه ظلّ وفيّاً لها 
وللذكريــات التي عاشــها فيهــا فى صباه 
وفى شرخ شــبابه، حيث حمل معه مختلف 

إرتداء  العــادات والتقاليد وحتى طريقــة 
الأقمصة الُمزركشة ذات الألوان الزاهية التي 
يوثر ســكان منطقة الكاريبي على ارتدائها، 
لذا كان غابو يبدو غريبــاً عندما وصل إلى 
بوغوتا وكان ســكان العاصمة الكولومبية 
ينظرون اليه باســتغراب، وذات مرّة سقط 
ثلــج غزيــر على المدينــة العملاقــة فصار 

يجري، ويقفز وهو يغنــي ويدندن غيرَ آبهٍ 
بالناس الذين تجمهروا حوله وهم ينظرون 
إليه فى شــدوه إذ لم يكن قد رأى الثلج من 
قبل فى قريته الصغيرة المغمورة التي أصبح 
يعرفها الملايين من الناس فى مختلف أرجاء  

المعمور باسم »ماكوندو«.  

كلمات عربية متأصلة

العرب  للمغتربــين  الروايــة  تتعــرّض 
قرية  واستوطنوا  اســتقروا  الذين  الأوائل 
»أراكاتــاكا« كما يتعــرّض ماركيــز للمهن 
التي كانوا يزاولونهــا، مثل التجارة كباعة 
متجوّلــين، ويطلــق عليهــم ماركيز اســم 
»الأتراك«، وهــو مصطلح غير دقيق، إذ كان 
الناس يطلقون عليهم هذا الإسم لأنّهم عند 
وصولهــم إلــى  كولومبيا كانــوا يحملون 
جوازات ســفر مســلّمة لهم من قِبل الدولة 
العثمانية، فنجد فــى الرّواية غير قليل من 
العادات والتقاليد العربية، فالشــارع الذي 
الرواية،  يُشارإليه بـ »شــارع الأتراك« فى 
سيعرف  ما  سرعان  فسيحاً  فضاء  سيصبح 
تحوّلات كبرى ســيكون لها تأثير بليغ على 
التي  أو »ماكوندو«  أراكاتاكا  معظم ســكان 
يقول عنها ماركيز إنّها »ســرعان ما تحوّلت 
من ضيعــة صغيرة إلى قرية نشــيطة ذات 
التقليدية،  للصّناعــات  وأوراش  دكاكــين، 
كمــا أصبحت طريقــاً تجاريــاً منذ وصول 
العــرب الأوائل إليهــا، الذيــن تعاطوا فى 
وأحدثوا  والمقايضــة،  التجــارة  البدايــة 
حيث  ثقافية،  وحيــاة  إجتماعيــاً،  تنظيماً 
ليلــة وليلة« وحكاياتها  »ألف  حملوا معهم 
العجيبــة وخيالها المجنّــح«. ويرى بعض 
النقاد أنّ وصول المهاجرين إلي هذه القرية 
وإنتشار التجارة فيها قد يكون رمزاً واضحاً 
لوصول الإســبان إلى العالم الجديد. وبعد 
قــراءة متأنيّة لمائة عام من العزلة، ســنجد 

كلمات عربية كثيرة، منها مثالًا .. المســجد، 
السّوســن، القطــن، العقــرب، الضّيعــة، 
الجلباب، الكافور، المخزن، الكحول، الزيت، 
القطران، الِمسك، السّوط، الزّهر، الياسمين، 
اللقّــاط،  البِركــة،  السّــاقية،  الخزامــىَ، 
قبيلة  إلــى  نســبة  ــ  الزناتي  الزّعفــران، 
زناته الأمازيغية المغربيــة، التي كان أهلها 

مشــهورين بركوب الخيل حيث إســتقرّت 
هذه الكلمة فى الإسبانية بمعنى الفارس ــ 

وسواها الكثير من الكلمات الأخرى.

ماكوندو : الفردوس المأمول

أهمّ ما يتبادر إلى ذهــن قارئ »مائة عام 
من العزلة« هو عدم تتابع وتسلسل أحداثها 
التاريخيــة، إلّا أنّ هــذه الخاصيّة بدلًا من 
أن تصبح عنصراً ســلبياً يُنقــص من قيمة 
الرواية يجعلها تكتسب بعض المميّزات التي 
أهّلتهأ لتحتلّ مكانتها المعروفة، ذلك بواسطة 
سبل قد تبدو للوهلة الأولى غير منطقية، إذ 
أن الرواية بدلًا من أن تتّجه نحو المســتقبل 
فإنها تسير فى إتجاه معاكس للتاريخ بهدف 
الغوْص فى الماضي واكتشافه، الذي أسهمت 
العزلــة  فى تنقيتــه وتجليته بعــد أن كاد 
يكون مجهولًا، إلّا أن هذا الماضي يظلّ جديداً 
التي بين  اليوم  للقارئ كصحيفة  بالنســبة 
يديه، إذ فيه يعثر ماركيز على ما كان يبحث 
عنه منذ 1955 عندما أصدر قصّته »تســاقط 
الأوراق«، فكأنه يلتقي مع رجال يعيشــون 
فى الخيال، وهــو نوع من البنــاء إنطلاقاً 
رجال  والمعاناة.  والقسوة  والقهر  الهدم  من 
وعالم يقفان فى الرّصيف المقابل للمعتقدات 
وأخيراً  الإجتماعية،  والأعــراف  والعادات 
عالم المخدّرات أو المهلوســات التي قد تجعل 
الحيــاة ممكنة ومســتمرّة فــى مجتمع مّا، 
كما هو الحــال فى »الكولونيــل ليس لديه 
من يكاتبه«، وفى »الســاعة النحسة«، فقد 
كان من المســتحيل على الكاتــب أن يجمع 
بين التاريــخ والشــخصيات. إلّا أنه أمكنه 
أن يجد فى قريــة »ماكونــدو« )أراكاتاكا( 
رجــالًا وطرائــقَ عيــش تربطهــم بعوالم 
ســابقة لوجودهم، فى الوقت الذي تتحوّل 
فيه هذه الشخصيات إلى أناس أنانييّن، لا 
تهمّهم ســوى المصالح المادية الآنية. فقرية 

ماكوندو ــ الفردوس الأرضي المأمول ــ هي 
الفرصة المناســبة المتاحة للإنسان ليحقق 
أمانيه. فى هــذا الفردوس لا يمكن لخصوم 
الرجال اســتغلال الفرص لإفساد السعادة 
التي ينعمون فيها، ذلك أنّ )ماكوندو( التي 
توازي فكرة أمريكا، حيــث أمكن للوافدين 
عليهــا مــن الأوربييّــن منــذ 1492 تعزيز 

مواقعهم ومراكزهم فيها، حيث اســتقدموا 
وبالمقابل   ، بالحياة  الاستمتاع  عنصر  معهم 
والجشــع  والكراهيــة  بذورالشــرّ  زرْع 
والتدمير، كلّ ذلك ســيترك القرية شــبيهة 
بخــلاء متحجّر، وذلك بالضبــط ما أوحى 
فوينتيس«  »كارلوس  المكســيكي  للرّوائي 
عندما قرأ مائة عام مــن العزلة بأن يصفها 
بأنّها »كتاب أمريــكا اللاتينية«، وهو نفس 
ما كان قد ذهب اليه كذلك الناقد  »كاربايو« 
عندمــا قال عنهــا  إنها بمثــــــابة »كتاب 
مقــدّس« فى وصايــاه أو عهــوده القديمة 
والجديــدة الــذي يحكي  لنا فيهــا ماركيز 
تاريخَ شــعب مختار فى قرية ماكوندو منذ 
البداية إلى حلول الكارثة، أي منذ أن وطئ 
هذه الأرض الغربــاءُ الذين جعلوا من هذه 
الضّيعة قرية أســطورية حتى اللحظة التي 
يلتهــم فيها النمل آخرَ وليــدٍ من آخر رجال 

هذه السلالة.

ملكيادس ونوستراداموس

تبدو هذه الروايــة للقارئ كأنها تلخّص 
تاريخ أمريكا اللاتينية منذ الإكتشــاف إلى 
الوقت الرّاهن. مع إشارات إلى بعض عهودها 
الغابــرة، فضلًا عن تكهّنات واســتقراءات 
تلهــب الخيــال حــول العصر الوســيط، 
وعصــر النهضــة أوعصر الأضــواء وهنا 
يجعلنا مركيز نلتقي بإحدى الشــخصيات 
الغريبة الأطوار، وهــي »ملكيادس« العالم 
الكيمــاوي فى العصر الوســيط، ويعترف 
لنــا أنه إســتوحى هــذه الشــخصية من 
الفرنســي الشــهير  الطالع والمتنبّئ  قارئ 
»ميشــيل دي نوســترداموس« وهو كذلك 
رجــل النهضة المدافع عن حقوق الإنســان 
فى القرن الثامن عشــر، ربمــا لذلك  نجده 
يمــوت مرّتين، ويُحتمــل أن يُولد من جديد 
ليدلنا ويرشــدنا كيف ســتجد »ماكوندو« 

)أي أمريــكا اللاتينية(  منفــذاً أو مهرباً من 
الموت الذي يحكم به عليها ظاهرياً مركيز فى 
نهاية الرّواية،  إلّا أنّ هذه النهاية تتصادف 
بشكل يثير للإنتباه مع البداية، فمائة سنة 
من العزلة تبتدئ بتقــديم ماكوندو كأرض 
بور تدعو الرجال فى المنطقة لإســتيطانها، 
وتنتهــي كذلك كمــا بدأت بدعــوة جديدة 
ينزلون  ســوف  الذين  الجــدد  للمهاجرين 
لأســباب عدّة من الجبال لاستيطان القرية 
ومنحها قوانين أكثر عدالة وأقلّ فساداً. كما 
أنّ »ملكيادس« يمكن له أن يموت، وأن يولد 
لأنه يقطن فى القــارة الأمريكية، حتى وإن 
الدماء الأجنبية،  كانت تجرى فى شراينه 
وهــولا يميّز الحدود الفاصلــة بين الحياة 
والمــوت فى هــذه المنطقة/أمريــكا التي لا 
يموت شئ  فيها  موتاً تامّاً أو نهائيّاً، كما أنّه 

لا يولد أيُّ شئٍ فيها بالتمام أوالكمال.

عالم ماركيز

لم يكن عمر ماركيز يتجاوز 19 سنة عندما 
كتب أوّلَ قصة له ونشرها بعد ثماني سنوات 
وهي »تساقط الأوراق«، صدرت فى بوغوتا 
عــام 1955،  ثــم تلتها روايــة »الكولونيل 
ليس لديه من يكاتبــه«، التي أنهى كتابتها 
عندمــا انتقل للعمل كمراســل صحافي من 
باريس عام 1957. ثم نشر »ساعة النحس«، 
التي حصل بها علــى أوّل جائزة أدبية عام 
1961، وفى عــام 1967 ظهرت »مائة عام من 
العزلة«، التــي تعدّ من أعظم الرّوايات التي 
عرفتها اللغة الإســبانية فى القرن الفارط. 
ويشــير »كاربايو« أنّ ماركيز قدّم  للرواية 
الإســبانوأمريكية ما قدّمه فوكنــر للرّواية 
الأمريكية، ويغدو الصّمتُ فى بعض أعماله 
أصواتاً مدويّة مثلما هو الشّــأن فى مئة عام 
من العزلة، التي هي ســرد لتاريخ شــعب 
بأكملــه. حتــى أن »كاربايو« بعــد إعادته 
قراءة ما كان قد كتبه فــى نقده الأوّل لهذه 
الرواية عند صدورهــا، كان عليه أن يتنبّه 
إلى أنّ التنبّــؤات أو قراءة الغيب فى الأدب 
يمكن أن ينأى بنا عن الصّــواب. فقد توقّع 
الناقد فى عرضه الأوّل البعيد زماناً ومكاناً 
أنّ ماركيز مثل رولفو وســواهما من الذين 
بعد كتابتهم لعملٍ جيّد قد يلوذون بالصّمت، 
ولكنّ شيئاً من هذا لم يحدث، فقد إستمرّ فى 
الكتابة إلى آخر أيام عمره. ويشير كاربايو 
أنّه مع ذلك ليس متيقنّاً إذا ما كان ماركيز قد 
كتب بالفعل أعمالًا جيّدة فى مســتوى مائة 
عام مــن العزلة، وهو يــرى أنّ أعماله التي 
جاءت بعدها تشــكّل نوعاً من الحنين نحو 
عالم ضائــع لا يمكن اســترجاعه. فماركيز 
الذي جاء بعد عزلة اســتمرّت )مائة سنة( 
ظلّ بالفعل صاحب أســلوب قــويّ ومميّز. 
وهنــاك روايتان فقــط بعد مئة ســنة من 
العزلة وهما »يوميّات موت معلن« و»الحبّ 
فى زمن الكوليــرا« يمكن وصفهمــا بأنّهما 
عملان رائعان، وأقلّ منهما »الكولونيل ليس 
ليه من يكاتبه«، هذه الأعمال فى ســيرة أيّ 
روائي آخرأقلّ موهبة من ماركيز تســتحقّ 
الإهتمــام والإعجاب، أمّا عنــد ماركيز فهي 
أعمال يمكــن قراءتهما بمتعــة، ولكن ليس 
بالمتعة نفســها التــي يجدها القــارئ عند 
قراءته لـ »مائــة عام من العزلــة«، والتي  
قال عنها الشــاعر التشــيلي بابلو نيرودا 
.. إنهــا مــن أعظــم الرّوايات التــي كُتبت 
فى اللغة الإســبانية بعــد »دون كيخوته« 

لسيرفانتيس. 

محمد مشبال يتقصى حضورَ البلاغة الِحجاجية في الأدب العربي 
تونس ـ »القدس العربي« ـ من عبدالدائم السلامي:

الحضارةُ، كل تاريخ الحضارة البشرية، حِجاجٌ بليغٌ؛ 
لكأن الإنسان لا يقنع بحقيقة أمرٍ ما من أمور تواصله مع 
الآخر إلا متى كان ذاك الأمــر محمولًا في خطة خَطابية، 
يذهــب الباحــث البلجيكي شــاييم برلمــان، صاحب 
كتــاب »الإمبراطورية البلاغية«، إلى كونها تســتهدف 
»حفز المتلقي، وإنْ بشــكل مُضْمَــرٍ، على الاقتناع بما هو 
معــروض عليه أو تعزيــز اقتناعه به، وذلــك بالاتكاء 
على مرجعيات ثقافية واجتماعية وسياســية ونفسية 
وغيرهــا«. فالِحجاج، من هذا المنظــور، إنما هو نتيجة 
لتلك العلاقة التي تنشــأ من امتزاج الجدل بالبلاغة في 
مقامات تواصلية معيشــة، تُراعى فيهــا حالات المتلقي 
النفســية والاجتماعية والوجدانية. غير أن الدراسات 
العربيــة المتصلة بالِحجاج البلاغــي ظلت تلامس منه 
مظاهره المنجــزة في الأدب، ولم تبلــغ جوهره الفني، 
وهو أمر تنبه له الباحث المغربي محمد مشبال في كتابه 

الموســوم بـ»في بلاغة الحجاج: نحــو مقاربة بلاغية 
الخطاب«  لتحليــل  حجاجية 
الفائــز بجائزة الشــيخ زايد 
في دورتها الأخيرة ضمن فرع 

النقدية.  والدراســات  الفنون 
قول  حد  على  الكتاب  هذا  ويُعد 
صاحبه »محاولة لتقديم البلاغة 
تحليل  فــي  منهجا  باعتبارهــا 
انطلاقا  الحجاجيــة  النصوص 
مــن اســتراتيجياتها الخطابية 
التــي عدها أرســطو الوســائل 
الحجــاج؛  لصناعــة  الأســاس 
اللوجوس  اســتراتيجيات  وهي 

والإيتوس والباطوس«.

بلاغة الجدل

توزع كتاب محمد مشــبال، وهو 
الذي  المغربــي  والناقد  الأكاديمــي 

يتــرأس حاليا فرقة البلاغة وتحليــل الخطاب في كلية 
الآداب في جامعة عبد المالك الســعدي في تطوان، على 
قســمين: يتضمن القســم الأول قضايا عامة ذات صلة 
ببلاغة الحجاج، ســواء على مســتوى تحديد مفهومها 

الأدب،  ببلاغــة  وعلاقاتها 
أو على مستوى رصد جملة 
من المبــادئ التأويلية التي 
المقاربات  بعض  تستخدمها 
لتحليل  المقترحة  البلاغيــة 
أما  والنصوص.  الخطابات 
القسم الثاني فقد كان مجالا 
لتقديم هذه الاستراتيجيات 
بتحليلات  مرفوقــة  الثلاث 
بالإضافــة  هــذا  نصيــة، 
إلــى فصل أخيــر عالج فيه 
الوجوه  بلاغــة  الباحــث 
منظــور  مــن  الأســلوبية 
وفــي  دقيــق.  حجاجــي 
هذا الشــأن، يذهــب محمد 
وإلى  إنه  القول  إلى  مشبال 

وقت قريب »كان اســتخدام هذا اللفــظ المركب: »بلاغة 
الحجاج« أو »البلاغة الحجاجية«، 
مــن الأمور التي إنْ لــم تُدرَكْ على 
وجههــا الذي ينبغــي إدراكها به، 
فإنها على الأقل لم تحظ بالاهتمام 
والتقدير اللذين تقتضيهما معرفة 
التاريخ  فــي  متجــذرة  عميقــة 
النــاس  بشــؤون  ومرتبطــة 
ومتشــعبة في علــوم ومعارف 
والفلســفة  المنطــق  مختلفــة: 
والسيكولوجيا  السياسة  وعلم 
وعلــم الأخــلاق«. ويلاحــظ 
الــذي  الصمــت  أن  الباحــث 
خيم على أفكار شــاييم برلمان 
حــول البلاغــة الحجاجيــة 
لــم يُقدر له أن يتبــدد إلا بعد 
من  عقود  بثلاثة  كتابه  ظهور 
بدايات  منذ  وتحديدا  الزمن، 
الرغم من  التسعينيات، على 
ظهور كتابــات انخرطت في بلاغة الحجــاج قبل هذا 
التاريخ؛ منها محــاولات كيبيدي فارغا )1970( ورولان 
بارت )1970( وكتاب مارك أنجينو )1982( وغيرها، وإنْ 
ظلت هذه المحــاولات معزولة وغير مؤثرة، ولا يمكن أن 
تلفت النظر في سياق مفتون بالنظرية الأدبية وبمناهج 

النقد الأدبي التي بلغت ذروة تطورها في 
الستينات والسبعينات. وفي هذا السياق 
يشــير محمد مشــبال إلى أنه »علينا أن 
نفهم لماذا أصرت جماعة مو على تأسيس 
بلاغة جديدة )1970( غير عابئة بالبلاغة 
الجديدة الأخرى التي كان برلمان قد أعلن 
ميلادها الجديد قبل ذلك بأزيد من عقدين 
منظورها  يكــن  فلم  )1958(؛  الزمــن  من 
البلاغي المشــبع بالأدب، ليساعدها على 
رؤية الأمــور كما يجب أن تُــرى؛ فبلاغة 
برلمان بالنســبة إليها لا تتعدى أن تكون 
ســلاحا في الجدل، أنشــأها صاحبها في 
سياق فلسفي اقتضى منه مناقضة تصور 
العقلانية التجريبيــة للحقيقة، الذي قاد 
عقلاني  تصور  وَوَضْعَ  البلاغة،  إدانة  إلى 
بديل يقوم على مفهوم الاحتمال لا اليقين؛ 
أما البلاغة الجديــدة التي حملتها الجماعة على عاتقها، 
فإنهــا تندرج في ســياق مختلف؛ إنه ســياق النظرية 
الأدبيــة واللغــة الشــعرية والبحث عــن بديل جديد 
للأسلوبية؛ فموضوع بلاغتها الجديدة الأدب أو الأدبية، 

وموضوع بلاغة الحجاج الجدل«.

الِحجاج والدرس الأدبي

بعد أن بحث محمد مشبال ظاهرة البلاغة الحجاجية 
في الثقافة الغربية، عاد إلى بحث حضورها في الثقافة 
العربية، ووقف في ذلك على أنــه »لم يكن وضع بلاغة 
الحجاج فــي الثقافة العربية – في هــذه الفترة وقبلها 
- مختلفــا عــن الوضع الذي أشــرنا إليه فــي الثقافة 
الأوروبيــة تحديــدا، مع تبايــن واضح يتمثــل في أن 
الثقافة العربية لــم تتعرف بلاغة الحجاج إلا مع الألفية 
الجديدة؛ أي بعد أن كانت قد ترســخت وانتشــرت في 
الثقافــة الأوروبية، بل تطورت تطــورات مذهلة، بينما 
ظلت الكتابات البلاغية الحجاجية عندنا محصورة في 
فئة قليلة من الباحثين، ويــكاد الدرس البلاغي المهيمن 
في المؤسسات التعليمية والبحثية درسا تقليديا يربط 

البلاغة بالأدب والحجاج بالمنطق. 
ولا حاجــة للتذكيــر هنــا بالمحاولة الرائــدة لأمين 
الخولي التي ســعى فيها إلى تجديد البلاغة، ولكن على 
حســاب بلاغة الحجاج التي اقترنت في وعيه بالمنطق 

الذي أفسد البلاغة والذوق والقيم الجمالية الإنسانية«. 
واتكاءً على ذلك دعا محمد مشبال إلى ضرورة »أن نقرأ 
كتابات مصطفــى ناصف وجابر عصفــور ولطفي عبد 
البديع وحســن عبد الله، وكل من سار على منوالهم في 
إعادة قراءة التراث البلاغــي العربي القديم. لقد كانت 
قراءاتهم بقدر ما تســعى إلى إنتاج معرفة بلاغية أدبية 
جديدة بوسائل الأســلوب في الأدب، ومنها ما اصطُلح 
عليه بالصــورة البلاغية، كانت هــذه القراءات توجه 
بذريعة الدفاع عن جمالية الأدب، طعنات قاسية لبلاغة 
الحجاج، غيــر مدركة لحقيقــة مهمة، وهــي أن مفهوم 
الحجاج البلاغي ليس هو الاستدلال المنطقي، وأن الأدب 
الذي دافعوا عنه لم يكن عاريا من الحجاج، وأن البلاغة 
العربية القديمة التي تصــدوا لإعادة صياغتها، لم تكن 
خالصة الوجه للأدب بالمفهوم النقي الذي كان يجول في 
خاطرهم؛ لقد أجروا فصلا قاسيا بين البلاغة والحجاج، 
كما أجرته جماعــة »مو« عندما آثرت وضع بلاغة برلمان 
في زاوية ضيقة حتى يســهل عليها تجاوزها لتأسيس 
مشــروعها الذي اعتقدت أنه يشــاكل عصــرا مأخوذا 
بفتنة النظرية الأدبية، بيد أن هذا المشــروع كان أضيق 
من أن يرســخ مكانا له في ســياق كان يؤذن بتحولات 
نظرية عميقة؛ ســواء في النظرية الأدبية نفسها، أو في 

اللسانيات، أو في حقول مجاورة«.
وعلى تنامــي الدراســات المهتمة بظاهــرة البلاغة 
الحجاجيــة، فإنها ظلت ذات منزع نظري، »لا نكاد نظفر 
فيها بكتابات تطبيقية تتنــاول النصوص بالتحليل إلا 
نادرا. ولعل هذا الأمر أن يرســخ فكــرة أن البلاغة ـ في 
الأصل ـ نظرية في القول البليغ وليست أدوات ومبادئ 

تأويلية للنصوص والخطابات الحية«.
ولعل هذا الأمر هو ما حفز محمد مشبال على الانفتاح 
بجهــده البحثي على هــذه البلاغة، وذلك »اســتجابة 
لعاملــين متداخلين؛ أولهما، انحســار الاهتمــام العام 
ببلاغــة الأدب مقابــل تزايد الاهتمــام ببلاغة الحجاج 

والنظريات الحجاجية اللسانية والمنطقية.
ثانيــا، تزايــد الاهتمام العــام بأنــواع الخطابات 
العموميــة والتواصليــة العادية. لكن مــن جهة ثالثة، 
أســتطيع القول إن اهتمام الباحث بتحليــل أنواع من 
الخطابات النثرية العربية القديمة كان عاملا حاسما في 
انفتاحه على بلاغة الحجاج التي تملك الكفاية المنهجية 
لتحليل أنمــاط مختلفة مــن النصــوص ذات الغرض 

الحجاجي«. 
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غابرييل غارسّيا مركيز
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ثقـافـة

الناقد العراقي فاروق يوسف:

الستينيات أسوأ مراحل الفن التشكيلي العربي

■ كتابــك »الفن في متاهــة« جاء كنقد لاذع لما يســمى 
فنا عربيا معاصرا، فهل الفن العربي مشــروع مازال يتعين 

تحقيقه؟
□  لســت على يقين من صلابة مصطلح »فن عربي« 
لذلك أتحاشــى اســتعماله في محاولة الإشــارة إلى 
الصنيــع الفني العربي فــي مجال الحداثــة الفنية. ما 
حــدث فعلا أن كل النظريات التــي طرحت منذ أكثر من 
ســبعين ســنة كانت جزءا من منظومة تفكير سياسي 
قهري، ســعى أصحابه إلى الزج بصفة عربي في أماكن 
بــدت كما لو أنها ثغرات في العلاقــة المضطربة بالعالم 
الخارجي. في سياق تلك المحاولات النظرية لم تتم على 
سبيل المثال معالجة المزاج الشعبي، باعتباره واحدا من 
أهم مصادر الإلهام والســلوك الفنيين. من وجهة نظري 
كان هناك مزاج عربي طبع النتاج الفني منتصف القرن 
الماضي بأثره. وهو ما صنع الوهم الذي وقعنا فيه حين 
حاول البعض إضفاء هالة علــى الصنيع الفني لم تكن 

في حقيقتها جزءا منه.
لقد انطوت المحاولة الفنية حتى خمســينيات القرن 
الماضي على قدر لافــت من الصدق مع الــذات. لم يكن 
هناك خوف من العالم الخارجي، بمعنى أن فكرة الغزو 
الثقافي لم تكــن يومها قد تمكنت من حرية الفنان، ومن 
النهل بحرية من منابع عالمية من غير التفكير بالتبعية. 
على هذا الأســاس يمكننا النظر باحترام إلى التجربة 
الســيريالية في مصر )جورج حنين، رمسيس يونان، 
فؤاد كامل، أنجي افلاطون( وقبلها كانت تجربة محمود 
سعيد رائدة في هذا المجال وصولا إلى تجربتي العراقي 

جواد سليم والمغربي أحمد الشرقاوي. 
ثم بدأت هســتيريا الخوف من العالم في ستينيات 
القــرن الماضــي. يومها فقــد الفنان العربــي توازنه، 
وانقطعت صلــة الفنان العربي بمزاجــه المحلي، وفي 
الوقت نفســه لم تكن الطرق التي تقود إلى مزاج عالمي 
ممهدة بســبب الضغوط السياســية وما انطوت عليه 
من عزلة عن العالم. بعكس ما يُشــاع من أفكار متفائلة 
أنا اعتبر مرحلة الســتينيات واحدة من أســوأ مراحل 
التأســيس للفن التشــكيلي في العالم العربي. يومها 
فقد الفــن في العالم العربي بوصلتــه وصرنا نقف في 
مواجهة تجــارب فنية فردية، لا هم لها ســوى مجاراة 
ما يمكن التقاطه مــن تحولات في الفــن العالمي. وهي 
محاولة خاســرة من وجهة نظري. لقد ســطا فنانون 
عرب على تجارب فنية عالمية اســتغفالا للمتلقي الذي 
لم تعنه وســائط الاتصال يومها على معرفة ما يجري 
فــي العالم. خلاصة رأيي في تلك المســألة أن العرب لم 
يتح لهم الوقت ولا الإمكانيــات لإقامة فنهم. الفن الذي 
يســتلهم مزاجهم في إطار الفن العالمــي، وهو ما فعله 
الهنود واليابانيون والأمريكيون اللاتينيون والأفارقة 

بنجاح لافت.   
■ وســط هذا التســيب المفاهيمي الذي يقولب التجربة 
الفنية العربية في مناهج ونظريات غربية ويوجه مسارها، 
هل تعتقد أنه من الضروري إعلان موت الفن العربي؟ أم أن 

ثمة أمل في بعض تجاربنا المعاصرة؟ 

□  أعتقــد أن العرب يحاولــون. هناك فنانون عرب 
الذات،  مــع  الصدق  ينقصهم  ومخلصــون،  حقيقيون 
الذي لن يتحقق إلا من خلال الابتعاد عن قيم الســوق، 
التي صارت تفرض معاييرها من خلال المزادات، لقد تم 
تدمير الحياة السوية على المستوى الواقعي في الكثير 
من المدن الواقعية وهو أمر ظهر جليا مع ثورات الربيع 
العربي، غير أنه يمتد إلى أبعــد منها. يمكنني الحديث 
عن أمل، لكن بحذر شــديد. هناك عــزوف عن الحرفة، 

وهو ما يخيفني في ظل معرفتي أن حدود الخيال 
صارت تضيق، بسبب ارتباك سبل العيش. 

لقد علمتنــي تجارب العيش فــي المنافي أن 
أنصــت إلى صــوت الواقع. ليســت هناك في 
والعكس  للجمال  منتجــة  بيئة  العربي  العالم 
هو الصحيح، لدينا الكثير مما يمكن أن ننتجه 
مــن القبح. المشــكلة تكمــن فــي أن الفن هو 
خلاصنا الوحيد. ما لا يدركه فنانو اليوم، أنهم 

صون. مُخلِّ
 كيف يمكننــا أن نقنعهم بذلك وقد انزلقوا 
إلى هاوية سوق وهمية؟ لست يائسا ولست 
عدميا كما يظن البعض، أنا أنتظر. ســيكون 
للنســاء دور عظيم في عملية الإنقاذ، فهناك 
رســامات حقيقيات، لقد تمكــنّ من الحرفة 
بعملية  مرتبطا  الأنثــوي  خيالهن  يزال  ولا 

الخلق.
)الأصالــة  إشــكالية  عــن  ومــاذا   ■
والمعاصــرة( التــي ألهمــت ريشــة الفنانــين 
وحركــت أقــلام النقــاد والأكاديميــين منــذ 

الخمسينيات ومازال صداها يتردد؟
□  تلــك واحــدة من أكاذيــب عصرنا 

العربــي الحديــث. لقــد تم الترويج لمعادلة التـــراث 
والمعاصــرة من خــلال أجهزة إعــلام أنظمــة أعمتها 
النظريات عن رؤية الحقيقة. ما من شيء حقيقي يمكن 
أن يقال في ذلك المجال، كله لغو وإنشــاء، فالأصالة إذا 

لم تتعلق بالأسلوب الشخصي فهي كذبة. 
■ للنقد الفني دور أساسي في إغناء وتطوير الممارسة 
التطبيقيــة التشــكيلية، فما رأيك في حركــة النقد المعاصر 

عربيا؟ 
□  أنظر بسعادة لكل ما يُكتب عن الفن التشكيلي في 
الصحافة، أنا أتعلم منه. لا بأس ليكتب الجميع. إن كنتَ 
تحب تجربة فنية فاكتب عنها. أنــا أحب تلك الكتابات 
الحميمية. أتذكر نصا من جان جينيه عن جياكوميتي، 
كان عميقــا في صدقه. ليكتب الجميع عــن الفن فهناك 
فائدة تطل من خلال فكرة صغيــرة يقولها أحدهم عن 
الجمال. ما يهمنــي فعلا أن نعلي من قيــم الجمال، أن 
يكون الجمال هدفنا الأسمى، أما النقد فلندعه لمناسبات 

تليق به. 
■ ماذا عن التعليم الفني في البلدان العربية، كيف تراه 

وتتأمل مستقبله؟
□  هنــا يكمن أســاس الكارثــة، لقد درســت الفن 
التشــكيلي في الســبعينيات في بغداد ولم يكن هناك 

كتاب أعــود إليه طوال أربع ســنوات، لقد تمت عملية 
التعليم شــفاهيا. كنا نتعلم الحرفة مــن غير التطرق 
إلى الخيــال، يمكنني القول إن تعليم الفن صار أســوأ 
مع مضي الوقــت، لقد انتهى عصر المعلمين الكبار. نحن 
الآن ندفع فاتورة صعود المعلمين العقائديين، شخصيا 

لا أثق في كليات الفنون. ولكنها ليست السبيل الوحيد 
الذي يتعلم المرء مــن خلاله الفن، فأنا على يقين من أن 
القدر سيهبنا فنانين يولدون خارج رحم تلك المؤسسة.  

 ■ وماذا عن علاقة الفن بالسلطة؟
□  عبــر كل العصور كانت الصلة ملتبســة بين الفن 
والسلطة، كان الســؤال يلخص صلتنا بالفن لا صلتنا 
بالســلطة. ما الذي يمكن أن تفعله السلطة بالفن؟ أما 
ما يفعله الفن بالسلطة فإنه ســيظل نوعا من الأسئلة 

المتفائلة التي لا يتسع لها الواقع. 
لقد عبثت الســلطة بالفن عبر العصور، كانت هناك 
خشية عميقة من قوة الفن، من قدرته على التأثير، لذلك 
تم احتواؤه وترويضه برحمة وأيضا يتم قمعه إذا أبدى 
نوعا من التمرد. الفن صعب حين يكون حرا ومســتقلا 
وخطورته تكمن في خفاء الطرق التي يســلكها، لذلك 
من الصعب اســترضاؤه وهو ما يدفع السلطة في كثير 
من الأحيان إلى اختراع فن تحت الســيطرة. وســلطة 
المال تفعل الآن ما تراه مناســبا لاســتمرارها من خلال 

تسطيح الفن.   
■ كيف تنظر لمستقبل الفن العربي؟ 

□  تشــهد الفنــون في عصرنــا رواجا كبيــرا. لقد 
تغيرت الحياة بما ســاعد على أن يملك الإنسان الكثير 
من الأوقات التي يخصصها للمعرفة. هناك يســر كبير 
في انتقــال المعلومات، كما أن الجانــب اليدوي قد بدأ 
في الاضمحــلال. الفنون تعمل على توســيع الدائرة 
التــي يعمل فيهــا الخيــال. العالم اليــوم ينفق على 
الفنــون أضعافا مضاعفة ممــا كان ينفق في العصور 
السابقة وتحتل الفنون المكانة التي تستحقها. كل ذلك 
مرتبط بالاستقرار والأمن وتوفير الحاجات الأساسية 
للإنسان، من غذاء وســكن وثياب ودواء. ولأن كل ما 
سلف يتعرض للاضطراب في العالم العربي فإن مصير 

الفنون لا يوحي بالاطمئنان.
■ منــذ أكثــر مــن أربعين ســنة وأنــت تكتب عــن الفن 
والجمال، لكنك تشــك في صفتك كناقد فني، كما صرحت 

بذلك لرافع الناصري لماذا؟
□  مــا كنــت أقوله لرافــع الناصــري لا أجرؤ على 
التصريح به لشــخص آخر، بسبب ســوء الفهم الذي 
يمكن أن تنطوي عليــه اللغة. الناصري هو الوحيد من 
بين أصدقائــي الذي كان يفهم ما أقــول، بالمعاني التي 
أســعى إلى الوصول إليها. كان رافع طــرازا نادرا من 
الرسامين وكنا نقول أشياء لا يمكنني استعادتها اليوم 
بالعمق نفســه. ذات مرة حدثته عــن تململي بالجانب 
الوظيفي مــن النقــد، كأن يكون الناقد حكما، شــيء 
يناقض المتعة والاحتفاء بالجمــال. وفعلا أنا لا أهوى 

صفة ناقد. 
■ وختاماً نعود لكتابك نفســه »الفن فــي متاهة« وقد 
انتقــدت المؤسســات التــي تحــاول التحكــم فــي الذائقة 

البصرية العربية، فما تبعات ذلك؟
□  تم اســتقبال الكتاب للأســف بســوء فهم كبير. 
مصدره إصراري علــى أن أكون حرا ومســتقلا في ما 
أكتــب، فطريقتي فــي التفكير هي انعكاس لأســلوبي 
فــي العيش وكنت أتمنى ومــا أزال أن يرتقي الفنانون 
بأنفسهم إلى مستوى استيعاب شــروط الحرية التي 
تشــمل الجميع. فمثلما يفكر الفنان في حريته، عليه أن 

يفكر في حرية الآخر. 
إذا كنت قد قررت المضي في طريق الحرية الشــائك 
والمتشــعب، فعليك أن تكون مســتعدا لتلقي مختلف 
أنواع سوء الفهم، الســاذج والمقصود على حد سواء. 
لقــد حوربت مــن قبل أفراد ومؤسســات، غيــر أن ما 
يعتبــره الآخرون خســائر كان مريحا بالنســبة لي. 
ذلك لأني ربحــت كرامة الكتابة وهو مــا أحتاجه أكثر 
من أي شــيء. الكتابة فعل بطولي ومــا لم يحقق ذلك 
الفعل اختراقا على مستوى الاختلاف فإنه يتخلى عن 

الجانب البطولي المغامر فيه. الحياة مجازفة.  

٭  فنان تشكيلي وباحث

»امرأة الأدغال« 
للشاعرة اللبنانية آمال نوار

عن  حديثــاً  صــدرت 
الفارابــي، مجموعة  دار 
جديــدة  شــعرية 
اللبنانيــة  للشــاعرة 
المقيمة فــي أمريكا آمال 
نــوار، بعنــوان: »امــرأة 

الأدغال«.
الشــاعرة  تخبرنــا 
إلــى  تحتــاجُ  بأنهــا 
لكل  الحريقــين  »قرابــة 
فــي  تمنحنــا  مطــرة«، 
هذه المجموعــة، قصائد 
وعصــبٍ،  لهــبٍ  مــن 
مقبلة  مكتويــة،  مكتملة 
وجدانية  مكابــدات  من 
باهظــة، وأنــاة محنّكة، 
نلهث خلف ما تحتضنه 

مــن ترميز ومخزون حدســي وعاطفي، يســمه الغموض والاســتعارات 
الباذخــة من دون تكلّف. تقول: »الشّــخصُ منا يَمُرُّ وحيــداً في مناماته، 
وإنْ رأوه تحــت مصباحٍ، يســتخرجُ معانِيَ عاريةً من باطــنِ الأرض، فلن 

يكونَ في وسعِهِ تفسيرُ البَرْد، ولا ذاكَ الماء الُمظلم«.
بالصمــت والتأمّل والفيــض الوجداني )ذي البعــد الصوفي(، تقارب 
الشــاعرة الشعر من منافذه الموجعة )بعيداً عن الرومانسية(، متنقلةً بين 
ثيمات، أبرزها: الموت، الصمت، العزلة، الغياب وغربة الذات. وهي تقسّم 
أدغالها إلى خمســة عناوين فرعية: جرس الليــل، صحراء بلا قمر، قبور 
بعيون مفتوحة، تحت عجلات الأبد، وغبار الشمس، لتتفاوت فيها أنماط 
الكتابــة بين القصيــدة الطويلة والقصيــرة والمقطعية والفقــرات النثرية 
والشــذرات. وتبــدو شــعرية نوار وقــد اختمرت مــع التجربــة الحياتية 
لتتســابق مع النار إلى أزرقها الأنقى، ولتحــرق مراحلها كلها عند العتبة، 

فتقول:

»أُودّع الأشياء لحظة تظنّ أني في استقبالها«
هي شــعرية الشــفافية والهشاشــة تلك التي ترى الشاعرة نفسها من 

خلالها:
»أجدني أعرفُ فداحة وجودي من شدّة الإمّحاء

 مثلما تُعْرَفُ النيازكُ من عُمْقِ الُحفَر«
تعويذتها الخفر والنبرة الخافتة والزهد، إذ تقول:

»بحبّات الرمل أقيس بُعدي عن الأشياء«.
ثم هي وحدها روح الشاعرة المستوحدة ما تجعلها تكتب:

لُ أَكاليلُه من بعيد/ الآلامُ هُنَا تُزهرُ في  »الربيعُ / عُرْسٌ هندوسيّ، أتأمَّ
الجليد«

يحضــر الموت فــي مجموعة نــوّار، في فواتن اللقــــــطات المراوغـــــة، 
لاســيما في قصيدتهــا »طائــر الزئبــق« المهداة إلى الشــاعر محمــــــود 
درويــش؛ فهو الموت الذي يُزهر فوقه الخلود. تخاطبه الشــاعرة ســابرةً 

فراديسه:
»أيّهــا المــوت.../ روحي معكَ بعيــدةُ الَمنَال / تحتشــدُ في خليّــةِ أَلَمٍ / 
ــريّ / حين تضعُ فمَكَ على فَمِي / أشــعرُ بالامتنان /  لتصنعَ عَسَــلَها السِّ

كما لو أنّ ناقوساً كَوْنياً / يُوقظُ السُنبلة في غِمْدِها«
الصمت أيضاً، تتردد أصداؤه في أدغالها فنسمعها تقول:

»أنا زئيرٌ في شَغَافِ الحياة ومع ذلك منذورةٌ للصمت«.
جاءت المجموعة في 212 صفحة من القطع الوسط.

11 حكاية من اللجوء الفلسطيني
بيروت ـ فايز رشيد:

صــدرت عــن مؤسســة الدراســات الفلســطينية مجموعــة 
قصصية بعنوان »11 حكاية من اللجوء الفلســطيني«، قدّم لها 
كلّ من حسن داوود، وبيرلا عيسى، ومما جاء في مقدمة داود 
»هم الأحد عشــر، الذين كانوا يجيؤوننا من المخيمات المتفرقة، 
أو من سكن مجاور لها، بدوا في تلك اللقاءات، وكأنهم نسجوا 

صداقة جمعت بينهم من قبل.
 لا شــيء كان يعكّر ذلك الإجماع العاطفي، وها هم الآن، بعد 
انتهاء اللقاءات بأســابيع، يزدادون قربــاً من بعضهم بعضا«. 

أمــا بيرلا عيســى، فقد جــاء في مقدمتها: »أما الســبب الآخــر إلى تنظيم 
ورشــة العمل هــذه، فهو الرغبة فــي التفاعل مع المجتمع الفلســطيني في 

لبنان بطريقة مغايرة لما هو سائد«.
القصص الــواردة في هذه المجموعة، لم ترد في خيال روائي أو قاص، 
بل هي وصف دقيق لـــظروف 11 فلســطينيا و فلســطينية، من المخيمات 
فــي لبنان )ومعظمهم مــن مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا( ســجّلها 
وصحــح صياغتهــا الروائــي داوود، بطريقــة تعكــس ألــم التهجير من 
الوطــن، والتعــرض لظروف اللجوء القاســية، في إطار قاســم مشــترك 
بين المشاركين، عنوانه الرئيســي: هذا الانتماء الفلسطيني الخالد للوطن 
الأصيــل، بتفرعاتــه إلى أســماء قراه وبلداتــه ومدنه، بأرضه وســهوله 
وجباله، ببحره وســمائه وتاريخه اليبوســي الكنعاني العربي الأصيل، 
هذا الوطن الساكن في عقول أبنائه، حتى الذين ولدوا بعد النكبة، الوطن 
مطبوع كوشــم أبدي على مكان قلب كل واحد فيهم حتى على قلب الطفل 

المولود من شعبنا، وفي جوفه. 
شــارك في الحكايات، كلّ من سالم ياســين »غرافيتي ... زمن مضى«، 
ميرا صيداوي »لــم أمت بعد«، طه يونس »قرقرة لاجــئ«، نادية فهد »مذ 
أصبحت أمّا كرهت الشــتاء«. يوســف نعنع »الداعوق... تربة... مقبرة«، 
»أقصر  المصــري  طــلال  يافا 
وأطول مــن مربعانية«، حنين 
محمد رشــيد »حنــين«، وداد 
بتوتــة«،  معلّــق  »قلبــي  طــه 
انتصــار حجــاج »خديجة أم 
أمــي«، رنــا رحمــة »وللحلــم 
بقيــة«، محمود محمــد زيدان 
»نزوح في غربتين... يوميات 
الإســرائيلي  الاجتيــاح  مــن 
للبنــان 1982«، 11 حكاية من 
اللجــوء الفلســطيني، توثيق 
لذكــرى النكبــة التي مــا زلنا 
ذكراها  فــي  مآســيها  نعيش 
حكايــات  وهــي  الســبعين. 
تضــاف إلى حكايــات أخرى 
اللجوء والشتات  من قصص 

الفلسطيني. 

رات
صدا

إ

الجمال والمكابدة 
                                      

مثلمــا تقبل غيــومُ الخريــف الأولى، أو 
يتكسّــر رعــدٌ على حافــة أفقٍ بعيــد. هكذا  
تقبل القصيدة أحيانــاً، متأجّجةً غامضةً، 
لا ملامح لها، تدفع الشــاعر أمامها وكأنها 
ليلٌ واســع. ثمّ يســتمر هطولهــا الكثيف: 
ســيلٌ هائجٌ لا أتبين اتجاهــه تماما، يوقظ 
في طريقه آلاف الطيور والأنهار الخرساء. 
وما إن يبلــغ هذا التشــابك أقصى مدياته 
حتــى تهدأ النارُ، ويصفــو اللهبُ، وتتجلّى 

ملامح النصّ.
ولا أظنّ أن أحداً يستطيع التنبؤ بسلوك 
القصيــدة، فهي طفلــة الــروح المنفلتة من 
مملكــة الإنــاث جميعــاً. لها ســطوة النوع 
والحيــة  المندرســة  اللغــات  وجبــروت 
معــاً. تأتي أحيانــاً رخيةً مثقلــةً بالوعود، 
وتأتــي غالباً علــى هواها، منتصــرةً على 
اســتراتيجيات الشــاعر وجداوله المخيّبة 
للآمال. وفي القليل النادر تحقّق له شــيئاً 

يسيراً من أوهامه المهيبة.
 ولغة شاعرٍ ما، لا تعني معجمه الشعريّ 
فقــط، فالمعجم مادة البناء المتاحة، والعدّة 
المركومة جــوار المبنى، أما اللغة الشــعرية 
فهــي قــدرة الشــاعر علــى اســتدراج هذا 
الحاصــل اللغــويّ المتــاح للجميــع إلى أن 
يكون مادته هو شــخصياً في تشــييد هذا 
الكيان الشعريّ تحديداً، وبطريقةٍ خاصةٍ، 
ووفق عــاداتٍ وخفايا لا يدركها أحدٌ يقف 

خارج روحه.
ولكــن هل تأتــي اللغة هكذا، مبــرّأةً من 
التأمــل فــي الحيــاة أوالإحســاس بهــا؟ 
ناشــفةً كأحجار الشــطرنج وملســاءَ مثل 
خــرز المســبحة؟ ثمــة مجافــاةٌ واضحــةٌ 
لشــروخ الذات وتفجعاتها  فــي الكثير من 
نصوصنا الشــعرية. قــد تقــرأ القصيدة، 
أحيانــاً ، فــلا يعلــق بروحــك أو ضميرك 
وجــدانٌ مــا: نــدمٌ، أو شــهوةٌ، أو خذلانٌ، 
أو رفــضٌ، أو يــأس. وكأنّ النــصّ خــارج 
اصطــدام هــذه الانفعــالات، أو بعيــداً عن 
هبوبهــا القاســي غالباً. وتســأل نفســك 
أين يقيم هذا الشــاعر؟ وأيَّ روحٍ محصنّةٍ 
ضد الكســر يحمل؟ بل أيَّ ضميرٍ لا يطاله 

الإحساس بالكارثة؟ 
وللقصيــدة الحق في أن تتجاوز دلالتها 
دة إلــى دلالــةٍ مخاتلــةٍ، تنســلُّ من  المحــدّ
رؤيتهــا الواضحــة إلــى رؤياهــا الغائمة. 
حين تتصل القصيدة بالرؤيا لا يظلّ النصّ 
عرضةً للفهم الضّيق أو التفسير الخاطئ، 
بــل ينطلــق في فضــاءٍ مــن الإحســاس، 
فالقصيــدة، في الغالب، لا تكتب كي تفهم، 
لأن الفهم شــرط العلم. أما شرط القصيدة 
فــأنْ تُحَسّ، وأن تُعاش، وثمة نصيبٌ فيها 
لــكلّ حاســةٍ مــن حواســنا،. إن القصيدة 
التــي نفرغ منها في قــراءة واحدة قصيدة 
مشــكوك في قيمتها، فــي الغالــب، إلّا إذا 
أريــد لها أداء وظيفة ظرفية عابرة تســتمد 

منها قيمتها المؤقتة.
باعتبارهــا  قصيدتــي  إلــى  أنظــر  لا 
مِلْكِيّةً خاصة لا شــريك لي فيهــا. أبداً، إن 
شــركائي كثيــرون. شــريكي فيهــا تراثٌ 
إيقاعــيٌّ ولغــويٌّ يعصــف فــي الطبقــات 
السفلية البعيدة من حواسي ومن روحي، 
وشــريكي فيهــا ذاكــرةٌ مزهــوّةٌ بخزينها 
المتّقد، وشــريكي فيها قارئٌ مؤهّلٌ، ثقافياً 
وفنيــاً، يندفــع بالنــصّ إلى تعــدّد دلالاته 

وتشابكها.
والدلالة التي أعنيها هنا لا تنبع من أفكارٍ 
مجــرّدةٍ، تســتلقي على ســريرها مغمضةَ 
العينين، بينمــا ينام الأطفالُ هامدين تحت 
أنقاض مدنهــم المهدّمــة وعيونهم مملوءةٌ 
بالتــراب والــدم اليابس. دلالــة القصيدة 
تنبثــق مــن وجــع الشــاعر. من نــارٍ تأكل 
أطرافه. من نــومٍ يتعثر في الطرقات، بحثاً 

عن سريرٍ يلمّ جسده المتناثر .
لا أريــد للقصيدة أن تكون كيســاً لجمع 
الأفــكار، فالأفكار المعزولة عــن الجلاد أو 
الضحية، عن البهجة أو اليأس، عن المغنين 
أو الغرقى تكون مفسدةً للنصّ في الغالب. 
لا بد، إذن، من تجربــةٍ تهَبُ الفكرةَ المجردة 
حســيتها الصلــدة. ولا بــد لهــا، أحيانــاً، 
من خيــطٍ روحيٍّ مجــروحٍ يكســبها نكهة 

الفجيعة وارتباك الكائن الحيّ. 
واقتراحــاتٌ  أفــكارٌ  المقــالات  هــذه 
وتأمــلاتٌ في القصيــدة وحولهــا وقريباً 
منهــا. أطرحهــا علــى أصدقائــي جميعا. 
الفعليين والمفترضين، علــى كل من تربطه 
بالشعر قرابةٌ حميمة، شــاعراً أو ناقداً أو 
والشاعرالمبتدئ  الشاعرالراســخ،  متلقياً. 
بقــوة، والشــاعر الــذي يقــف علــى خــطّ 
الشــروع، بعد أن أنهى فترة إحماءٍ شعريّ 
الحافــل  الطريــق  هــذا  ليبــدأ   ، ضــروريٍّ
أيضــاً،  وأطرحهــا  والمكابــدة.  بالجمــال 
وبشكل أساســيٍّ ربما، على القارئ الذكيّ 

الذي لا تكتمل القصيدة بدونه.

٭ شاعر وكاتب عراقيّ

علي جعفر العلاق٭ اجرى الحوار خليفة الدرعي:

يعد الكاتب والناقد العراقي فاروق يوســف من الباحثين العرب، المشــتغلين بالحفر الدؤوب في 
مســار الفنون التشكيلية العربية، عبر ما يطرحه من أســئلة جمالية تميزت بنقدها اللاذع أحيانا، 
وواقعيتها الحادة في أحيان كثيرة وهي تعري معالم المشــروع الفني العربي، الذي تطمر تمظهراته 
بعض المقاربات الحداثية وما بعد الحداثية، المعبرة عن ترهل مفاهيمي واضح، كما جاء في عدد من 

كتاباته ومقالاته. 
وهو يعتمد آلية التفكيك بمرونة أدواتها المنفتحة على التعدد والاختلاف، للحفر عميقا في أسئلة 
الفن التشــكيلي العربي وتأجيج النقاش حول إشكالياته وهواجس المشتغلين به من نقاد وفنانين. 
يوسف أيضاً يكتب الشعر وأدب الرحلة، وقد فاز مؤلفه »لاشيء لا أحد« بجائزة ابن بطوطة للأدب 
الجغرافي، وله في الشعر دواوين نذكر منها.. »أناشيد السكون«، و»الملاك يتبعه حشد من الأمراء«. 
وفي النقد.. »أقنعة الرسم«، »الفن في متاهة«، و»قوة الفن«. وهو عضو الرابطة الدولية لنقاد الفن. 

وكان لـ»القدس العربي« معه الحوار التالي..

ف
وس

ق ي
ارو

ف

لا أثق في كليات الفنون 
العربية ومصير الفن
لا يوحي بالاطمئنان
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كان )فرنسا( - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

افتتح مهرجان كان السينمائي فعاليات دورته 
الـ 71 بعرض فيلم المخرج الإيراني أصغر فرهادي 
»الجميع يعرف«، الذي يقــوم ببطولته النجمان 
الاســبانيان، خافيير بــارديم وبينيلوبي كروز 
ويحكي قصة أمرأة اسبانية تعود مع عائلتها من 
الارجنتين إلى بلدتها في ضواحي مدريد لحضور 
حفل زواج أختها وهناك تتعرض لأزمة نفســيه 

عندما تُكشف أمور خفية من ماضيها. 
»الجميع يعرف« ناطق بالاسبانية وهو الفيلم 
الاســباني الثاني الذي يفتتح المهرجان منذ عام 
2004 حــين افتتحه فيلم المخرج الاســباني بيدو 
المدوفار »تربية ســيئة«. كما أنــه فيلم فرهادي 
الثالــث، الذي يشــارك فــي منافســة المهرجان 
الرئيسية، بعد فيلم »الماضي«، الذي فاز بجائزة 
أفضل ممثلة لبيرينيس بيجــو  عام 2013 وفيلم 
»البائع«، الذي حاز علي جائزتي أفضل سيناريو 
لفرهــادي وأفضل ممثل لشــهاب حســيني عام 

.2015

غياب هوليوودي 
 

من غير العادة تفتقر المنافسة الرئيسية لأفلام 
مخرجين بارزين ونجــوم عالميين وهوليووديين 
ما عدا فيلــم المخرج الأمريكي ســبايك لي »بلاك 
كلانســمان«، الذي يتناول قصــة مخبر أمريكي 
أســود يتســلل داخل جماعة كــو كلوكس كلان 
العنصرية ويقوم ببطولته إبن دينزل واشنطن، 
جون ديفيد واشنطن. وفيلم ديفيد روبرت متشل 
ببطولته  يقوم  الــذي  الفضية«،  البحيرة  »تحت 

البريطاني أندرو غارفيلد.
المهرجان  لرفض  يعــود  الهوليوودي  الغياب 
إدراج أفــلام شــركة نيتفليكــس في المنافســة 
الرســمية تجاوبا مع أصحــاب دور العرض في 
فرنســا، الذين يطالبون بعرض الأفلام في دور 
الســينما قبل عرضهــا على الانترنــت، مما دفع 
شــركة البث الإلكتروني الــي مقاطعة المهرجان، 
الــذي وافق على طــرح أفلامها خارج المســابقة 
الرســمية وحســب. ويذكر أن نيتفليكس جلبت 
أكبر عدد من النجوم الهوليووديين العام الماضي 

مع فيلميها »أوكجا« و«الميارووتس«.
أمــا الاســتوديوهات الاخرى فلــم تعد تملك 
الميزانيــات لجلــب نجــوم عالميين إلــى منتجع 
الريفييرا الفرنســي الشــهير أو ترتيب الحفلات 

الصاخبــة، التــي تصــل تكاليفها إلــى ملايين 
الــدولارات، فضلًا عن ســقوط المنتج الشــهير 
هـــارفي واينـــستين، الــذي كان يحضـــر كل 
عـام بصـــحبة نجـوم أفـــلامه ويقـدم أضـخم 

الحـفلات.
وجوهاً  نشــاهد  ســوف  النجوم  مــن  وبدلًا 
جديدة معظمهــا غير معروفــة للجماهير تتألق 
على البســاط الاحمر الشــهير. فمن بــين الـ 21 
فيلما المشاركة في المنافسة الرئيسية، ثمانية منها 
من صانعى أفلام يحضــرون المهرجان لأول مرة 
على غرار فيلم الفرنســية إيف هوسون »فيتات 
الشمس« الذي يدور حول مقاتلات أكراد تشارك 
فــي المعارك ضد داعــش وفيلم الكازاخســتاني 
التي  الصغير«،  »الطفل  دفورتســيفوي  سيرغي 

يحكي قصة أم تبحث عن طفلها المفقود.  
كما أن اثنين من المخرجين المشاركين لن يحضرا 
عــروض فيلميهما وهما الإيرانــي جعفر بناهي، 
مخرج فيلــم »ثلاثة وجوه«، الذي لم تســمح له 
الســلطات الإيرانية بالســفر لأنه يخضع لاقامة 
جبريــة منذ عــام 2009. ويذكــر أن بناهي صنع 
فيلمه ســراً. كما منعت السلطات الروسية كيريل 
لـ »كان« لحضور  ســيريبرينيكوف من الســفر 

عرض فيلمه »ليتو«. 
وربما تُحرم مخرجة فيلــم »صديقة« الكينية 
وانــوري كاهيو مــن الحضور بعــد أن أصدرت 
حكومــة بلدها قــراراً بمنع فيلمها من المشــاركة 
فــي المهرجان ومنعها من الســفر بإعتباره فيلما 
يرّوج للمثلية الجنسية يما يخالف قوانين البلاد. 
ويحكي الفيلم قصة مراهقتين من نيروبي تقعان 
في حــب بعضهما البعض. ويذكــر أن فيلم قصة 
حب مثلي بين فتاتين فرنسيتين وهو فيلم المخرج 
التونســي عبد اللطيف كشيش »حياة اديل« فاز 

بالسعفة الذهبية عام 2013.

حضور عربي قوي

ولكن سيشارك في المنافسة أحد رموز السينما 
وهو الفرنسي-السويســري جــان لوك جودار 
بفيلم »كتــاب الصورة«، الذي يــزور فيه بعض 
الدول العربية ويسبر فيه ايديولوجيات المجتمع 

العربي المعاصر.
كما تشــارك في المنافســة الرئيسية أفلام من 
مخرجــين معروفين لــرواد المهرجــان على غرار 
التركي »شجرة الآجاص البرية« للمخرج التركي 
المنافسة  نوري بيلج جيلان، الذي سبق وشارك 
خمس مرات وفاز فيلمه »سبات شتوي« بالسعفة 

الذهبية عام 2014.

و»دوغمان« للمخرج الايطالي ماتيو جارون، 
الذي شــارك ثلاث مرت وفــاز بالجائزة الكبرى 

مرتين عن »غومورا« و«حقيقة«.
 ما يميــز مهرجان هــذا العام هــو الحضور 
العربي القوي، إذ لأول مرة تشــارك أربعة أفلام 

في مسابقات المهرجان الرسمية.
 في المسابقة الرئيسية يشارك فيلمان عربيان 
وهما »كفــر ناحوم« للمخرجــة اللبنانية نادين 
لبكي و»يــوم الدين« للمخرج المصــري أبو بكر 

شوقي. 
»كفر ناحوم« هــو أول فيلــم لبناني ينافس 
على الســعفة الذهبية منذ 1991 عندما شارك في 
مارون  الراحل  المخرج  فيلم  الرئيســية  المنافسة 
بغدادي »خــارج الحياة« وفاز بجائزة التحكيم. 
وهــو أيضا فيلم لبكي الثالث، الذي يشــارك في 
المهرجــان إذ أن فيلمها »هلأ لوين؟« شــارك في 
منافســة »نظرة ما« وفيلمها  »سكر بنات« شارك 
في القسم الموازي للمهرجان »اسبوعا المخرجين« 

عام 2007 . 
أما »يوم الديــن« فهو فيلم شــوقي الروائي 
الطويل الأول وهو المشــاركة المصرية الأولى في 
المنافسة الرئيســية منذ عام 2012 عندما خاضها 

فيلم يسري نصر الله »بعد الموقعة«.
يذكــر أن الفيلم العربــي الوحيــد الذي فاز 
بالســعفة الذهبيــة هو فيلم المخــرج الجزائري 
الاخضــر حامينة »وقائع ســنوات الجمر«، عام 

 .1975
التونســي عبد اللطيف كشيش فاز بالجائزة 

عام 2013 ولكــن عن فيلم فرنســي وهو »حياة 
اديل«. 

مهرجان مثير للجدل

وفيلمان عربيان آخران يشاركان في منافسة 
»نظرة مــا« وهما فيلــم الســورية غايا جيجي 
»قماشتي المفضلة« وفيلم المغربية مريم بن مبارك 
»صوفيا«.  ويشــارك في هذه المنافسة 18 فيلما، 
ســتة منها ســوف تتنافس على جائزة الكاميرا 

الذهبيــة لاول فيلم روائي. وتضم لجنة التحكيم 
المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.

وخارج المنافســات الرســمية يشــارك فيلم 
المخرج التونســي محمد بن عطيــة »ولدي« في 
قســم »اســبوعا المخرجين«. ويذكر أن فيلم بن 
التمثيل  عطية »نحبك هــادي« حصد جائزتــي 

والعمل الأول في مهرجان برلين قبل عامين.
اختيارات مهرجان كان هذا العام أثارت الجدل 
على عدة مســتويات وســوف تترك أثرها على 
بأجمعها.  الســينما  صناعة  ومستقبل  مستقبله 

هل سيضعف نفوذه بســبب غياب النجوم؟ هل 
ســيفقد أهميته إذا اســتمر بتجاهل تطور تقنية 
مشاهدة الأفلام عبر شــبكات الانترنت ومعاداة 
ســتتجنبه  وهل  الالكترونــي؟  البث  شــركات 
اســتوديوهات هوليوود وتركز على مهرجانات 

موسم الجوائز مثل تورنتو وفينسيا؟ 
ما قام به المهرجان من اختيــارات هذه العام 
هو مجازفة تســتحق التقديــر. فخلافا للاعوام 
السابقة، التي كانت تبدو فيها اختياراته للأفلام 
المنتافســة تجاريــة أو محصورة فــي مجموعة 
صغيرة مــن زبائنه المعروفين، يبــدو أن دوافع 
اختياراته هذا العام كانت فنية بحتة.  وســوف 
بلا شك يفتح أبواب صناعة السينما، التي تهيمن 
عليها هوليــوود والشــركات الضخمة، لمواهب 
جديدة من شــتى أنحــاء العالم ومــن ضمنهم 

المواهب العربية.
وســوف يختتــم المهرجان فعاليــات دورته 
الـ 71 فيلــم تيري غيليــام »الرجــل الذي قتل 
كيشــوت«، المعروف بالفيلم الأكثر نحساً بسبب 
المشــاكل والمصائب التي واجههــا غيليام منذ أن 
بدأ يعمل على إخراجه قبل عشرين عاما. ويبدو 
أن النحس لــم ينته، اذ أن عرضــه معلّق بحكم 
قضائي يصدر صباح 7 مايو/أيار بســبب خلاف 

مع أحد منتجيه.
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منوعــات

 

الحمل

 لا تكن خائفاً من إبداء الرأي الذي 
تراه حاسماً في قضية وضع أحد 

الزملاء عند حده لناحية التطاول عليك

 الثور

 لا تتردد في طلب استشارة الزملاء 
في حال وجدت نفسك تحت وابل من 

الضغوط المهنية والنفسية

 الجوزاء

 تحصل على ما ترغب من المسؤولين 
عنك، وتقود بجولة جديدة من الاتصالات 

المهنية تستمر حتى آخر الشهر تقريباً

 السرطان

 استمرارك في التغيب عن العمل من 
دون إذن يسبب لك الكثير من المشاكل 

التي قد تؤدي إلى خسارة وظيفك، فلا 
تتأخر عن العمل كثيرا

 الأسد

 تقوم بمبادرة مهمة اليوم تتمثل 
بمساعدتك أحد زملاء العمل في إنجاز 

ملف ضخم، فيقدر الجميع نبلك وتفانيك 
في سبيل الآخرين

العذراء

 بانتظارك هذا اليوم أخبار سارّة 
تبشرك بقرب حصولك على مبتغاك ألا 

وهو الترقية والزيادة على الراتب

 الميزان

 تعالج مسألة مالية متداخلة مع 
أوضاع اجتماعية، وتتخذ قراراً وتتابعه 

بحرص ومن دون إهمال

 العقرب

 ينصحك أحد زملاء العمل بعدم 
التفكير في ترك وظيفتك الحالية والبحث 

عن وسائل بديلة للخروج من الضغط 
العصبي الذى يحيط بك

القوس

 يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع 
أمامك للتفاوض أو عن عقد تريد أن 

توقّعه أو اتفاق تعقده، فتختار المناسب 
منها

الجدي

 قد تواجه بعض الأشخاص 
المزاجيين، فتصطدم معهم ويمكن أن 

تصل الأمور بينكم إلى القضاء

الدلو

 يطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على 
صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية، 

وتقدم على اتخاذ قرار مصيري له علاقة 
مباشرة بالوضع المهني

الحوت

 تحقّق نجاحاً باهراً في عملك فيبدأ 
زملاؤك بأخذ كفاءتك بعين الاعتبار نظراً 

إلى جدّيتك في العمل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الجميع يعرف« فيلم الافتتاح

مهرجان »كان«: غياب نجوم عالميين وحضور عربي لافت

المخرج الإيراني أصغر فرهادي: دعم المهرجان مهم للسينمائيين المعارضين
■ كان )فرنســا( - أ ف ب: شدّد المخرج 
الإيراني أصغر فرهــادي على ضرورة دعم 
ســلطات  تضعهــم  لمخرجــين  المهرجانــات 
بلدهم تحت المراقبة مثل جعفر بناهي الذي 
منعـته طهران من المشاركة في مهرجان كان 

الـسينمائي الذي انطـلق اليـوم الثـلاثاء.
والســبعون  الحاديــة  الــدورة  وتفتتــح 
لمهرجــان كان مــع فيلــم »الجميــع يعرف« 
لأصغر فرهادي من بطولة بينيلوبي كروث 

وخافيير بارديم.
كذلك يشــارك بناهي في المســابقة لنيل 
السعفة الذهبية للمهرجان مع فيلمه الجديد 
»ثلاثــة وجوه«، غير أن الســلطات الإيرانية 

منعته من السفر.
وقــد تجاهلــت طهــران نداءات عــدة من 
ســينمائيين بارزين بينهم المخرج الأمريكي 
أوليفــر ســتون وغيــره من مؤيــدي المخرج 

الإيراني لرفع القيود المفروضة على بناهي.
وقال أصغر فرهــادي: »ينبغي المحاولة، 
يجــب اتخاذ الإجراءات التي يمكن اتخاذها 
للتعبيــر عــن المســاندة والعمل علــى جعله 
قــادراً على المجيء.. لكن لا يجب أن ننســى 
الشيء الأساســي له ولأي مخرج، وهو أن 

يشاهد الناس فيلمه«.
وكانت الســلطات الإيرانيــة حكمت على 
جعفر بناهي في العام 2011 بالســجن ستة 
أعوام ومنعه من صنع الأفلام لمدة عشــرين 
عامــا، وكذلك منعته من الســفر والمقابلات 
الإعلاميــة، وذلــك لإدانته بترويــج »دعاية 
التظاهــرات  النظــام« بعدمــا ســاند  ضــد 

الاحتجاجية في العام 2009.
غيــر أن هذه التدابير لــم تمنعه من العمل 
فــي الخفــاء فــي البــلاد وقــد نــال فيلمه 
»تاكســي« الــذي عــرض فــي 2015 جائزة 

الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي 
ما أثار سخط المحافظين في بلاده.

ويتنافــس »ثلاثــة وجــوه« مع عشــرين 
عملًا آخر على نيل جائزة الســعفة الذهبية 

التي ستمنح في 19 أيار/مايو.
ودعا مهرجان كان السينمائي هذا العام 
أيضا المخرج الروسي كيريل سيربرنيكوف 
الخاضــع للإقامة الجبرية في موســكو اثر 
اتهامــه باختلاس أموال عامــة، في ما يراه 
مؤيــدو المخــرج اســتهدافا سياســيا لهــذا 
الســينمائي الــذي لن يحضر علــى الأرجح 

المهرجان.
وقال فرهادي »لست متفائلا كثيراً« إزاء 
إمكان حصول مفاجأة بشأن سماح محتمل 
لبناهي بالسفر إلى كان »لأنه ليس هناك أي 
مؤشــر للانفراج رغــم الدعم الــذي قدمه له 

زملاؤه«.

وأضــاف: »لكن ما يُســعدني هو أن أرى 
أنه رغــم القيــود المفروضة عليــه والوضع 
الذي يعيش فيه منذ ســنوات، لم يستســلم 
ولــم يصبح شــخصا معــزولا ومكتئبا، بل 
ما زال يواصــل العمل في مــا يثير اهتمامه 
وأفلامه تحظى بتقدير، هــذا بحد ذاته مهم 

جداً«.
وفرهــادي ليس غريبا عــن مهرجان كان 
الســينمائي إذ ان اثنــين مــن أفلامــه همــا 
»الماضــي« )2013( و«البائع« )2016(، فازا 
بجوائز في المهرجان الســينمائي الفرنسي 

العريق.
وقــد نافس هذا العمل الأخير إضافة إلى 
فيلمــه الآخر »انفصال« علــى الفوز بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وصوّر فرهادي فيلم »الكل يعلم« بالكامل 
فــي اســبانيا باللغــة الاســبانية )التــي لا 

يتقنها(، 
فيمــا صور فيلــم »الماضي« فــي باريس مع 
أجزاء كبيــرة منه بالفرنســية. غير أنه أكد 

أنه يفضل العمل في ايران.
وقــال »العمــل في بلــدي أكثر بســاطة 
بنظري. هذا مجتمع أعرفه على نحو أفضل 
رغم أن له قيوده وتعقيداته الخاصة، لكنها 

تبقى 
ثقافتي ولغتي«.

وأشــار إلى أن »العمل فــي الخارج تحد، 
غير أن الأمر مثير أيضــا للاهتمام. من المهم 
لي الخــروج من دائــرة الراحة لــدي وعدم 
الاكتفــاء بفعل الأمور التي أعرف أنني قادر 

على فعلها والنجاح بها. أفضل المجازفة«.

جبيل باتت »بلاد ما بين الصهرين«

راغب مع فصل النيابة عن الوزارة ومايا دياب تسخر من مرشحين طاعنين في السنّ
بيروت - »القدس العربي«  

من ناديا الياس: 

علّق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
على فوز صهر للرئيس ميشال عون في البترون 
وصهــر آخر في كســروان فأطلقــوا على منطقة 
جبيل التي تقع وسط القضاءين إسم »بلاد ما بين 

الصهرين«.
وعلّقــت النجمــة اللبنانية مايــا دياب على 
الإقبــال الخجــول للمقترعــين اللبنانيــين إلى 
صناديــق الاقتراع في اليــوم الانتخابي الكبير، 
وعــزت الاســباب إلــى فقــدان ثقــة المواطنين 

بمسؤوليهم السياسيين.
وســخرت مايــا من مســيرة بعــض النواب 
وإصرارهم على الترشح رغم تقدم سنّهم فقالت: 
»في سياسيين داخلين عالبرلمان بعمر غريب أوّلًا 

لتنظيف الســيرة الطويلة وثانياً للحداد عليهم 
يومين..«.

وأبدت أسفها لتدنّي نســبة الاقتراع ولعودة 
النفس السياســي الجديــد على حدّ مــا قالت : 
ــر مؤسف نســبة الاقتراع المتدنّية الْيَوْمَ..  »مؤشِّ
ومع شــراء الأصوات.. ما قارب الـــ 50% هيدا 
يعني إنّو اللبنانيين ما بقى عندن ثقة ولا مصدقين 
ولا مؤمنين بالموجودين.. هول أربع ســنين جداد 

بس مش جداد ».
وهنــأ النجــم اللبنانــي  راغب علامــة   كلّ 
الفائزين فــي العملية الانتخابية التي شــهدها 
لبنان بعد مرور تســع ســنوات، واذ شدّد على 
أهمية الاســتحقاق النيابي طالب بضرورة فصل 

النيابة عن الوزارة .
ووجّه تهنئته للفائزيــن عبر تغريدة له أعلن 
فيها:«الاســتحقاق النيابي مرحلة مهمة. مبروك 
للفائزيــن .. فصــل النيابة عن الــوزارة خطوة 

مهمة جداً للقدرة على محاسبة الحكومة في حال 
لم تلتــزم بتنفيذ البيانــات الوزارية الموعودة.. 
وإحيــاء الهيئــات الرقابيــة خطوة أهــم أيضأ 
للمحاســبة .. هذه هي الطريقة الصحيحة للعمل 

الحقيقي .. وغير ذلك سنكون مكانك راوح«.

لقطة من فيلم »كفر ناحوم« لقطة من فيلم »يوم الدين«

التحضيرات الأخيرة لافتتاح المهرجان

لقطة من »الجميع يعرف«

مايا دياب راغب علامة

براءة شيرين عبد الوهاب بقضية »السخرية« من ماء النيل
■ القاهــرة -  الأناضــول: قضــت محكمــة 
مصرية، أمســالثلاثاء، ببراءة المطربة المصرية، 
شــيرين عبدالوهاب، من تهمة »الســخرية« من 

مياه نهر النيل، وفق مصدر قضائي. 
وقال المصــدر، في تصريحــات صحافية، إن 
»محكمة جنح مســتأنف المقطم، )شرق القاهرة( 
قضت اليوم )أمس( بقبول الاستئناف على حكم 
حبــس المطربة شــيرين عبد الوهاب، 6 أشــهر 

بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل«. 
واســتند دفاع شــيرين في طلب البراءة إلى 
»حســن النية«، والتأكيــد على »انتفــاء أركان 

الجريمة«.
وفي فبراير/ شــباط الماضــي، قضت محكمة 
جنــح المقطم بحبــس المطربة المصرية، 6 أشــهر 
وكفالة 5 آلاف جنيــه )285 دولارًا( لوقف تنفيذ 

الحكم«، قبل حكم البراءة اليوم. 
وتعــود الأزمــة إلــى ديســمبر/كانون أول 
التواصل  مواقع  مستخدمو  تداول  حيث  الماضي، 
الاجتماعــي مقطع فيديو للمطربــة ترد فيه على 
أحد حضور حفل غنائي، طلب منها تقديم أغنيتها 

الشــهيرة عن مصر »ما شــربتش )ألم تشرب؟( 
من نيلها«، فردت ســاخرة: »تجيب لك )تصيبك( 
بلهارسيا«، في إشارة إلى تلوث المياه، ونصحته 

بشرب مياه معدنية. 
بمصر  الموســيقية  المهن  نقابة  أوقفت  وحينها 
المطربة عن العمل داخل البلاد، لمدة شــهرين قبل 
أن تعتذر شــيرين عن الواقعة وسط هجوم حاد 

تعرضت له.
وقالت شيرين إنها »دعابة لم تكن في محلها؛ 
فالخطأ خطأ والصواب صــواب«، وفق بيان لها 

آنذاك. 
وشــيرين، )38 عاما( إحدى أشــهر المطربات 
العرب، بدأت مشوارها الفني في 2002، كما سبق 
لها خوض تجربة التمثيل في فيلم »ميدو مشاكل« 

)2003(، ومسلسل »طريقي« )2015(. 
وديدان البلهارسيا، التي كانت تنتشر بكثافة 
في مياه النيل والترع والمصارف، تســبب مرضاً 
طفيلياً يصيب الكبد، وظل منتشراً في مصر على 
نطاق واسع، قبل أن تنجح السلطات في القضاء 

عليه بشكل شبه كامل.
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الدوحة - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أعلنــت الهيئة العامة للســياحة في دولة قطر 
البحريــة  الســياحة  الثلاثــاء، اختتــام موســم 
2018/2017، مســجّلة اســتقبال مينــاء الدوحة 
أكثــر مــن 65 ألف ســائح أجنبي عبــر 22 باخرة 

خلال 6 أشهر فقط.
جاء ذلك خلال حفل أقامتــه الهيئة للاحتفاء 
بشركائها من القطاعين العام والخاص، بحضور 
لفيف من الشــخصيات العامة، وممثلي الجهات 
الشــريكة والداعمة، بمن في ذلك مسؤولو إدارة 
الجوازات والموانئ والجمارك ومنظمو الرحلات 
البحريــة ومقدمو الدعم اللوجســتي والقائمون 

على معالم الجذب السياحي في قطر.
للســياحة  العامــة  الهيئــة  واســتعرضت 
المؤشــرات والنتائج التي تحققت خلال موســم 
الســياحة البحريــة لهذا العــام، حيث اســتقبل 
مينــاء الدوحــة 22 باخــرة ســياحية، منهــا 14 
باخرة ســياحية عملاقــة، وذلك فــي الفترة من 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017 وحتى نيســان/ 
أبريل 2018، مع تدشــين 5 بواخر سياحية أولى 
رحلاتها إلى قطر، ممثلة في »إم سي سبلنديدا«، 
و»مايــن شــيف 5«، »وكريســتال ســيمفوني«، 

و»يوروبا 2«، و»كريستال سيرينتي«.
 

جولات سياحية لاكتشاف معالم قطر

وكان علــى متن تلك البواخــر أكثر من 65 ألف 
زائــر بين أطقم وركاب، بنســبة نمو بلغت %39 
عن موســم 2017/2016. وتشير دراسات الهيئة 
العامــة للســياحة أن 86% من الــركاب فضلوا 
النــزول مــن البواخــر الســياحية والاســتمتاع 
بالمنتجــات الســياحية المختلفة التــي تزخر بها 
قطــر، حيــث اســتفاد 53% مــن الســياح مــن 
الجولات ســياحية في المدينة، فــي حين جذبت 

رحلات السفاري 18% منهم.
وقال حســن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس 
الهيئة العامة للسياحة، تعليقاً على نجاح موسم 
السياحة البحرية: »يمثل قطاع السياحة البحرية 
أهمية كبيرة بالنسبة لخطط النمو والتطور التي 
تســتهدف الهيئة تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، 
حيث تتعــدد الفوائد المباشــرة والغير مباشــرة 

التي تجنيها الســياحة البحرية، فبالإضافة إلى 
تأثيرهــا المباشــر على أعــداد الــزوار ومعدلات 
الانفــاق الســياحي، تتميــز الســياحة البحرية 
بكونهــا وســيلة ترويج مباشــرة لقطــر كوجهة 
ســياحية، وبكــون الســياح على متنها ســفراء 

مؤثرين في عائلاتهم ومجتمعهم«.
وأضــاف: »يوفر هــذا القطــاع، الــذي يعتمد 
اعتماداَ مباشــراً على تضافر جهود جهات عدة، 
نموذجــاً للنجاح الكبيــر والمؤثر الــذي يمكن أن 
نحققه على  نطاق واسع إذا ما تعاونت الأطراف 
المختلفة مــن القطاعين العام والخــاص. ويعتبر 
تعزيــز التعاون عبــر القطاعات من أجــل توفير 
تجربة ســياحية مميزة في جميــع المراحل، أمراً 
هو في صميم الخطة الخمســية 2017-2023 من 

الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة.«
 

السياح الألمان في الصدارة

وتبين الاحصائيات أن معظم السياح القادمين 
على متن البواخر يحملون الجنسيات الأوروبية، 
حيث تصدر الزوار الألمان الترتيب بنسبة %44 
وبعــدد 20,275 زائــر، فــي حين كان الــزوار من 

إيطاليــا والمملكــة المتحــدة في 
المرتبتــين الثانيــة والثالثة على 
التوالي، كمــا زار الدوحة أكثر 
من 1200 من حاملي الجنســية 

البرازيلية.
وخــلال موســم الســياحة 
البحريــة 2018/2017، قامــت 
العامة للســياحة بعمل  الهيئة 
اســتبيان لقياس رضا ســياح 
حيــث  الســياحية،  البواخــر 
عبّــر 94% منهم عــن رضاهم 
عن التجربة الســياحية بوجه 
عام، كما أكدت نفس النســبة 
من الســياح أنهم سيرشحون 

قطر كوجهة سياحية لأقاربهم 
وأصدقائهم.

 
500 ألف سائح متوقع بحلول 2026

وأظهــرت المؤشــرات التــي تم اســتعراضها 
خــلال الحفــل أن عوائــد الجــولات الســياحية 
شــكلت 43% مــن إجمالــي العوائــد المباشــرة 

لموسم الســياحة البحرية 2018/2017، في 
حين شكل الإنفاق الشخصي نسبة %29.

ومــن المتوقع أن يســتمر نمو قطاع الســياحة 
البحرية خلال الأعوام القادمة، حيث تســتهدف 
الهيئة العامة للســياحة الوصــول إلى 500 ألف 
ســائح بحلــول عــام 2026، خاصــة مــع قــرب 
الانتهاء من توســعة ميناء الدوحة، ليكون قادراً 

على استقبال باخرتين في اليوم نفسه.

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

فوجيء الفنانــون في مصر بقــرارات غريبة من 
لجنة الدراما بفرض غرامــة علي كل لفظ خادش في 

الدراما التليفزيونية.
اللجنة تابعة للمجلس الأعلى للإعلام ويرأســها 
المخــرج محمــد فاضل وتضم فــي عضويتهــا عدداً 
من الفنانين والنقــاد منهم المخرج عمــر عبد العزيز 

والناقدة خيرية البشلاوي.
وقد أثــارت تصريحــات فاضل غضبــاً كبيراً في 
الوســط الفني حيث قال إن المجلــس وضع ضوابط  
للحد من الفواصل الإعلانية في مسلســلات الدراما 
خلال شــهر رمضان، بحد أقصى ثــلاث فواصل على 
مدار عرض المسلســل الواحد، متابعــا أن الإعلانات 

الكثيفة تقطع العمل الدرامي وتشوّه قيمة المحتوى.
وأضاف: »إن القانون 54 لســنة 54 يمنع الاعتداء 
على المحتوى الفكري لصاحب العمل ســواء المؤلف 
أو المخرج، ويتم قطع المشــاهد الدرامية وفقاً لرؤيته، 
مشــيراً إلى أن المجلس فرض غرامــة قدرها 250 ألف 

جنيه على كل لفظ خادش في الدراما التلفزيونية.«
وتابــع: »عملنا أبحاثــاً علــى كل دول العالم من 
الصين لأمريــكا مروراً بفرنســا وبريطانيــا لمعرفة 
تناسب مساحة الإعلانات بالنسبة مع ساعات عرض 

المسلســلات، والصين أصدرت قوانين لمنع الإعلانات 
بالكامل داخل الدراما بعد إثبات تشويهها للمحتوى، 

ويجب الحد من الفصل التعسفي للدراما في مصر«.
وأشــار إلى أن فوضى الإعلانــات زادت بعد عام 
2011 بشــكل كبير جــداً، معقباً أن اتحــاد النقابات 
الفنية قام برفع قضية، للحــد من هذه الظاهرة التي 

تخل بالعمل الدرامي.
وعن عدم الانتهاء من تصوير بعض المسلســلات 
التي ســيتم عرضها فــي رمضان، أوضــح أن هيئة 
المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة هي المسؤولة 

عن مراجعة الأعمــال الدرامية، ويحق لها عدم 
قبول مراجعة أي عمل درامي ناقص قبل 

رمضان.
في  تسببت  التصريحات  هذه 

خاصة  المبدعين  بــين  انتفاضة 
الجزء الخــاص بفرض غرامة 
علــى كل لفظ خــادش حيث 
عمرو  السيناريست  تســائل 
ســمير عاطف عــن محددات 

الألفاظ الخادشة للحياء  ومن 
هو المنوط بــه تحديدها، مؤكداً 

إن وجود مثل هذه اللجنة هو الأمر 
الخادش الحقيقي.

بدورها اعترضت الناقدة ماجدة خير الله 
على هذه اللجنة وعلى قرارتهــا ورفضت منحها أي 

سلطة.

وكان عادل إمام قد اعترض 
اللجنة  هــذه  وجــود  علــى 
وكذلك  بالفاشــية  ووصفهــا 
الكاتب وحيــد حامد الذي قال 
هو  الللجنة  هذه  مثل  وجود  ان 

عار علي مصر. 
كما أصدرت  جمعية نقاد السينما 
المصريــين بيانــاً أعلنت فيــه تضامنها 
الكامل مع الجهات الثقافية والأفراد في رفضهم 
لما يســمّى بلجنة الدراما المنبثقــة من المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، ومــا أعلنت عنه من إصــدار قائمة 

بالموضوعــات ذات الأهمية التي ينبغي على المبدعين 
تناولها في أعمالهم، والتي يترأســها )المخرج( محمد 
فاضل، مؤكدة على  أن عمل اللجنة ـ في نهاية المطاف 
ـ هو حجر واضح على حرية التعبير، يحصر الكُتّاب 
ضمن موضوعــات محددة للحشــد التعبوي، وهو 
الأمر الذي يتناقض أصلًا مع فلســفة الدولة في تبني 

الاقتصاد الحر القائم على المنافسة.
كما ســيعمل  ذلك أيضاً على هــدم صناعة الدراما 
التلفزيونية، في حال عدم اســتجابة الكُتّاب للسعي 
لتناول موضوعات قد لا يحسونها وليست نابعة من 

ضمائرهم.
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منوعــات

قلة الأدب على التلفزيون
وانعدام الثقافة على الفضاء

هناك »آداب« للحضــور التلفزيوني، وخرق تلــك الآداب بات منذ فترة 
طويلة ظاهرة يتعمدها بعض النجوم والسياســيين والشخصيات العامة 
بــل وحتى المغمورة للفت الانتباه وتحقيق حالة من الجدل – أياً كان نوعه 

- حولها.
يعني ببســاطة، فإن البعض ممن لا يملكون شــيئاً غير الضجيج، يرون 
أن الضجيج نفســه إبداع، ومن هؤلاء »السياسي« اللبناني غريب الأطوار 
وئــام وهــاب، الذي تصرف مع مراســلة قناة »إل بي ســي« بعدم إحترام 
وهو فــي خضم تصريحاته العصبية المفهومة طبعا لفداحة خســارته في 
الانتخابــات، وهي خســارة لــم يتحملها عقــل الرجل المســكين فبدأ بكيل 
الاتهامــات وتعليق فشــله علــى شــماعات الآخرين وفــي منتصف نزقه 
التلفزيونــي حاولت المراســلة أن تعيده إلى الحوار المعقول فأشـــاح عنها 

ودفعـها وقال لهـا »روحي من هـون«!!
تختلــف أو تتفــق مع »إل بي ســي« فهذه قصــة أخرى، لكن الإســاءة 
للصحافيــين باتــت ظاهــرة مزعجــة، والمزعــج والمقلق أكثر هــو ملاحقة 
الصحافيــين واعتقالهــم بــل وتعذيبهم فــي دول أخرى عربيــة نموذجها 
الأوضح فــي مصر، التي اختزل فيها التنوع الإعلامــي بين لونين ، إما مع 
عســكر الســلطة وهو لون واحد على تعدد فضائياته، أو مع تيار الإخوان 

المسلمين وهو كذلك لون واحد مع تعدد قنواته.
مؤلــم أن يكون هنــاك إعلامي مصري ضد الســلطة في مصــر، ويقوم 
بعملــه فــي تركيا مثلا، وهــذا يعكس حجم الاســتبداد الموجــه ضد حرية 

الإعلام في مصر.
كلنا يتذكر الدكتور باســم يوسف، هذا الجراح المصري الذي بدأ برامج 
الســخرية السياســية ونجح نجاحاً كبيراً ثم حجم الضغوط التي تعرض 
لهــا بعد ذلك حتى تــرك مصر والعالــم العربي، ونقــارن حالته هو وجيل 
الســاخرين العرب على التلفزيون بنظرائهم في المحطــات الغربية والذين 
يســرحون ويمرحون في عالم التهكم والســخرية على رؤسائهم الغربيين 
بل ووصل الأمر ان السياســيين في بريطانيا أو الولايات المتحدة أنفسهم 

يشاركون في تلك البرامج.
فــي أهــم وأقــدم برامــج الســخرية الكوميديــة فــي أمريكا، واســمه 
Saturday Night Live أتذكــر حلقــات منــه كان الممثل يســخر من 
الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن، فيظهر على البرنامج الرئيس الأسبق 

جورج بوش الأب مشاركاً في العرض الساخر.
في عالمنا العربي الســخرية كفن أو أدب ســاخر هي غطالة لســان، أما 
طــول اللســان في برامــج الترفيه والمســاخر فقــد تحولت إلــى إنتاجات 

ضخمة تحت مسمّى الترفيه.

قنوات اليوتيوب تتفوق
مــرة أخــرى تتفــوق قنــوات اليوتيــوب »المشــغولة باحتــراف« علــى 

فضائيات متعوب عليها، خصوصا فضائيات الإعلام الرسمي.
الدكتور معن القطامين، السياســي والناشــط الأردني، وهو مســؤول 
رفيــع المســتوى ســابقاً في الدولــة الأردنيــة، وأحــد العقــول النيرة في 
الاقتصاد والإدارة العامــة يخرج بفيديو يحرج فيه الحكومة الأردنية بدءاً 
من رئيسها حتى أقل مستشار لا يستشار فيها، حيث كشف القطامين عن 
طلب رســمي قدمه للحكومة وضع فيه أســئلة رســمية تتعلق بالاقتصاد 
وخطة تحفيز الاقتصاد الحكومية، لتجيبه الحكومة رسميا بكتاب ممهور 
بتوقيع رئيس الوزراء أن لا مصلحة للقطامين بالطلب، وأن الحكومة تعتذر 
عــن إجابته، ليكشــف الدكتور بذكاء أنه ســأل نفس الأســئلة على موقع 
الحكومة الإلكتروني حيث تلقى إجابات )عامة وســاذجة(، مما يكشــف 
ان رد الحكومة الرســمي على طلبه ليس أكثر من اســتعلاء »رســمي« على 

السيد المواطن أياً كان.
طبعا، لو كانت هناك دولة مؤسســات وقانون والفصل بين الســلطات 
فيهــا قائــم بفعالية لكنــت اقترحــت ان يتم تحويــل فيديوهــات الدكتور 
القطامين إلى برنامج أسبوعي على شاشــة تلفزيون الدولة الوطني، لكن 
ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع فإن تلك الشاشة مرتهنة لدى الحكومة 
ولم تعد شاشــة دولة رغم كل الجهود المخلصة لإدارتها بتحقيق أقصى ما 

يمكن من الاستقلالية.
على كل حال، قناة اليوتيوب للدكتور القطامين تحقق مشــاهدات أكثر 

بكثير جداً من مجموع مشاهدات المحطات الأردنية جميعها.

ضحالة المنسوب الثقافي 
)..نظرة اســتعراضية للبــث الفضائي العربــي نلحظ الفقــر المدقع بل 
إنعدام وجــود الثقافي والفكر الجاد ضمن الخطط البرامجية.. على الرغم 
من أن البــث الفضائي المفتاح الأبــرز في زمننا الحالي فــي ظل التحديات 

الخطيرة التي تواجه الثقافة المجتمعية العربية ...(.
الــكلام أعلاه كتبتــه التلفزيونية العريقة والأديبــة بريهان قمق، إحدى 
أهم أعمــدة البرامج الثقافية في مرحلة ما قبــل الفضائيات، ومرحلة أول 

ظهور الفضائيات قبل تغوّل الترفيه الفضائي العبثي.
أجدنــي متفقاً بوجع مع أســتاذتنا الســيدة بريهان في مــا ذهبت إليه 
من حكم، وهو لا يحتاج إلى دراســات إحصائيــة، فأي مرور عابر وراصد 
للمحطــات العربيــة يكشــف لــك ضحالــة المنســوب الثقافي فــي الإنتاج 

التلفزيوني.
كانت التلفزيونات تقدم الوجبات الثقافية إما مباشــرة ببرامج ثقافية 
كاملة الدســم الفكري لها مشــاهدوها من النخب التي تحب هذا النوع من 
البرامــج، أو تقدمهــا عبــر برامج »مســابقات« تقدم فيها المعلومة بشــكل 
ترفيهــي جميل ومبتكر ونتذكر من هؤلاء المبدعين الراحل شــريف العلمي 

والدكتور عمر الخطيب والمرحوم رافع شاهين.
اليــوم، برامج المســابقات تعتمــد الترفيه المحض بلا أي حشــو ثقافي 
حقيقــي، وتركيز على الألعــاب المبهرة والإضاءة والمؤثــرات الصوتية مع 
لمســة دراما في التشــويق للربح الســريع من دون أدنى اهتمام للمحتوى 

المقدم.
ربما كان آخر البرامج المحترمة »من ســيربح المليون«، واليوم نحن أمام 

ملايين ولا يهم من يربحها.
وعلى ســيرة تلــك الملايين الســريعة، يواجهنــي دوماً إعلان مســابقة 
الحلم على »إم بي ســي«، ولشدة ما نازعني الفضول نحوه قمت بتجربته 
والاتصــال، لا إيمانــاً منــي بالفــوز، فحظــي أعرفــه ، لكن لمعرفــة نوعية 
المسابقة لأدخل على الهاتف »وعداد الاتصال شغال« ومتاهة من الأسئلة 
بالخيارات التي تختارها عبر كبســات الهاتف، والأسئلة غبية لدرجة أنك 

تتساءل إن كان هناك أي أدنى احترام لعقل المشاهد.
تخيل مثلًا ان تتصل بحســاب فاتورة مكالمة دولية »مضاعفة الســعر« 

لتجيب على سؤال مثل :
أي من الحيوانات التالية طيور: 1- الحمام. 2- الفيل.

ولن أســتغرب أن يختار مشــاهد غائب عن وعيه وواقعه الفيل، فالفيل 
قد يطير في عالمنا المعجون بالخبز والحشيش والقمر والاستبداد.

* إعلامي أردني مقيم في بروكسل

مالك العثامنة *

فضائيات
وأرضيات

الهيئة العامة للسياحة تحتفي بنجاح الموسم

65 ألف زائر وصلوا ميناء الدوحة على متن 22 باخرة خلال 6 أشهر
 

بعد قرار فرض غرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ خادش للحياء

المبدعون في مصر ينتفضون ضد لجنة الدراما

محمد فاضل

ماجدة خير الله

عادل إمام

جانب من السياح الذين زاروا قطر خلال موسم السياحة البحرية

السفاري إحدى الوجهات السياحية

أغنية »الرأي العام« طبق أساسي
في أغاني سامي حوّاط على مسرح أبراج

بيروت - »القدس العربي« : 
اللبناني ســامي حــوّاط صاحب  الفنــان   يقدّم 
الأغاني الثوريــة الذي غنّى  لبيروت ولجنوب لبنان 
ولفلســطين أمســية فنيّة مميّزة يوم الجمعة في 11 
مايو/ايار الساعة الثامنة مساء على مسرح »أبراج« 
في منطقة  فرن الشــبّاك بالاشتراك مع فرقة الرحّالة 
الموسيقية التي تضّم كلًا من وفاء البيطار وسماح بو 

المنى ورمزي بو كامل وأحمد الخطيب .
وبالمناســبة ســيقّدم صاحب الاغنية الشــهيرة 
»الرأي العام « خليطاً مــن أغانيه القديمة والجديدة 
التي يتفاعــل معها الجمهور ويرّددهــا عن ظهر قلب 
حتــى ولو كان يجهل من هو صاحبها، لذا أراد حوّاط 
أن يعرّف جمهور هــذه المنطقة التي يغنيّ فيها للمرة 

الأولــى علــى أعماله الفنيــة التي يضّمنهــا أفكاره 
الوطنية والاجتماعية وأهمّها العيش بحرية وكرامة 

والتصّدي للعدوان من خلال المقاومة.
وكان حوّاط قد كثّف في آلاونة الأخيرة أنشــطته 
الفنيّة مــع فرقة الرّحالة وطغت على هذه الانشــطة 
الفنيّ  الطبق  ســتكون  التي  الموســيقية  المقطوعات 
الأساســي في أمســيته المقبلة نظراً إلى عدم اتساع 
المســرح إلى أكثر من 140 شــخصاً، وهــو كما بات 
معلوماً سيعزف بنفســه على آلة العود أثناء تقديمه 
المعزوفــات الموســيقية والأغانــي الشــهيرة التي 
سيؤّديها والتي طبعت هويّة مشواره الفنيّ الطويل 
وأبرزها على الاطلاق »أحد الإخوان«، و»لا تســألني 
عــن دينــي«، و»الرأي العــام«، و»بيــروت كبرى« 

وسواها من الأغاني. 

سامي حوّاط

ميلانيا ترامب في دائرة الضوء
لتقديم حملتها المتمحورة على الأطفال

■ واشنطن - أ ف ب: خرجت ميلانيا ترامب إلى 
دائرة الضــوء أول من أمس الاثنــين لتمارس مهام 
السيدة الأمريكية الأولى في حدائق البيت الأبيض 

مع تقديم برنامج يتمحور على الأطفال.
وكما كانت الحال مع لورا بوش )مكافحة الأمية( 
وميشــيل أوباما )مكافحة البدانة(، حرصت زوجة 
المتحدة  الرئيــس الخامس والأربعــين للولايــات 
على أن تختار قضية تكــون محور مهامها في البيت 
الأبيض. فأتى الشعار بسيطا على شكل »بي بيست« 

)كونوا الأفضل(.
وخلال مراســم محكمة التنظيم، حذرت عارضة 
الســابقة مراراً من الاستخدام  السلوفينية  الأزياء 

»السيىء« لمواقع التواصل الاجتماعي.
وهــي قالت »من مســؤوليتنا كبالغــين أن نذكّر 
الأطفــال بأهمية اختيــار كلماتهم بعنايــة والتكلّم 

باحترام والتعاطف مع الآخرين«.
وكان فــي الصــفّ الأول من الحضــور الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب جالســا إلى جانب عشرات 
الأطفال المدعوين لهذا الحفــل، وهو معروف بميله 
الشــديد إلــى الاســتهزاء، وحتّــى التعييب، على 

»تويتر«.
أم وسيدة أولى،  وأكدت ميلانيا ترامب »بصفتي 
يقلقني أن أرى في عالم شــديد التواصل يشهد نمواً 
متسارعاً، أن الأطفال غير مســتعدين للإعراب عن 
عواطفهم أو احتوائها كما ينبغي وهم يعتمدون في 

أحيان كثيرة أنماط سلوك إدمانية أو مدمرة«.
وكان الارتياح بادياً على الســيدة الأولى خلال 
تلاوتهــا نصاً يظهــر على الشاشــات المنصوبة في 
حديقــة روز غاردن في البيــت الأبيض. ولم تصدر 
عنها أي بادرة تحبّب باتجاه زوجها. وهي اختتمت 
كلمتها شــاكرة »الرئيس ونائبــه وأعضاء الطاقم 

الإداري« المتواجدين.
وتعزّز هــذه المبــادرة الانطباع القائــم على أن 

الســيدة الأولى تتولى مســؤولياتها بموازاة مهام 
زوجها الذي لا تتفاعل معه كثيراً في العلن.

وقد لزمت الزوجة الثالثــة للملياردير الأمريكي 
الصمت إزاء شــائعات حول مشاكل تشوب حياتها 
الزوجية وشــهادات بشــأن خيانات منسوبة إلى 
زوجهــا، مــن بينها تصريحــات الممثلــة الإباحية 

ستورمي دانييلز.
ومــا انفكت شــعبيتها تــزداد منذ تســلم قطب 

العقارات الأمريكي زمام الرئاسة قبل 15 شهراً.
وأظهر استطلاع آراء من تنظيم »سي ان ان/اس 
اس آر اس« نشرت نتائجه الاثنين الماضي أن 57 % 
من الأمريكيين لديهم رأي إيجابي عنها، في مقابل 47 

% في كانون الثاني/يناير.
وفــي بلد يشــتد فيه الاســتقطاب السياســي، 
ارتفعت شــعبية ميلانيا بنســبة 15 % في أوساط 
حيث  الديمقراطي  الحزب  على  المحسوبين  الناخبين 

باتت الآراء السلبية والإيجابية متساوية.
لكن هذه الشعبية ليست بعد بمستوى تلك التي 
كانت تتمتع بها ميشــيل أوبامــا خلال تولي زوجها 

رئاسة الولايات المتحدة.
وبعد انتهاء الحفل، عانق دونالد ترامب زوجته 
لبرهة من الوقت، واعتلى المنصة ليشيد بـ »خطاب 
رائع« منوها »بصراحتها التي أثرت على الأمريكيين 

أينما حلّت«.
وكانــت الســيدة الفرنســية الأولــى بريجيت 
ماكرون قــد قالت مؤخــراً عن ميلانيــا ترامب إثر 
زيارة دولة إلى الولايات المتحــدة مع زوجها »إنها 
امرأة تتمتع بشخصية قوية لكنها تحرص على عدم 

إبرازها«.
ومع تقديم حملة »بي بيســت«، اعتنقت ميلانيا 
ترامب بوضــوح الدور التقليدي المنوط بالســيدة 
الأولى والــذي كان يبدو أنها تتحفــظ عن تأديته. 

لكنها لم تكشف بعد عن شخصيتها الفعلية.
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اقتصاد ومـال

»جي.آي.بي كابيتال« تقدم
المشورة في المرحلة الأولى
من مشروع النقل في جدة

■ دبــي - رويترز: عينت مدينة جدة الســعودية ذراع الأنشــطة 
المصرفية الاســتثمارية لبنك الخليج الدولي مستشــارا ماليا لمشروع 
جســر يمثل المرحلــة الأولي من شــبكة أكبــر للنقل العــام بمليارات 

الدولارات في المدينة.
وتقدم »جي.آي.بي كابيتال« المشــورة في مشــروع »جسر أبحر« 
الذي يمتد لنحو 360 مترا طولا ويضم ثماني حارات مرورية )مسارات( 
وخط متــرو ويقع بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. وكشــفت 
مصادر عن تفويض »جي.آي.بي كابيتال« بالدور الاستشاري وأكدته 
فيما بعد الحكومة المحلية على موقع )تويتر(. ويشــتمل مشروع النقل 
العام الأكبر على مترو وترام وقطارات وحافلات ونقل بحري. وتسعى 
الحكومة لمشــاركة القطاع الخاص في مجالات من بينها النقل والرعاية 

الصحية والصناعة لتخفيف الضعط علي المالية العامة للدولة.
وجرى كشف النقاب عن مقترح مشروع الجسر في البداية عام 2014 

حين كانت الخطة تقضي بتمويل الحكومة له.

»قطر للبترول« ستواصل التوسع
والاستحواذ في الخارج رغم المقاطعة

■ الدوحة - رويترز: قال ســعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة 
»قطر للبترول«، ان شركة الطاقة الحكومية العملاقة ستمضي قُدُما في 
استراتيجيتها لزيادة الإنتاج والاســتحواذ على أصول أجنبية، مثلما 
تفعل شــركات النفط الكبــرى رغم المقاطعة السياســية والاقتصادية 
للدوحة. وأوضح في مقابلة أن الشركة، التي تنتج 4.8 مليون برميل من 
المكافئ النفطي يوميا، تهدف إلــى زيادة إنتاجها إلى 6.5 مليون برميل 
يوميا من المكافئ النفطي في الســنوات الثماني المقبلة، والتوســع في 

انشطة المنبع في الخارج لاسيما في الولايات المتحدة.
رة للنفط »أوبك«،  وقطر من أصغر المنتجين في منظمة الــدول الُمصَدِّ
لكنها من أكثر اللاعبين تأثيرا في ســوق الغاز الطبيعي المســال بفضل 
إنتاجها الســنوي البالغ 77 مليون طن. وقال الكعبي في مقابلة أجريت 
في مقر الشركة في الدوحة »نحن موجودون في المكسيك وفي البرازيل، 
وندرس الاســتثمار في الولايات المتحدة في مجالات كثيرة، في الغاز 
الصخري وفي النفط التقليدي. نتفقد أمورا كثيرة«. وأضاف »ننظر في 
أمر الولايات المتحدة بجدية شــديدة لأن لنا مركز هناك. لدينا غولدن 
باس التي نستثمر فيها«. وتمتلك »قطر للبترول« حصة أغلبية في مرفأ 
غولدن باس للغاز الطبيعي المســال، فيما تســتحوذ كل من »إكســون 

موبيل« و«كونوكو فيليبس« على حصص أصغر.
ويتوقع الكعبي اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص التوسع في 
مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المســال بحلول نهاية العام »بناء 

على تكلفة وجدوى المشروع«.

»أبراج« الإماراتية تحاول بيع
حصة الأغلبية في إدارة صناديق

الاستثمار إلى شركة أمريكية
■ القاهــرة - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمســالأول أن مجموعة 
»أبراج« الإماراتية للاستثمار تجري محادثات لبيع حصة الأغلبية من 
أســهم قطاع إدارة صناديق الاستثمار لديها إلى شركة »كولوني نورث 
ستار« الأمريكية بهدف تعزيز استقرار نشاطها. ونقلت وكالة بلومبرغ 
لِعة القول ان المناقشــات  للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالُمطَّ
بــين »أبراج« الموجــود مقرها في إمــارة دبي وشــركة إدارة الأصول 
الأمريكية بشــأن بيع قطاع إدارة صناديق الاســتثمار، والذي كان قد 
تم فصلــه مؤخرا عن المجموعة الإماراتية، مازالــت في مراحلها الأولى 
وقد لا تنتهي إلى اتفاق نهائي، في ظل الهيكل المعقد للشــركة القابضة 

الإماراتية والصناديق التابعة لها.
وتســعى »أبراج« إلى بيــع قطاع إدارة صناديق الاســتثمار بهدف 
توفير الســيولة النقدية لهــا، في ظل عمليات المراجعــة الرقابية التي 

تخضع لها وخروج عدد من كبار مسؤوليها.
وكانــت »أبراج« قــد فصلت قطــاع إدارة صناديق الاســتثمار عن 
الشــركة القابضة، في إطار ما قالت أنها عملية إعــادة هيكلة مخططة 
نتيجة التقارير عن إســاءة اســتخدام أموال صندوق للاســتثمار في 
مجــال الصحة بقيمــة مليار دولار. يذكــر أن شــركة »كولوني نورث 
ستار« تأسست نتيجة الاندماج بين شركة »كولوني كابيتال« المملوكة 
للملياردير توم باراك، و«نورث ستار أسيت مانجمنت غروب« و«نورث 
ستار ريالتي فايننس كورب«. ومنذ اندماج هذه الشركات، ضخ الكيان 
الجديد استثمارات في مشــروعات الرعاية الصحية ومتاجر الجملة. 
وأخيرا وافق على شــراء أنشــطة العقارات التابعة لمجموعة الفنادق 
الفرنســية »أكور«، إلى جانب الاســتثمار في »صندوق الاستثمارات 

العامة« السعودي. 

إيران: فرض عقوبات أمريكية جديدة لن يوقف تقدم صناعتنا النفطية
أنقــرة - رويتــرز: نقل موقــع معلومات   ■
وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت )شانا( عن 
مسؤولين كبار قولهم أمس الأول ان صناعة النفط 
إذا انسحبت  الإيرانية ســتواصل تطورها حتى 
الولايــات المتحدة من الاتفــاق النووي الإيراني 
الــذي أبرم في عــام 2015، وأن إيران ســتعتبر 

الاتفاق ساريا ما دامت تستطيع بيع النفط.
ويهــدد الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
بالانســحاب من الاتفاق الإيراني عن طريق عدم 
تمديد الإعفاء من عقوبات عندما ينتهي أجله في 
12 مايو/أيار ما لم تصلح الدول الأوروبية الموقعة 

على الاتفاق ما يقول إنها »عيوب« فيه.
ونســب الموقع إلــى غلام رضا مانوشــهري، 
نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله 
»لا يســتطيعون إيقاف إيران. تطــور صناعتنا 
النفطية سيســتمر حتى في حالة فرض عقوبات 

جديدة على إيران«.
وتســببت العقوبات التــي فرضتها الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي علــى طهران أوائل 
عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض 
صادرات النفط الإيرانية من مســتوى ذروة بلغ 
2.5 مليون برميل يوميا، قبــل العقوبات، إلى ما 

يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
لكــن إيران برزت مــن جديد كإحــدى الدول 
رة للخام فــي يناير/كانون الثاني  الكبرى الُمصَدِّ
2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل 

فرض قيود على برنامجها النووي.
وقــال مانوشــهري ان بلاده تخطــط لإتمام 
ســبعة عقود في قطاع المنبع بقيمة تبلغ نحو 40 
مليار دولار مع مســتثمرين أجانب وفقا لما ذكره 

موقع )شانا.)
وأضاف »هــذه العقــود ستســتكمل في ظل 
الظروف الحالية التي تفرض تحديات، وسيكون 
ذلك فــي موعد أقصاه منتصف الســنة الإيرانية 
)أكتوبر /تشــرين الأول(... هذا التخطيط وُضع 

مع افتراض تأخر وجود الشركات الأجنبية«.
وجزء من مخاوف الشركات الأوروبية الكبرى 
هو أن تتعرض لعقوبات قاســية بسبب ما تبقى 
من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران، 
وهو ما جعلها مترددة بشــأن الدخول في أنشطة 
مع طهران التــي تحتاج إلى جذب اســتثمارات 

أجنبيــة تتجاوز قيمتها 100 مليــار دولار لزيادة 
إنتاجها من الخام.

وأصبحت »توتال« الفرنسية أول شركة طاقة 
غربية توقع اتفاقا مع إيــران بعد رفع العقوبات 
الدولية في عام 2016، حيــث اتفقت على تطوير 
المرحلــة 11 من حقــل بارس الجنوبــي البحري 
للغاز باستثمارات إجمالية قدرها خمسة مليارات 

دولار.
وقال أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط، 
ان إيــران تعتبر الاتفاق على قيد الحياة »إذا كان 
بوســعنا الاســتمرار في بيع نفطنا ومنتجاتنا« 
حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة. وأضاف 
»أيضا، يجــب أن نكون قادرين على الحفاظ على 
سوق النفط الإيراني وتلقي أموال نفطنا وتأمين 

استثمارات أجنبية في صناعتنا النفطية«.
وتقول إيران أنها تســعى إلى زيــادة طاقتها 
الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليــون برميل يوميا 
خلال الســنوات الأربع المقبلة، على الرغم من أن 
الصادرات قــد تواجه عقبــات إذا رفض ترامب 

تجديد الإعفاء من العقوبات.

»أوبك«  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  وبدأت 
وروســيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات 
الثاني 2017،  النفط اعتبارا مــن يناير/كانــون 
في محاولة للتخلص من تخمــة المعروض ورفع 
الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق 
حتى ديسمبر/كانون الأول 2018، وسيلتقون في 

يونيو/حزيران من أجل مراجعة سياستهم.
وقال زماني نيا »نحن نســاند قــرارات أوبك 
في الظروف العاديــة... لكن إيران تعطي الأولية 
دائمــا لمصالحها... من ينتج نفطــا أكثر يكون له 

نفوذ أكبر في السوق«ز
ر للخام في  مُصَدِّ أكبر  الســعودية،  وعارضت 
العالم، الاتفاق النووي الإيراني خشــية أن يعزز 
قوة إيران اقتصاديا ويســمح لها بزيادة تمويل 
الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وســوريا 

والعراق واليمن، حسبما تقول.
الســعوديون  »المســؤولون  نيا  زماني  وقال 
يريــدون تقييد ســوق النفط الإيرانــي... هذه 

معركة للسيطرة على سوق الخام«.
وقال صالح هندي، مدير عمليات الاستكشاف 

في »شركة النفط الوطنية الإيرانية« ن 14 منطقة 
استكشــافية من المنتظر طرحها في يوليو/تموز 
المقبل. وأردف قائلا »من بين المناطق الاستكشافية 
الأربع عشــرة، من المتوقع أن تكون ست مناطق 
ســيتم توقيع اتفاقــات تطوير بشــأنها جاذبة 

للمستثمرين الأجانب«.
من جهة ثانية يقول بنك »غولدمان ســاكس« 

الاستثماري الأمريكي ان من المستبعد تأثر سوق 
النفط فوريا إذا أُعيدت العقوبات الأمريكية على 

إيران.
وبرأيه فإنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاقيةالنووية مع  إيران وأُعيد فرض عقوبات 
ثانوية فإن تأثير ذلك على سوق النفط قد لا يكون 
فوريا، وربمــا لا يؤدي إلى فقد صــادرات بنحو 

مليون برميل يوميا مثلما حدث بين 2012 و2015.
ويرى ان نقــص إنتاج إيران من النفط بمقدار 
250 ألــف برميــل يوميا لمدة ســتة أشــهر ربما 
يدعم أســعار الخام بنحــو 3.5 دولار للبرميل ما 
لــم يتحرك أعضــاء آخرون في منظمــة »أوبك« 

لتعويض الفاقد.
ويقول ان التوترات في دول رئيســية منتجة 

توجد مخاطر بفقد إنتاج إضافي، وهو ما قد يميل 
بتوقعاته لســعر برميل خام برنــت في الصيف 

البالغ 82.5 دولار نحو الصعود.
ويضيــف ان إعــادة التــوازن إلى الســوق 
المقبلة  الأشهر  في  جيوسياسية  مخاطر  ستواجه 
وهو ما يعزز الاعتقاد بأن تقلبات أســعار النفط 

ستستمر في التزايد.

الجزائر تخطط لفتح امتيازات أراض زراعية أمام المستثمرين الأجانب
■ الجزائــر - رويتــرز: أظهــرت وثيقة 
رســمية أن الجزائر تخطط لمنح المستثمرين 
للمرة  زراعيــة  لأراض  امتيــازات  الأجانب 
الأولــى، مع ســعي البلد المنتــج للنفط إلى 
زيادة إنتاج الغــذاء وتقليص الاعتماد على 

الواردات.
طلاع عليها أمس  وقالت الوثيقة التي تم الاَّ
الأول انه بموجب الخطة، المتوقع أن يناقشها 
مجلــس الوزراء هذا الأســبوع قبــل رفعها 
للبرلمان، ســيحتاج أي مســتثمر أجنبي إلى 
العمل في شراكة مع الدولة أو شركة جزائرية 
خاصــة. وتشــجع الجزائر، عضــو منظمة 
»أوبــك«، المزراعين بحوافز مــن بينها تقديم 
قروض بفائدة منخفضة، في محاولة لخفض 
فاتورة واردات البــلاد من الغذاء ومنتجات 

أخرى والبالغة 50 مليار دولار سنويا.
وتعتمد الحكومة على صادرات النفط في 
نحو 60 في المئة من إيراداتها، التي بدأت الآن 
فقط تتعافى في أعقاب انهيار أســعار الخام 
من فوق 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى أقل 

من 30 دولارا في 2016.
وقالت الحكومة في الوثيقة بشأن المبادرة 
أمام  أنه ســيتم أيضا فتح امتيازات زراعية 

الأجانب.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل بشأن مواقع 
الأراضــي الزراعية التي ســيتم عرضها، أو 
ان  مســؤول  وقال  الامتيازات.  منــح  كيفية 

التفاصيل ستُوضح في تشريع منفصل.
ويشتكى المســتثمرون الأجانب منذ فترة 

الإداريــة الحكومية  التعقيدات  طويلة مــن 
وعقبات أخرى تعرقل الاستثمار في الجزائر 

البالغ تعداد سكانها 41 مليون نسمة.
وفــي عــام 2010، وافقــت الجزائر على 
قانون يتيح للشــركات الخاصة اســتئجار 
أراض زراعية مملوكــة للدولة لأربعين عاما. 
وتم السماح للشركات الخاصة بالدخول في 
شراكات مع أجانب، لكن المستثمرين الأجانب 
لم يُســمح لهم بحيازة امتياز زراعي بشكل 
مباشــر. وأخفقت تلــك المبادرة فــي إعطاء 
الوزراء  رئيس  وقــال  للزراعة.  كبيرة  دفعة 
الجزائري أحمــد أويحيي هذا العام ان ثلاثة 
ملايين هكتار من هذا البرنامــج لا تزال غير 
لتحسين  الخطوات  من  بمزيد  ووعد  مطورة، 
الوضع. واشترت الجزائر، وهي من بين أكبر 
الدول المســتوردة للحبوب فــي العالم، 8.4 
مليون طن من الحبوب في 2017 بتكلفة بلغت 
1.7 مليار دولار. وتهدف الحكومة إلى زيادة 
إنتاج القمح إلى 5.3 مليون طن بحلول 2022، 
مــن 3.5 مليون طن في عــام 2017. كما تريد 
مضاعفة إنتاج البطاطــا والحليب واللحوم 

ومنتجات أخرى في السنوات الأربع المقبلة.
وفي إطار جهودها لدعم الزراعة، تخطط 
الحكومة لتوســعة المناطق التي تعتمد على 
مياه الــري إلــى مليوني هكتار فــي 2019، 
مــن 1.3 مليون هكتار الآن من خلال ســدود 
جديدة، وهو ما يســاهم في تقليص اعتماد 
الأراضي الزراعيــة على مياه الأمطار التي لا 

يمكن التنبؤ بها.

مشاكل داخلية وخارجية تُربك الاقتصاد الإيراني... وقرار ترامب سيصعب الوضع
ح المحللون  ■ طهران - أ ف ب: بينما يُرجِّ

أن تتسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية 
المرتبطة بملف طهران النووي بأذى 

للاقتصاد الإيراني، فإن حالة اللايقين التي 
خلفتها نوايا الولايات المتحدة والمشاكل 

الداخلية المتعددة تسببت بأضرار أكبر حتى 
الآن.

النفط  معــرض  توقيت  محللــون  واعتبر 
الدولي الســنوي فــي طهران هذا الأســبوع 
مُربِكا، اذ تم افتتاحه قبل يومين فقط من تاريخ 
اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره 
بشــأن إن كان سينسحب من الاتفاق النووي 
المبــرم عام 2015، وهو مــا يعني إعادة فرض 

عقوبات على إيران.
وقــال مستشــار أوروبي حضــر المعرض 
أمــس الأول »كانت الأجواء قاتمــة )...( كان 
هناك عدد قليل من الأجانب ومنصات العرض 

صغيرة. إنه أمر محبط«.
الأجانب  الضيوف  عدد  بأن  المنظمون  وأقر 
الماضي،  بالعام  مقارنة  الثُلث  بمقدار  انخفض 

حسب ما ذكرت صحيفة )همشهري(.
المهمة في مجال  وكانت الصفقة الوحيــدة 
النفط التي أبرمتها إيران منذ الاتفاق النووي 
صفقة للتنقيب بقيمة خمســة مليارات دولار 
مــع شــركتي »توتال« الفرنســية و«ســي.

إن.بي.ســي« الصينيــة العــام الماضي. لكن 
مصيــر الصفقة بات على المحــك حيث يترقب 

المســؤولون التنفيذيون ما ســيعلنه ترامب 
بشأن الاتفاق النووي.

أي  تخشــى  الأجنبية  المصــارف  تزال  ولا 
تعامل مالي، حتى ولــو كان ارتباطه بإيران 
عرضيــا، رغــم أن حكوماتها شــجعتها على 
الجمهورية  مع  والاســتثمار  التجارة  تسهيل 

الإسلامية.
وقــال رجل الأعمال الفرنســي أماوري دو 
لا ســير، لــدى افتتاحه فرعا لمطعمــه الفخم 
»سوشي شــوب« في طهران الصيف الماضي 
الفرنســية  إلــى وزارة الاقتصــاد  »ذهبنــا 
وأعطونا لائحة بجميع البنوك التي قد توافق 
على العمل مع إيران. لكــن لدى اتصالنا بهم، 

رد كل مصرف منهم سلبا«.
وعقــب التوقيع علــى الاتفــاق النووي، 
تلقت إيران وعودا كثيرة بدخول الشــركات 
الأجنبية علــى خط الاســتثمار، لكن العديد 
منها امتنعت عن نقل أموالها فعليا إلى البلاد، 
وفضلــت التريث لمعرفة إن كان ســيتم فرض 

العقوبات الأمريكية مجددا.
وحســب البنــك الدولــي، بلغــت قيمــة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران 3.4 
مليار دولار في 2016، وهو أقل بكثير من مبلغ 
50 مليار دولار الــذي حدده الرئيس الإيراني 
حســن روحاني كهدف في العــام الأول منذ 

إبرام الاتفاق.
وقال المحامي الدولي أردوان أمر-أصلاني 

الذي كتب عــدة مؤلفات عــن المنطقة ويملك 
مكتبا في طهــران ان الاتفاق النووي شــكل 

»خيبة أمل حقيقية«.
وأضاف »بإمكانهم بيع النفط، حسنا، يكفي 
الموظفــين والمحافظة على  لدفع رواتــب  ذلك 
البُنية التحتية، لكنه لم يجذب حتى جزءا من 

الاستثمارات التي تحتاج اليها البلاد«.
وأضــاف »أعمالنا التجاريــة باتت هزيلة. 
تم  الأجنبية.  الاســتثمارات  جميــع  وتوقفت 
تجميد حتــى الكميات الضئيلــة التي وُعدنا 

بها«.
للقفز  الإيرانيين  بعض  يتهافت  جهتهم،  من 
مــن »المركب الغــارق«، حيث ذكــرت احدى 
العائــلات الثرية أنها نقلــت كامل ثروتها من 
البلاد هذا الأســبوع قبيل قرار ترامب، بعدما 
خســرت الملايين حتــى الآن بســبب تراجع 
الريــال الذي فقــد ثلث قيمتــه أو أكثر مقابل 

الدولار هذا العام.
ويصعب التحقق من الأرقــام لكن محللين 
ومسؤولين أفادوا أنه تم اخراج بين 10 إلى 30 

مليار دولار من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
غير أنه يمكن القول بثقة ان القطاع الخاص 
يعانــي من غياب الاســتثمارات، فيما النظام 
المصرفي مشلول بفعل القروض السيئة، بينما 
مســتويات البطالة القياســية تعني أن ثلث 
الشــباب البالغة أعمارهم أقل من ثلاثين عاما 

لا يعملون.

وحاول الرئيس روحاني تعزيز الشــفافية 
والاستثمار، لكن التظاهرات التي خرجت في 
ديســمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني 
كشــفت عمق الغضب تجاه التقــدم المحدود 

الذي حققه.
وكتب استاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا 
التقنيــة المتخصص بالاقتصــاد الإيراني في 
مقــال لـ«بروجيكت ســنديكايت« أن »معظم 
اللوم لأداء إيران الباهــت يوجه إلى الفريق 
الاقتصادي لروحاني الذي ثبت أنه لا يجاري 

المشكلات الاقتصادية المتنامية«.
إيران  لقيادة  وأضاف ان جهود روحانــي 
نحو اقتصاد موائم أكثر للســوق وقادر على 
التفاعل مع العالم باتت تواجه خطر »التوقف 
تمامــا« ليحــل محلهــا »اقتصــاد المقاومة« 
الخاضع لسيطرة شديدة والمركز على الداخل 

الذي يفضله خصومه في التيار المحافظ.
وأشــار أمير-أصلاني إلى أن »المحافظين لا 
يرغبــون بالتفاوض على مســألة الصواريخ 
أو الإقــرار بانخراطهــم فــي دول أخرى في 
الشــرق الأوســط. حتى لو بقي ترامب )في 
الاتفاق(، ســتكون هناك أربعة شهور إضافية 
من المفاوضات مع الأوروبيــين التي لن تقود 

إلى شيء«.
فرص  وتأمين  يــزداد  »التضخم  وأضــاف 
العمل يتراجع. وفي نهاية المطاف، إنها كارثة 

اقتصادية«.

مزرعة حكومية نموذجية في الجزائر

العراق و»بي.بي« يوقعان عقدا لتطوير وزيادة إنتاج حقل كركوك
■ البصرة - رويترز: قال مســؤول في قطاع النفط 
العراقي ان »شــركة نفط الشــمال« الحكومية وقعت 
أمــس الأول في البصــرة اتفاقا مع شــركة »بي.بي« 
البريطانيــة لزيادة الإنتاج من حقول كركوك شــمال 

البلاد.
وكان العراق قد وقع في يناير/كانون الثاني مذكرة 
تفاهم مع »بي.بي« لتعزيز الطاقة الإنتاجية في كركوك 
لتصل إلى 750 ألف برميل يوميا، أي ما يزيد على مثلي 

الطاقة الإنتاجية الحالية.
واستعادت بغداد الســيطرة على حقول النفط في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي بعــد أن أبعدت القوات 

الحكومية العراقية المقاتلين الأكراد عن المنطقة.
وتوقفت صادرات النفط من الحقل، والتي كان يتم 
نقلها عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان في تركيا، بعد 
العملية العســكرية العراقية التي جــرى تنفيذها ردا 
على اســتفتاء حول الاســتقلال أجرته حكومة إقليم 
كُردستان العراق شبه المستقل يوم 25 سبتمبر/أيلول.

ويخطط العــراق للبدء في نقل الخــام من كركوك 
إلى إيران على متن شــاحنات ،لكن ما زال يتعين تأمين 

الطريق الواصــل إلى الحدود ضد هجمات مســلحي 
تنظيم »الدولة الإسلامية«.

ووافقــت »بي.بي« في عــام 2013 على مســاعدة 
بغداد علــى وقف هبوط حاد في إنتاج كركوك. وكانت 
حكومة كُردستان العراق قد سيطرت على كركوك عام 
2014 عندمــا انهار الجيش العراقي في مواجهة التقدم 
الكاســح لتنظيم »الدولة الإسلامية« في شمال وغرب 
العراق. وحال التحرك الكردي دون ســقوط الحقول 

في أيدي المسلحين.
وكركــوك أحد أكبر وأقدم حقول النفط في الشــرق 
الأوسط. وتقدر كميات النفط القابلة للاستخراج منه 
بنحو تســعة مليارات برميل وفقا لبيانات شركة »بي.

بي«، التي قدمت الدعم الفني لـ«شــركة نفط الشمال« 
في الماضي للمساعدة في إعادة تطوير حقل كركوك.

والعراق ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة »أوبك« 
بعد المملكة العربية الســعودية. وتقترب طاقة إنتاج 
النفط في العراق من خمسة ملايين برميل يوميا، لكنه 
ينتج الآن 4.4 مليون برميــل يوميا امتثالا لاتفاق بين 

عامل في حقل كركوك مصدري الخام يهدف إلى تعزيز الأسعار.

قطاع الطاقة المتجددة يوظف أكثر تراجع أسعار النفط قبل إعلان القرار بشأن إيران
من 10 ملايين شخص حول العالم  ■ طوكيــو - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط أمس 

الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام، 
مع انتظار المســتثمرين إعلانا من الرئيــس دونالد ترامب 
بشــأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات 

على إيران.
وإذا ســحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق متعدد 
الأطراف بخصــوص البرنامج النووي لطهران فقد تتضرر 
صادرات الخام الإيراني مما سيزيد شح المعروض في سوق 
النفط التي تتجه صوب التوازن بعد ســنوات من التخمة. 
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة أمس كانت العقود الآجلة 
للخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط منخفضة 78 سنتا 
بما يعادل 1.1 فــي المئة إلــى 69.95 دولار للبرميل. وأمس 
الأول تحدد سعر التسوية فوق 70 دولارا للمرة الأولى منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ونزلت عقود خــام برنت 67 ســنتا أو 0.9 في المئة إلى 
75.50 دولار بعــد أن قفــزت 1.7 فــي المئة، ليتحدد ســعر 

التسوية عند 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وقــال فيرندرا شــوهان، محلــل النفط لــدى »إنِرجي 
أســبكتس« في ســنغافورة »إلى أن نحصل على مزيد من 
الوضوح بشــأن نوايا ترامب فمن المستبعد أن نحصل على 
مزيــد من الزيادة فــي الخام.« وأضــاف »إذا افترضنا أنه 

سيعود إلى عقوبات 2012 فإننا نقدر فقد 0.4 مليون برميل 
يوميا من المعــروض الإيراني بناء علــى أرقام الصادرات 
الإيرانية في الفترة الأخيرة. أي شيء أكبر من ذلك سيدفع 
الأســعار للصعود.« وقال محللو »باركليــز« للأبحاث في 
تقرير ان من المرجح أن يعلن ترامب عدم تجديد الإعفاء من 
العقوبات أو يعيد التأكيد على معارضته للاتفاق النووي. 
وأضافــوا »بغض النظر، فإن سياســته الخارجية تواصل 
إيقــاد التوترات في مركز تصدير النفط الرئيســي ومن ثم 
تدعم الأســعار.« من جهة ثانية قال محمد باركيندو، الأمين 
رة للنفط » أوبك« أمس، ردا على  العام لمنظمة الدول الُمصَــدِّ
ســؤال عن التداعيــات إذا خرجت الولايــات المتحدة من 
الاتفاق النووي المبرم مع إيــران، ان الجهود التي تقودها 

»أوبك« لتحقيق الاستقرار في سوق الخام سوف تستمر.
وأضــاف »لدينا ثقة في قادتنا، داخــل أوبك وخارجها، 
الذين دعمــوا بقوة جهودنا المشــتركة مع الشــركاء غير 
الأعضاء في أوبك لمســاعدة ســوق النفط على اســتعادة 
الاســتقرار بعد أسوأ دورة نفطية في التاريخ، أن يواصلوا 
قيادة الدفة في تلك الأوقات التي تشوبها الضبابية«. وتابع 
القول »إعادة التوازن إلى ســوق النفط عملية طويلة، هي 
فــي عامها الرابع حاليا. إنها مازالــت تمضي قُدُما وتتطلب 

المداومة«.

■ ابوظبــي - أ ف ب: أعلنــت الوكالــة الدولية للطاقة 
المتجددة »إيرينا«، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أن قطاع 
الطاقــة المتجددة الذي يــزداد نموه خلــق 500 ألف وظيفة 
جديــدة العام الماضي ليتخطى بذلك عتبــة 10 ملايين للمرة 
الأولى. وأفادت في تقريرها الســنوي عن »الطاقة المتجددة 
والوظائف« أن قطاع الطاقة النظيفة، الذي يشــكل أكثر من 
18 في المئة من مزيج الطاقة العالمي، كان يوظف 10.3 مليون 
شــخص بحلول نهاية العام 2017، بما فــي ذلك في مصانع 
للطاقة الكهرومائيــة، وهي زيادة بنســبة 5.3 في المئة عن 
العام السابق. وذكر التقرير أن الصين والبرازيل والولايات 
المتحدة والهنــد وألمانيا هي في طليعــة دول العالم في هذا 
المجال، حيث ســاهمت بخلق 70 في المئة مــن الوظائف في 
القطاع. وأوضحت الدراسة أن العدد الإجمالي للوظائف زاد 
بنســبة 47 في المئة عن العام 2012،مــع تركز أكثر من 60 في 

المئة منها في آسيا، وتحديدا في الصين.
وفي نهاية العــام 2017، كانت الصين توظف 3.88 مليون 
شــخص في قطاع الطاقة المتجددة بزيادة نسبتها 12,1 في 
المئة عن العام 2016 وهو ما يشــكل 38 في المئة من الوظائف 

حــول العالم. وقــال المدير العــام للوكالة عدنــان أمين ان 
»الطاقــة المتجددة أصبحت مــن أعمدة النمــو الاقتصادي 
بالنسبة للحكومات حول العالم، وهو أمر تدل عليه الزيادة 
في عدد الوظائف التي تم خلقها في القطاع«. وأضاف »تدعم 
هذه البيانات بشــكل أساسي تحليلنا بأن إزالة الكربون من 
منظومة الطاقة العالمية بإمكانها أن تؤدي إلى نمو الاقتصاد 
العالمــي وخلق ما يقارب من 28 مليــون وظيفة )...( بحلول 
2050«. ويعــد توســيع قطــاع الطاقة المتجــددة ضروري 
لتحقيق أهداف »اتفاقية باريس للمنــاخ« التي تم التوصل 
إليهــا في 2015 لإبقاء ارتفاع درجــات حرارة الالأرض دون 
درجتين مئويتين. ولهذا الهدف، أكدت »إيرينا« على ضرورة 
مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مصــادر الطاقة العالمية 
بحلول العام 2030. وســبق لها ان أعلنــت العام الماضي أنه 
من أجل تحقيــق ذلك »ينبغي زيادة الاســتثمارات من نحو 
305 مليون دولار في 2015 إلى معدل 900 مليار دولار كل سنة 
بين عامي 2016 و2030«. وحسب »إيرينا« التي تأسست عام 
2009، أصبحت الطاقة المتجددة أرخص بكثير بفضل التطور 

التكنولوجي.
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اقتصاد ومـال

... و»سي.آي كابيتال«: نمو محفظة التمويل 
مُتَناهي الصغر 40-50% مع نهاية العام

الرقابة المالية المصرية ترفع سقف استثمار 
شركات التأمين لأموالها الحرة إلى %40

■ القاهــرة - رويترز: قال طارق طنطاوي، 
نائــب الرئيــس التنفيذي لشــركة »ســي.آي 
كابيتــال« المصرية للاســتثمار أمــس الثلاثاء 
ان الشــركة تســتهدف زيادة محفظة التمويل 
مُتَناهــي الصغــر بــن 40 و50 في المئــة نهاية 

.2018
جــاءت تصريحاته في مقابلــة عقب إعلان 
نتائج أعمال الشــركة، والتي أظهــرت ارتفاع 
ع بعــد الضرائب وخصم  صافي الربــح الُمجَمَّ
حقوق الأقلية إلــى 81.556 مليون جنيه )4.62 
مليــون دولار( في الربع الأول من العام مقابل 

60.531 مليون قبل سنة.
وقال طنطــاوي في مقابلــة هاتفية »حجم 
محفظــة التمويــل مُتَناهــي الصغــر بلــغ 526 

مليــون جنيهفــي نهايــة الربــع الأول من هذا 
العام... ونستهدف زيادة المحفظة 40-50 في 

المئة.«
وأضاف أن الشــركة تهدف إلى رفع نسبة 
مســاهمة التمويل مُتَناهي الصغر في الأرباح 
إلى 25-30 في المئة في نهاية العام، من 20 في 

المئة في الربع الأول.
وأضــاف أن »ســي.آي كابيتــال« تســعى 
إلــى التوســع فــي مجــال الخدمــات الماليــة 
غيــر المصرفيــة، ســواء برخــص جديــدة أو 
الاســتحواذ على شــركات قائمة، مشيرا إلى 
أنها تســتهدف الوصول بنسبة مساهمة تلك 
الخدمــات فــي الأرباح إلى ما بــن 65 و70 في 

المئة نهاية 2018.

■ القاهرة - رويترز: قال خالد النشــار، نائب 
رئيس »الهيئــة العامة للرقابــة المالية« في مصر، 
أمــس الثلاثاء ان مجلــس إدارة الهيئة وافق على 
رفع نســبة اســتثمار الأموال الحرة في شــركات 
التأمين فــي الأوراق المالية إلــى 40 في المئة من 30 
في المئة. والأموال الحرة في شــركات التأمين هي 

الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن 
التأمين.

وقال النشار في اتصال هاتفي »وافقنا في نهاية 
أبريل على رفع نســبة اســتثمار شــركات التأمين 
لأموالها الحرة فــي الأوراق المالية ســواء المقيدة 
أو غير المقيدة إلى 40 فــي المئة. طلبت وزارة قطاع 

الأعمال من وزارة الاستثمار زيادة سقف استثمار 
قرار  لتفعيــل  الحرة.  لأموالهــا  التأمين  شــركات 
الهيئة يستلزم صدور قرار من وزارة الاستثمار ثم 
نشره في الجريدة الرســمية ليبدأ العمل بالنسبة 

الجديدة«.
 وتعمل في مصــر نحو 33 شــركة تأمين. وقال 

النشــار »قرار رفع النسبة سيســاعد على توفير 
سيولة أكثر في السوق بجانب تعظيم استثمارات 

الشركات«. 
وبلغت استثمارات شــركات التأمين 85.5 مليار 
جنيه في الســنة المالية 2016-2017 بزيادة 41 في 

المئة عن 2016-2015.

أسواق الخليج تتراجع بفعل مخاوف بشأن إيران... وبورصة مصر تتعافى
■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأســهم الخليجية في 
تعاملات أمس الثلاثاء مع تراجع مؤشرات السعودية وقطر 
وأبوظبي بما يزيد عــن واحد في المئة لكل منها، حيث توخى 
المســتثمرون الحذر قبيل الإعلان المرتقب للرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.
لكن المؤشــر الرئيســي للبورصة المصريــة أغلق مرتفعا 
1.7 في المئة، مع تعافي الســوق من هبــوط بلغ 2.9 في المئة 

الأسبوع الماضي بفعل عمليات جني للأرباح.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة 
تحت ضغط هبوط سهم »زين الســعودية« عشرة في المئة، 
بعدما تحولت شــركة الاتصالات إلى تســجيل خسارة في 

الربع الأول من العام، حيث فقدت نحو مليوني مشترك.
وخســرت الشــركة، التي تملك مجموعة زيــن الكويتية 
جزءا منها، 77 مليون ريــال )20.5 مليون دولار( في الفترة 
من يناير/كانون الثاني إلــى مارس/آذار، مقابل ربح بلغ 45 

مليون ريال قبل عام. 
وتوقعت »المجموعة المالية هيرميس« و«الراجحي المالية« 

خسائر بنحو 42.5 مليون و33 مليون ريال بالترتيب. 
وفي الكويت، تراجع ســهم الشــركة الأم »زين« إثنين في 

المئة. وانخفض سهم »الاتصالات السعودية« 1.8 في المئة.
وقال مديرو صناديــق ان قرارا من ترامب بالانســحاب 
من الاتفــاق النووي الإيرانــي ربما يثير بعــض التوترات 
الجيوسياســية فــي منطقة الخليــج. وضغطــت العوامل 

الجيوسياسية على الأسواق في المنطقة هذا العام.
لكــن التأثير ربما ينحســر نظرا لأن التوتــرات المتعلقة 
بإيران تدفع أســعار النفط للصعود، وهو ما يدعم إيرادات 
حكومــات الخليــج، إضافة إلــى أن الاقتصــادات العربية 
الخليجيــة لديها روابــط تجارية واســتثمارية ضعيفة مع 

إيران.
وانخفض سهم مجموعة »صافولا« السعودية للمنتجات 

الغذائية، وهي إحدى الشــركات الخليجية القليلة التي لها 
عمليات رئيســية في إيران، 0.4 في المئة. وســجلت أســهم 
الشــركة أداء أضعف قليلا من السوق السعودية هذا العام، 

لأسباب من بينها التوترات بشأن إيران.
وقــال فراجيــش بهانداري، مديــر المحافظ لــدى »المال 
كابيتال« في دبي »يبدو أن المســتثمرين يصفون مراكز قبيل 
بدء شــهر رمضان. تدعم الأوضاع الحالية في السوق تحركا 
للتماســك، ارتفعت التقييمات، وهو مــا دفع إلى جني أرباح 

قصير الأمد«.
وتراجع المؤشر الســعودي بنحو أربعة في المئة من أعلى 
مســتوياته فيما يزيد عن عامين الذي ســجله في 24 أبريل/

نيسان.
وقال محللون آخرون ان الأسهم السعودية ربما تستعيد 
الزخم قبيل قرار »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق في 
يونيو/حزيران حول ما إذا كانت ســترفع تصنيف الرياض 

إلى وضع الســوق الناشئة أم لا، وهو ما قد يؤدي إلى اتجاه 
صناديق عالميــة كثيرة لتخصيص أموال للســعودية للمرة 

الأولى. 
وهبط مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة تحت ضغط تراجع 
ســهم »بنك قطر الوطني« 2.5 في المئة، بينما انخفض ســهم 

»صناعات قطر« إثنين في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، على الرغم من 
تلقيه دعما جزئيا من صعود سهم »إعمار« العقارية ذي الثقل 

في البورصة بنحو واحد في المئة. 
وهبط ســهم ســوق دبي المالي 4.4 في المئة بعدما سجلت 
الشــركة التي تدير بورصة الإمارة انخفاضا في صافي ربح 

الربع الأول من العام بما يزيد عن النصف.
وفي مصر، قفز سهم »القلعة القابضة« 9.9 في المئة بعدما 
قالت شــركة الاســتثمار إنها تهدف إلى زيادة ملكيتها غير 

المباشرة في »الشركة المصرية للتكرير«.

وقفز ســهم »غلوبال تليكوم« عشرة في المئة، متعافيا من 
خســائره مؤخرا. وتعرض السهم لضغوط على مدى الشهر 
الســابق بعدما سحبت »فيون«، مســاهم الأغلبية، عرضها 
لشراء بقية الشركة، التي تتخذ من مصر مقرا لها، وقالت في 

أوائل أبريل/نيسان أنها لن تتقدم بعرض آخر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 8013 نقطة. 
كما تراجع مؤشــر دبي 0.5 في المئة إلــى 2949 نقطة. أيضا 

تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.3 في المئة إلى 4479 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 1.3 في المئة إلى 8870 نقطة. كما نزل 

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 4786 نقطة.
وهبط المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1273 نقطة. كما 

هبط العُماني 0.4 في المئة إلى 4691 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.7 في المئة إلى 17814 نقطة.

توقع نمو السياحة الوافدة 
إلى الشرق الأوسط 6٪ في 2018

■ شــرم الشــيخ - الأناضول: قال زراب بوليكاشــفيلي، أمين عام »منظمة السياحة 
العالمية«، أنها تتوقع نمو الســياحة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 

بنسبة تتراوح بين 4 - 6 في المئة في 2018 مقابل 4 في المئة في 2017.
وأضاف خلال مؤتمر منعقد في مدينة شرم الشــيخ السياحية المصرية أمس الثلاثاء 
أن المنظمة تتوقع نمو عدد الســياحة الوافدة بنســبة 4 - 5 في المئة على الصعيد العالمي 

في 2018.
وبلغ عدد الســياح الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 80 مليونا في 

2017، وهو أعلى رقم منذ ثورات الربيع العربي في 2011، حسب منظمة السياحة.
وأمس أفادت وكالات الأنباء ان شــركات الطيران في الشــرق الأوسطسجلت زيادة 

بنسبة 7 في المئة في حركة نقل الركاب السنوية خلال 2017.
لكــن إغلاق المجال الجوي أمام قطر من جانب البلــدان المجاورة، عقب توتر العلاقات 
ر بشكل ســلبي على حركة النقل داخل منطقة الشرق الأوسط، ما أدى  الدبلوماســية، أثَّ
إلى انعكاســات غير مباشرة على شركات الطيران في المنطقة، لا سيما »الخطوط الجوية 

القطرية«.
وقال بوليكاشــفيلي، إن »استمرار الوضع الدبلوماســي في دول الخليج هو أمر مثير 
للقلق«. اكنه أضاف أن »الانطباع الســائد عن الاســتقرار السياســي فــي لبنان ومصر 

وتونس، أثر إيجابا على تدفقات السياحة الوافدة«.

تعافي صادرات الصين أكثر من المتوقع 
رغم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة

■ بكين - رويترز: تعافت صادرات الصين بقوة أكبر من المتوقع في أبريل/نيسان بعد 
انخفاض مفاجيء في الشــهر السابق، بما يشــير إلى أن الطلب العالمي يظل قويا نسبيا 

ويوفر حماية للاقتصاد وسط خلاف تجاري محموم مع الولايات المتحدة.
كما نمت الواردات في أبريل بوتيرة أســرع من التوقعات، بما يشير إلى تماسك الطلب 
في الصين، وهي أنباء طيبة لواضعي السياسات الذين يسعون لتخفيف تأثير أي صدمة 

تجارية.
وارتفعت صادرات الصين في أبريــل 12.9 المئة مقارنة بها قبل عام، متجاوزة توقعات 
المحللين التي أشارت لنمو نسبته 6.3 في المئة، عقب هبوط بلغ 2.7 في المئة في مارس/آذار 

عزاه اقتصاديون إلى عوامل موسمية أثرت عليه كثيرا.
وأدى الخلاف المحتدم مع واشــنطن والتهديدات بإجــراءات عقابية تتعلق بالتجارة 
والاستثمار إلى تزايد المخاوف بشــأن تباطؤ الاقتصاد في الصين هذا العام، مع استمرار 

حملة بكين للحد من المخاطر التي تحدق بالنظام المالي في البلاد.
ويبدو أن المناقشات رفيعة المســتوى بين الجانبين في بكين الأسبوع الماضي لم تحقق 
تقدما يذكر فــي تهدئة التوتــرات التجارية، باســتثناء الاتفاق على إجــراء المزيد من 

المحادثات.
وذكر البيت الابيض أمس الأول أن من المقرر أن يزور مسؤول اقتصادي كبير في الصين 
واشنطن الأسبوع المقبل لاستئناف محادثات التجارة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب. وقالت مصادر أن الصين عرضت شراء المزيد من السلع الأمريكية وخفض الرسوم 

الجمركية علي بعض السلع من بينها السيارات.
لكن إدارة ترامب تبنت موقفا متشــددا وطالبت بخفض الفائــض التجاري الصيني 
مــع الولايات المتحدة بواقع 200 مليــار دولار بحلول عام 2020، وخفض كبير للرســوم 
الجمركية والدعم الحكومي للتكنولوجيا المتقدمة، حســب مصادر مطلعة على المحادثات 

الأمريكية الصينية الرفيعة المستوى يوم الجمعة الماضي.
ومما يبرز صعوبة تقليص هذا الفائض كثيرا في وقت قريب، اتسع الفائض التجاري 
للصــين مع الولايات المتحدة إلــى 22.19 مليار دولار في أبريل مــن 15.43 مليار دولار في 

مارس ، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات الجمارك الصادرة أمس. 
وفــي الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيســان، ارتفع الفائض إلى 80.4 مليار 

دولار من نحو 71 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين للولايات المتحدة 9.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل، 
بما يمثل تباطؤا بالمقارنة مع زيادة 14.8 في المئة في الربع الأول. أما وارداتها من الولايات 

المتحدة فارتفعت 20.3 في المئة في أبريل لتسجل أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر.
ونمت واردات الصين 21.5 في المئة على أســاس سنوي في أبريل، مقارنة مع توقعات 

المحللين لنمو 16 في المئة، وارتفاعا من زيادة بلغت 14.4 في المئة في الشهر السابق.

تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي 
■ اســطنبول - رويترز: تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد 
أمــس الثلاثاء بفعل المخاوف، بخصوص قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم، ومع 
تأهب المســتثمرين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأن الانسحاب من الاتفاق 
النووي الإيراني. ونزلت الليرة إلى 4.2950 أمام الدولار مسجلة مستوى أضعف من سعر 
الإغلاق الســابق البالغ 4.2646 ولتصل خســائرها هذا العام إلى 11 في المئة. وزاد عائد 
السندات التركية القياسية لأجل عشر ســنوات إلى 13.97 في المئة مرتفعة بذلك أكثر من 

100 نقطة أساس في الجلسات الأربع الأخيرة.

»طيران الإمارات« تعاني من نقص
 في أطقم الضيافة على طائراتها

■ دبي - رويترز: قال موظفون ان شركة »طيران الإمارات« تعاني من نقص في أطقم 
الضيافة على طائراتها، وأنها تواجه صعوبات في إيجاد أطقم كاملة لبعض الرحلات، في 

أعقاب سلسلة من الاستقالات وقيود أخرى متعلقة بالعمالة.
ل رحلات بعــدد أقل من المعتاد من  وقال ســبعة موظفين في الناقلة الجوية أنها تُشَــغِّ
أطقــم الضيافة، وتعيد بشــكل متزايد توزيع الأطقم على مســارات أخــرى في اللحظة 
الأخيرة لضمان تشــغيلها. ويتطلب أســطول الشــركة من طائرات »إيرباص إيه380« 
و«بوينــغ777-300« مزيدا من أطقم الضيافة في كل رحلــة مقارنة مع الطائرات الأصغر 
حجما، ولتلبية متطلبات المسارات البعيدة. ونفت الناقلة، ومقرها دبي، أن تكون تعاني 
من نقص في أطقم الضيافة. وقالت أنها أبطأت وتيرة التعيينات في الشركة العام الماضي، 

بما في ذلك الأطقم، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة وبنشاط مجددا تعيين أطقم ضيافة.
وقال أربعة موظفين ان سلسلة من الاستقالات بين العاملين في أطقم الضيافة، وارتفاع 

عدد المطالبين بإجازات مرضية منهم، ضغط على شركة الطيران. 
وجاءت تلك المشــكلة نتيجة لنقص في الطيارين قالت الناقلة في أبريل/نيســان أنه 
ســيدفعها إلى خفض عدد الرحلات على بعض المســارات هذا الصيف. وتسعى شركات 
الطيران الكبرى إلى التكيف مع ســوق تتزايد فيها المنافسة، وما يترتب على ذلك من أثر 
على التوظيف.  فقد اضطرت »ريان اير«، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، 
العام الماضي إلى الاعتــراف بنقابات لكي تتفادى إضراب في أعيــاد الميلاد بعدما دفعها 

نقص في الطيارين الاحتياطيين إلى إلغاء رحلات.
وتأثر نمو »طيران الإمارات«، التي توظــف نحو 25 ألفا من أطقم الضيافة من مختلف 
أرجــاء العالم، على مدى الســنوات القليلة الماضية بفعل هبوط أســعار النفط، المصدر 

الرئيسي للثروة في منطقة الخليج، وشهدت الناقلة أيضا تقلبات في الطلب.
ل في السابق رحلات  وقال الموظفون إنه لا يوجد ما يشــير إلى أن الناقلة كانت تُشَــغِّ
بعدد أقل من طاقم الضيافــة أو الطيارين عما تقتضيه القواعد التنظيمية، أو أن الموظفين 
تجاوزا ســاعات العمل المقررة. وتنظم الناقلة أياما مفتوحــة لتعيين أطقم جديدة في 12 
دولة على الأقل هذا الشــهر، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، حسب 
أحد مواقعها الإلكترونية. وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى 
من أطقم الضيافة في فبراير شــباط، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة 

لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين.
ومن المنتظر أن تعلن طيران الإمارات نتائجها المالية السنوية اليوم الأربعاء.

معرض حلب الدولي يحيي الأمل في تعافي الاقتصاد السوري

وزير خارجية بريطانيا يندد بخطة الشراكة الجمركية »المجنونة« مع الاتحاد الأوروبي

■ حلــب - رويتــرز: شــارك مئات من 
أصحاب الشركات في معرض حلب الدولي 
في مســعى لإنعــاش أكبر مركــز صناعي 

سوري بعد سنوات من الركود والحرب.
وقال المشاركون السوريون الأساسيون، 
الذين يقدر عددهــم بنحو 400، ان المعرض 
فرصة نــادرة لتعزيز قطــاع الأعمال الذي 
يعاني في المدينة التــي تمزقها الحرب على 

الرغم من ضعف الإقبال.
وقال باســم الخطيب مدير السياحة في 
حلــب إن المعرض شــهد مشــاركة من دول 
صديقة لســوريا، وأضاف »هذا يوم ... هذه 
المدينة من خلال هذا المعرض الذي يشــارك 
فيه أكثر مــن 400 فعالية وعدة جنســيات 
أكثر من ســبع جنســيات دولية من الدول 
الأصدقاء لســوريا والتي وقفــت معها في 

فترة الأزمة«.
الحليف  روسيا،  من  شــركات  وتصدرت 
للحكومة  الرئيسي  والعســكري  السياسي 
السورية، قائمة المشاركين الأجانب، إضافة 
إلى مشــاركين من الصين وفنزويلا وجنوب 

أفريقيا وإندونيسيا والفلبين.
وعرض أصحاب الأعمال عدة سلع بينها 
مواد غذائية ومنتجات صيدلانية وسيارات.
وقال أنس ملقي، ممثل شــركة شــموط 
للســيارات »حلب كانــت قبــل الأزمة أهم 
بوابــات الصناعة في الشــرق الأوســط، 
وكانــت داخلــة في مجــال العالميــة. وإن 

وجودنا في معرض حلب اليوم هو لتمكيننا 
من التواصل مع صناعيين حلب وعمل تكامل 

صناعي اقتصادي معهم«.
وأُعيد فتــح كثير من الأعمال في حلب في 
الآونــة الأخيرة لكن وســط عراقيل تتعلق 
أنهم  تجار  ويقول  والتصدير.  بالاســتيراد 
يجاهــدون لإبقــاء مصانعهــم ومتاجرهم 

تعمــل، حيث دُمرت فيه معظــم المصانع في 
حلب أو تعرضت لأضرار جســيمة أو نُهبت 
جراء الحرب. وإعادة صناعات حلب، التي 
عززت الاقتصاد الســوري لعقود، مســألة 
ضرورية إذا أراد الرئيس بشــار الأســد أن 
يحول نجاحه في ســاحة المعارك إلى عودة 

كاملة لسلطة الدولة.

وقدر صندوق النقد الدولي في عام 2016 
أن الاقتصاد الســوري انكمش بنســبة 57 
في المئــة أثناء الحــرب وأن قطاع الصناعة 

انكمش بنسبة 77 في المئة.
واستعاد الجيش السوري السيطرة على 
حلب في أواخر عام 2016 منهيا تمردا استمر 

أربع سنوات في ثاني أكبر مدن البلاد.

■ لندن - أ ف ب: وصــف وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونســون أمــس الثلاثاء 
مشــروعا لإقامة شــراكة جمركية مع الاتحاد 
الأوروبــي بعــد انســحاب بلاده مــن الاتحاد 
الأوروبــي »بريكسِــت« بـ«المجنــون«، ما يعيد 
الانقســامات داخــل الحكومة حيــال العلاقة 

المستقبلية مع التكتل إلى الواجهة.
وتدعــم رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي هذا 
المشــروعوبناء على خطة »الشراكة الجمركية 
الجديــدة« هــذه، ســتجمع بريطانيا رســوما 
علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  لصالــح  جمركيــة 
البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله 
الأعضاء الـ27 فيما ســتفرض رسوما خاصة 

بها على تلك التي تستهدف أسواقها.
وأشــار جونســون الداعم علنا لانســحاب 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي إلى أن الخطة 

لن تفي بالكثير من وعود »بريكسِت«.
وقــال لصحيفــة )دايلــي ميــل( اليمينيــة 
المؤيد للأنســحاب »إذا كانت لديكم الشــراكة 
الجمركيــة الجديــدة، فســيكون لديكــم بذلك 
نظامــا مجنونــا تجمعــون بموجبــه رســوما 
الحــدود  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  لصالــح 

البريطانية«.
وأضــاف »في حال قرر الاتحــاد الأوروبي 

فــرض رســوم عقابيــة علــى ســلعة ترغــب 
بريطانيا باســتيرادها بســعر زهيد فلن يكون 

ممكنا القيام بشيء«.
وفي إشارة إلى تعهدات حملة »بريكسِت«، 
قال جونســون »ســيعني ذلك عدم اســتعادة 
ولا  التجاريــة  السياســات  علــى  الســيطرة 
اســتعادة الســيطرة علــى القوانــن ولا على 

الحدود«.
الماضــي خياريــن  العــام  لنــدن  وطرحــت 
لتســهيل التجــارة عبر الحــدود مــع الاتحاد 
الأوروبي بعد »بريكسِــت« المرتقــب في نهاية 
مــارس/آذار 2019، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا 

بعد.
ورفضــت الحكومــة البريطانيــة الأســبوع 
الماضــي اقتراح الشــراكة الجمركيــة، الخيار 
المفضــل بالنســبة لمــاي، وفــق تقاريــر، فــي 
اجتمــاع لكبــار وزراء حكومتهــا، فيما نددت 
بروكسل بالخطة واعتبرت أن تطبيقها صعب 

على أرض الواقع.
وأكــد ناطــق باســم مقر رئيســة الــوزراء 
»داونينــغ ســتريت« ان المقترحــن لا يــزالان 
»قابلن للتطبيق« رغم أنهمــا يخضعان حاليا 

للدراسة.
وقــال المتحــدث باســم مــاي »فــي أعقاب 

اجتمــاع اللجنة الفرعيــة للحكومة، تم الاتفاق 
علــى أن هنــاك قضايــا لم تحــل فيمــا يتعلق 
بالنموذجن وعلى الحاجة لمزيد من الجهود«. 
واضــاف »إن رئيســة الحكومــة طلبــت مــن 

المسؤولن إعطاء تلك الجهود أولوية«.
مــن   60 مــن  انتقــادات  الخطــة  وتواجــه 
الأعضــاء المشــككن بالاتحــاد الأوروبي في 
حزب المحافظن الذي تتزعمه ماي، فضلا عن 

جونسون.
أمــا الخيار الثانــي الذي يطلــق عليه »الحد 
الأقصى من التسهيلات«، فيقضي باستخدام 
التكنولوجيــا للحد من التفتيش الجمركي لكن 

بروكسل شككت في إمكانية تطبيقه.
ولا يتوقــع أن تتخــذ الحكومــة البريطانية 
قــرارا نهائيا حيال هذه المســألة قبل أســبوع 
آخــر على الأقــل، قبيــل قمــة مهمــة للاتحاد 

الأوروبي في يونيو.
وهنــاك مخــاوف أيضــا من عــدم جهوزية 
الخطتن عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد 
الجمركــي للكتلة فــي نهاية الفتــرة الانتقالية 
لـ«بريكسِت« في ديسمبر/كانون الأول 2020.
ووعدت رئيســة الحكومة بمغادرة الاتحاد 
الجمركي والسوق الموحدة للسماح لبريطانيا 

بوضع سياساتها التجارية وضبط الهجرة.

لكــن هناك مخــاوف من الاثــر الاقتصادي 
لمثل هــذا الانفصال التــام لبريطانيا مع أقرب 
حلفائهــا التجاريــن، إضافــة إلــى مخــاوف 
بشــأن مخاطــر ذلك علــى الســلام الهش في 
تفتيــش  نقــاط  واقامــة  الشــمالية  إيرلنــدا 
حدوديــة مــع جمهوريــة إيرلنــدا العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد بعض المؤيدين للاتحاد الأوروبي ان 
الحل الوحيد هو الاحتفاظ بالروابط التجارية 
القائمة، وسيناقش مجلس اللوردات في وقت 
لاحــق الثلاثاء تعديــلات تهــدف الابقاء على 

وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة.
لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت ســيتم إقرار 
تلــك التعديــلات، إذ أن حــزب العمــال، أكبر 
أحــزاب المعارضة، يطلب من اعضائه الامتناع 

عن التصويت.
وألحق اللــوردات، غير المنتخبن، سلســلة 
مــن الهزائــم بالحكومة خــلال تمريــر قانون 
الانســحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يحدد 

الاطار القانوني لـ»بريكسِت«.
آخريــن  تعديلــن  تمريــر  المتوقــع  ومــن 
اقترحهمــا حــزب العمــال، فــي وقــت لاحق 
أحدهما يزيل موعــد 29 آذار/مارس 2019 من 

مشروع القانون.

ملصق فوق مدخل معرض حلب الدولي 

»رميد« للصناعات الغذائية تستهدف 
زيادة مبيعاتها 30% في هذا العام

■ القاهرة - رويترز: قال محمد قنديل، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »رميــد للصناعــات الغذائية« 
المصرية ان شــركته تســتهدف زيادة مبيعاتها 30 
في المئة إلى 260 مليون جنيه )14.64 مليون دولار( 
هذا العام، على أن تصل إلى نحــو مليار جنيه في 

.2023
الثلاثاء »إســتطعنا  وأضاف في مقابلــة أمس 
مضاعفة حجم مبيعاتنا ســت مــرات خلال الفترة 
الماضية، ونستهدف الوصول إلى مليار جنيه خلال 

خمس سنوات بإذن الله بحلول عام 2023«.
وتم تغيير اسم شركة »تنمية حلويات الرشيدي 
الميزان الأصلي« التي تأسســت عام 1888 كشركة 
عائلية هــذا العام إلى شــركة »رميــد للصناعات 

الغذائية«. 
وذكر قنديل أن شــركته اســتثمرت »نحو 300 
مليون جنيه في مصنعها الجديد في مدينة السادس 
من أكتوبر والذي ستُنقل إليه كل الخطوط الحالية 

من مصنعهــا الحالي فــي حي الســيدة زينب في 
القاهرة«. 

وأضاف أن شــركته تنتج نحو »50 منتجا تحت 
منتجات  إضافة  وتســتهدف  تجارية  علامات  ست 
جديدة خــلال الفترة المقبلــة بجانب دخول مجال 

التمور هذا العام«. 
وتســتهدف الشــركة تشــغيل ما لا يقل عن 22 
خط إنتاج فــي مصنعها الجديــد. وتصنع »رميد« 
مختلفة،  بأنــواع  الطحينية  والحــلاوة  الطحينة 
البندق بالشــوكولاتة، إلى جانب تصنيع  وكريمة 
والشــوكولاتة.  والقشــدة  بالحلاوة  البســكوت 
واســتحوذ صندوق »سيلك إنفســت« البريطاني 
المتخصص في الاستثمار في الأسواق المبتدئة على 
نحو 40 في المئة من أســهم »الرشيدي الأصلي« في 
2011 ثم رفع حصته إلى 92 في المئة في 2012، فيما 
يمتلك مستثمرون مصريون نسبة الثمانية في المئة 

المتبقية.
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غوميز لاعب ليفربول يغيب عن نهائي دوري الأبطال

زيدان يشيد بصلاح ويؤكد وصول لاعبي الريال إلى نهائي دوري الأبطال في جاهزية بدنية كاملة
■ مدريــد - د ب أ: أكــد الفرنســي زين الدين 
زيدان، مدرب ريــال مدريد، أن جميع لاعبي فريقه 
ســيكونون في جاهزية بدنية كاملــة قبل نهائي 
دوري أبطال أوروبا في 26 أيار/مايو الجاري، بمن 
فيهم نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقــال: »جميعهم ســيصلون إلى المبــاراة في 
حالة جيدة، كريســتيانو وايســكو وكارفاخال، 
كريســتيانو هو الأكثر إثارة للقلــق لأنه تعرض 
لتوه للإصابة )التــواء في الكاحل(، ولكنه يتقدم 
بشــكل جيد، إنه يســير بشــكل طبيعي، ايسكو 
بحالــة جيدة وكارفاخــال أمامه بعــض الوقت، 

حالته البدنية جيدة«. 
وأضــاف: »ســيكونون جميعــا فــي المباراة 
النهائيــة، أنا من أقــول لك هذا، بنســبة %150«. 
وأشــار زيدان إلى القيمــة الكبيــرة التي يمثلها 
ليفربول، منافس الملكــي في نهائي دوري الأبطال 
العاصمــة الأوكرانيــة كييف.  الذي ســيقام في 
واســتطرد قائلا: »نعرف ما لديهم، يملكون القليل 
من كل شــيء، بدنيا وفنيا وعامل السرعة أيضا، 
والصراع،  الدفــاع  ويجيــد  إنكليزي  فريــق  إنه 

يعرفون كيــف يقومون بهذا، لا يــزال هناك وقت 
طويــل ولن أقول أكثر من هــذا، صلاح لاعب كبير 
ولكنه ليــس في فريقي«. وطالب زيدان وســائل 
الإعلام بالتحدث عن كــرة القدم أكثر من التحدث 
عن الأمــور الجدلية، بعد الأحداث التي شــهدتها 

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. 
واكمل: »دائما ما يحدث الكثير من الأشياء في 
الداخل، المشــكلة أن كل شــيء بات معروفا الآن، 
والتعليقات الخاصة بــكل طرف أيضا، الآن هناك 
الكثيــر من الكاميرات، الاختــلاف يكمن هنا، قبل 
ذلك كانت تحدث أشــياء كثيرة ولكنها كانت تبقى 
داخــل غرفة الملابــس«. واعترف زيــدان بوقوع 
أشــياء منافية للأخلاق خلال الكلاســيكو الأحد 
وأضاف:  للتفاصيــل،  يتطرق  لــم  ولكنه  الماضي 
»هناك أناس يعرفون ما حدث، ولكن هذا لن يغير 
شــيئا، هناك الكثير من الثرثرة ولا شيء يتغير، 

لقد تعادلنا وانتهى الأمر«.
 ويرى زيــدان أن مــن يتحدثون عــن الأمور 
الجدليــة يتحملون المســؤولية الأكبــر في إثارة 
البلبلة، وقال: »في الحقيقة يتحدثون بشكل مبالغ 

فيه«. وأضاف: »من الأفضل التركيز في مباراة كرة 
القدم أكثر من التركيز مع الأمور الجدلية، أنا أفضل 
التحدث عن كرة القدم أكثر من التحدث عن الأمور 

المثيرة للجدل«. 
ويلتقــي الريال اليوم مع إشــبيلية في مباراة 
مؤجلة في الدوري الإســباني، حيث يســعى إلى 
تحقيق الفوز ليعادل أتلتيكو مدريد في عدد النقاط 

ومزاحمته على المركز الثاني. 
وأكمــل زيــدان: »أمامنا ثــلاث مباريات في 
الليغــا، وغدا كمــا الحال دائما، سنســعى إلى 
تقديم مباراة جيدة وأن ننهي البطولة في أفضل 
مركز، كما جرت العادة، إنها فرصة لحصد ثلاث 
نقاط، سنشاهد مباراة جيدة«. وحذر زيدان من 
خطورة إشــبيلية الذي يصــارع لحصد النقاط 
كي يحتل أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. 
وختم قائلا: »من المؤكد أنهم ســيبذلون قصارى 
جهدهم، هذا المــدرب )خواكين كاباروس مدرب 
إشــبيلية( يعتمــد علــى الضغط الكبيــر، لقد 
شــاهدت مباراتهم أمــام ريال سوســيداد وقد 

أنهكوهم، تنتظرنا مباراة جيدة«.

زيدان يتفاعل خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة 

■ ليفربول - رويترز: قال ليفربول الانكليزي 
إن المدافع جو غوميز ســيغيب عــن نهائي دوري 
أبطال أوروبا هذا الشهر بعد خضوعه لجراحة في 
الكاحل. ولن يكون اللاعب البالغ 20 عاما والذي 
خاض أول مبــاراة له مع منتخــب انكلترا العام 
الماضي لائقا أيضا للمشــاركة في كأس العالم في 

روسيا في يونيو/حزيران.
وأصيب غوميز في الكاحل أثناء أداء الواجب 
الوطني مع انكلترا في مارس/اذار الماضي وفاقمت 
مشاركته في مباراتين بالدوري الممتاز مؤخرا أمام 
وســت بروميتش ألبيون وســتوك من اصابته. 
وغاب عن تشكيلة ليفربول في مباراة إياب الدور 

قبل النهائي لدوري الأبطال أمام روما الأســبوع 
الماضي كما غاب عن الهزيمة مطلع الأســبوع أمام 
مضيفه تشلسي. وقال النادي: »يؤكد ليفربول ان 
غوميز خضع لجراحة لعلاج اصابة في الكاحل«. 
وتوقــع النــادي أن يتعافى غوميــز قبل انطلاق 
فترة الاعداد التي تســبق انطلاق الموسم الجديد 
والمقررة في يوليو/تمــوز. ولعب غوميز بانتظام 
تحت قيادة غاريث ســاوثغيت مدرب انكلترا منذ 
مشــاركته الدولية الأولى أمام المانيا في نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي. وسيشــكل غيابه لطمة 
لمنتخب بلاده، فــي ظل اعتماد ســاوثغيت على 
ثلاثة لاعبين في قلب الدفــاع. وكتب غوميز على 

»انســتغرام«: »يؤلمني الاعلان ان موســمي على 
مســتوى النادي والمنتخب انتهى بعدما خضعت 
لجراحة ناجحة في الكاحل. مررت بعدة أســابيع 
صعبة حيث كنت أحاول بشــتى السبل مساعدة 
الفريق في الملعــب«. وتابع: »ســأبذل كل ما في 
وســعي للعودة بأفضل صورة ممكنــة في فترة 
الاعــداد للموســم الجديــد. الأولويــة الآن هي 
أكبر مباراتين هذا الموسم«.  الفريق في  مســاندة 
ويســتضيف ليفربول الثالث منافســه برايتون 
في اخر مباراة له في الدوري يوم الاحد. وبعدها 
ســيلاقي ريال مدريد فــي نهائــي دوري أبطال 

أوروبا يوم 26 مايو/أيار. 

■ برلــين - د ب أ: وجه شــتيفان كيســلينغ مهاجم باير 
ليفركــوزن الألماني، والذي يعتزل مع نهاية الموســم الجاري، 
انتقادات ليواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني، بســبب عدم 

إعلان الأخير أن اللاعب لا يتناسب مع أسلوبه في اللعب.
وشارك كيســلينغ طوال مســيرته في ســت مباريات مع 
المنتخب الألمانــي، كان آخرها فــي كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا، ولم يستدعه لوف بعدها، علما أنه توج هدافا للدوري 
الألماني في 2013 .وكانت الجماهير نادت باستدعاء كيسلينغ 
)34 عامــا( للمنتخب، وقال اللاعب إنــه كان يتمنى أن يفصح 

مدرب المنتخب عن سبب عدم استدعائه. وقال كيسلينغ: »لقد 
أبلغني بأنني لا أتناسب مع أسلوبه وتقبلت ذلك. ولكنني أرى 
أنه كان مــن الحماقة ألا يعلن عن ذلــك بوضوح وهو ما جعل 
الأمر يبدو دائما غير مبــرر.« وأضاف: »كي أكون صادقا، كان 
لدي شــعور جيــد إزاء رغبة الناس في تواجــدي بالمنتخب. 

ولكن المدرب لم يكن يريدني«.
ولم ينف كيســلينغ الشــائعات التي دارت حول نشــوب 
خلاف له مع لوف خــلال كأس العالــم 2010، لكنه قال إنه لا 
يحمل ضغينة بهذا الشأن. وقال كيسلينغ: »ليس لدي مشاكل 

معه. كنت مجرد ســمكة صغيرة في بركة كبيرة. ولم أكن أرى 
بوضوح أنني أسبب مشكلة.

 بالطبع لــم أكن راضيا لأننــي كنت أود اللعــب للمزيد 
من الوقت.« ويودع كيســلينغ كرة القدم مــع نهاية مباراة 
ليفركــوزن مع هانوفر  الســبت المقبل في المرحلــة الرابعة 
والثلاثين الأخيرة. ولم يحصل كيســلينغ، الذي انضم إلى 
ليفركوزن في 2006، خلال الموسم الجاري سوى على فرص 
مشــاركة محدودة حيث اســتمرت معاناته من الإصابة في 

أعلى الفخذ.

الدوري الألماني

كيسلينغ لاعب ليفركوزن يهاجم مدرب المنتخب قبل وداع كرة القدم

■ لنــدن - رويترز: قال آرســين فينغر مدرب 
أرسنال إن لوران كوشيلني مدافع فرنسا سيغيب 
عن نهائيات كأس العالم في روسيا بعد خضوعه 

لجراحة لعلاج مشكلة في وتر العرقوب. 
وأصيب كوشيلني خلال هزيمة فريقه 1-صفر 
أمام أتلتيكــو مدريد في إياب الــدور قبل النهائي 

للدوري الأوروبي الأســبوع الماضي. وخرج قلب 
الدفــاع محمــولا على محفــة في الدقيقــة 12 من 
مباراة يــوم الخميس الماضي علــى ملعب »واندا 
وقال  الاســبانية.  العاصمة  فــي  متروبوليتانو« 
فينغر قبل مواجهة في الدوري الممتاز أمام ليســتر 
التاســع اليــوم: »الألم يعتصر كوشــيلني بعدما 

خضــع لجراحة. ســيغيب عــن كأس العالم ولن 
تشاهدونه حتى ديســمبر/كانون الأول«. وتابع: 
»نحاول أن نتحلــى دائما بالإيجابيــة ومحاولة 
مســاعدة الناس خلال معاناتهم. الشيء الغريب 
في حالته انه كان يعاني من مشكلة في الأوتار منذ 
فترة طويلة لا تؤدي عادة إلى تمزق لكن حدث ذلك 

الدوري الانكليزي

مدافع أرسنال كوشيلني يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة
■ لنــدن - رويتــرز: ليســت مبــاراة نهائي 
كأس بالمعنــي المعروف لكن الصراع الشــرس 
وضيفــه  الأرض  صاحــب  ســوانزي  بــن 
ساوثهامتون على ملعب »ليبرتي« في الدوري 
الانكليــزي يمنحك نفس الشــعور نظرا لأهمية 

المباراة للفريقن.
دوري  فــي  البقــاء  لمكافــأة  يكــون  وربمــا 
الأضــواء دور مهــم فــي أداء الفريقــن، حيث 
سيحاول كل منهما الظفر بالنقاط الثلاث حتى 
وإن ارتبــط اســتمرار أي منهمــا بنتائج الفرق 
الأخرى. ومع وجود مباراتن لكل فريق وبقاء 
وست بروميتش البيون المرشح الأبرز للهبوط 
مع ســتوك، فإن توقف رصيد نقاط ســوانزي 
أو ســاوثهامتون عند 33 نقطــة يدفع بأحدهما 
ليكــون علــى الأرجــح الفريــق الثالــث الهابط 
هــذا الموســم. ويحتل فريــق المــدرب كارلوس 
كارفالهــال المركــز 18 ويقع في دائــرة الهبوط 
متأخرا عن ســاوثهامتون بمركز واحد بسبب 
فــارق الأهــداف رغــم تســاوي الفريقــن في 
عدد النقــاط برصيد 33 نقطة. لكــن كارفالهال 
لا يــزال مقتنعــا أنه يتمتــع بأفضليــة لأن آخر 
مباراتن لفريقه في الدوري أمام ساوثهامتون 

ثم ستوك على ملعبه. 
وســيخوض ســاوثهامتون أيضــا مباراته 
الأخيــرة هــذا الموســم علــى ملعبــه ولكن في 

الــدوري  بطــل  ســيتي  مانشســتر  مواجهــة 
الــذي، إذا نجح في الفوز علــى برايتون اليوم، 
سيحاول إنهاء الموسم برصيد 100 نقطة لأول 

مرة في الدوري الممتاز. 
ورغــم الأداء الضعيف لســوانزي، الذي لم 
يحقــق أي انتصار في آخر ســبع مباريات في 
الدوري، فــإن كارفالهال مقتنــع بأهمية عامل 
الملعــب في تحويل دفــة الأمور لصالــح فريقه 
الــذي لــم يخســر علــى ملعــب ليبرتــي إلا في 
مواجهــة توتنهام وتشلســي في الــدوري منذ 

توليه مهمة تدريب الفريق نهاية 2017. 
وقــال كارفالهال: الــذي خســر أيضا على 
ملعبــه أمام توتنهــام في كأس الاتحــاد: »منذ 
وصولــي كان أداء الفريــق علــى ملعبــه رائعا 
بالفعل في جميع المباريــات. ربما كانت مباراة 
الــكأس صعبة لنــا لكن في بقيــة المباريات كنا 
الفريق المسيطر وكنا أفضل من منافسينا... لا 
يوجد عندي أي ســبب للشــك في قدرة الفريق 
على تحقيق هذا الإنجاز أمام ســاوثهامتون«. 
وفوجئ لاعبو ســاوثهامتون بهــدف التعادل 
1-1 الذي سكن شباكهم في الدقيقة السادسة 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع فــي نهاية 
المباراة أمام ايفرتون السبت الماضي. واعترف 
المدرب مارك هيوز بافتقاد فريقه الهدوء والثقة 

تحت الضغط. 

»نهائي كأس« النجاة من الهبوط 
بين سوانزي وساوثهامتون

■ برشــلونة - رويتــرز: تحيــط 
المحتمــل  بالانتقــال  الشــكوك 
لأندريــس إنيســتا قائــد برشــلونة 
إلى تشــونغيانغ بعد إعــلان النادي 
الصيني إنه لن يدفــع لصانع اللعب 
راتبــا لا يتوافق مع شــروط ســوق 

الانتقالات.
برشــلونة  قائــد  إنيســتا  وقــال 
إنــه  الماضــي  الشــهر  عامــا(   33(

ســيرحل عــن النــادي الــذي انضم 
لــه وعمره 12 عامــا الصيف الحالي 
انتقالــه  إعــلام  وســائل  ورجحــت 
جيانــغ  وقــال  تشــونغيانغ.  إلــى 
ليهانغ رئيــس النــادي الصيني في 
بيــان إن النادي يتعاون مع إنيســتا 
فــي عدة مجــالات، بينها التســويق 
وتعليــم الشــباب لكــن لا يوجد أي 
فــي  للعــب  انتقالــه  اتفــاق بشــأن 

النادي. وقــال النادي إنه ســيلتزم 
بالاســتثمار المتــوازن القائــم علــى 
اتباع القواعــد التي وضعها الاتحاد 
وضــع  وتتضمــن  للعبــة  الصينــي 
ســقف لرواتــب اللاعبــن. وذكرت 
وســائل إعلام إســبانية أن إنيســتا 
اقتــرب مــن الموافقة علــى اتفاق مع 
تشــونغيانغ لمدة ثلاثة أعوام مقابل 

81 مليون يورو.

نوبل قائد وستهام يدعو النادي إلى تغييرات داخل الملعب وخارجه
■ لنــدن - رويترز: دعــا مارك نوبل قائد وســتهام 
ناديه إلى إجراء تغييرات داخل الملعب وخارجه إذا أراد 

النهوض من كبوة الأداء السيئ هذا الموسم.
 وبعد انضمــام المهاجــم خافييــر هرنانديز ولاعب 
أرناوتوفيتش الصيف الماضي زادت آمال  الوسط ماركو 
وســتهام في المنافســة على مركز في النصف الأعلى من 
الترتيب لكن سلسلة من النتائج السيئة في بداية الموسم 
تسببت في إقالة المدرب ســلافن بيليتش وتعيين ديفيد 

مويز.

وزادت الأمور سوءا بعد اقتحام جماهير أرض الملعب 
وحدوث اشــتباكات في المدرجات خلال الخســارة أمام 
بيرنلي في مارس/أذار حيث عبر مشجعون عن استيائهم 
من انتقــال النادي إلى ملعب »لنــدن« من »أبتون بارك« 
الذي استضاف كل مبارياته على أرضه منذ 1904 وحتى 
2016. وقال لاعب الوسط نوبل: »هناك حاجة لتغييرات 

كبيرة. نحتاج بالفعل لتغييرات داخل الملعب وخارجه.
 هناك الكثير مــن الأمور التي تحتاج لمراجعة وتغيير. 

أتمنى أن يحدث ذلك خلال الصيف«.

 وأنهى وســتهام سلســلة من أربع مباريــات بدون 
انتصــار بالفوز 2-صفر على مضيفه ليســتر الســبت. 
ويحتــل حاليا المركــز 15 في الترتيب برصيــد 38 نقطة 
وسيختتم الموســم بمباراتين على أرضه أمام مانشستر 
يونايتــد وإيفرتون. وأضــاف نوبل/: »نشــعر بنبض 

الجماهير ولا يمكننا الكذب عليها.
 نحتــاج للفوز بمباريات ولــم نفعل ذلك بمــا يكفي هذا 
الموســم. ولهذا وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه الآن. إنه 

أمر مؤلم. لا أرغب في تكرار هذا السيناريو مجددا«.

الدوري الاسباني

الشكوك تحيط بانتقال إنيستا إلى الدوري الصيني

■ مدريــد - الأناضول: بات فهد المولــد المحترف في 
ليفانتــي الإســباني، أول لاعــب ســعودي فــي التاريخ 

يشارك في الدوري الإسباني )الليغا(.
وشــارك المولد في أول مباراة رسمية مع ليفانتي أمام 
ليغانيس فــي الجولة السادســة والثلاثن فــي الدقيقة 
80 بــدلا من إنيس باردي. ولم يخــوض المولد )23 عاما( 
أي مبــاراة مــع ليفانتــي منــذ الانتقــال إليه فــي يناير/

كانون الثاني الماضي على ســبيل الإعارة من اتحاد جدة 
الســعودي. وانتقــل المولد إلــى ليفانتي فــي إطار خطة 
الهيئــة العامــة للرياضة الســعودية لإكســاب مجموعة 
من اللاعبن المحلين الخبرة اســتعدادا لكأس العالم في 

روسيا.
ويلعب المنتخب الســعودي في المونديال بالمجموعة الأولى 

بجانب روسيا المستضيفة ومصر وأوروغواي.

■ مانشستر - رويترز: يعتقد جوزيه 
مورينيــو مدرب مانشســتر يونايتد أنه 
في  البرتغال  أمام  مســتحيل  هناك  ليس 
نهائيات كأس العالم في روســيا في ظل 
وجود النجــم كريســتيانو رونالدو في 

الفريق.
ولعــب رونالــدو )33 عامــا( مهاجم 
ريــال مدريــد دورا مهما في فــوز بلاده 
ببطولة أوروبا 2016 في فرنســا وخاض 
فريقه  مع  للإعجــاب  مثيرة  أخرى  حملة 
الإســباني مســجلا 42 هدفا فــي جميع 
المســابقات. وقال مورينيــو: »البرتغال 
منتخــب ممتــع... بــدون كريســتيانو 
ستكون المهمة مســتحيلة ولكن بوجوده 

ليس هناك مستحيل«. 
وقال مورينيو الأمر ذاته عن الأرجنتين 
التي تسعى بقيادة نجمها ليونيل ميسي 
للمــرة الأولى منذ  العالم  للفوز بــكأس 
مورينيــو  البرتغالــي  وأوضــح   .1986
)55 عامــا( الذي تولى تدريب تشلســي 

وريال مدريد والإنتر وبورتو: »أعتقد أن 
ميسي  ليونيل  دون  الأرجنتيني  المنتخب 
لن يكون منافسا... ولكن به سيصبح أحد 

الفرق المرشحة للفوز باللقب«. 
وأشــار مورينيــو إلــى أن منتخــب 
البرازيــل بطل العالم خمــس مرات أحد 
العالم  لــكأس  المتأهلة  المنتخبــات  أكثر 
اســتقرارا، إذ يمزج بشــكل ســليم بين 
المرونــة الخططيــة والمواهــب الفردية. 
وقــال: »يعجبني جدا الهيكل الأساســي 
طريقة  وكذلك  البرازيلــي...  للمنتخــب 
لعبــه وعقليته«. وأضــاف: »هناك مزج 
الفطرية والتوجه  البرازيلية  الموهبة  بين 

الجاد«. 
واســتطرد: »إنــه منتخب قــادر على 
الدفاع الجيد ولا يسكن مرماه سوى القليل 
من الأهداف ولــه قاعدة دعم جيدة. أما في 
وفيليب  ونيمــار  ويليان  فهنــاك  الهجوم 
كوتينيــو وغابرييــل جيســوس... كلهم 

لاعبون أصحاب مهارات فريدة«. 

مورينيو: رونالدو يجعل كل شيء ممكنا 
للبرتغال في كأس العالم

قــال  الأناضــول:   - مانشســتر   ■
الإســباني جوســيب غوارديــولا مدرب 
مانشســتر ســيتي، إن النجم الإيفواري 
يايا توريه »أحد أعظــم لاعبي النادي في 

التاريخ«.
وأكــد غوارديــولا: »توريــه جزء من 
النــادي، ليس فقط بســبب الألقاب التي 
حققها، لكنه ســاهم في أن يصبح النادي 
أكبــر وأكبر ونقل ذلــك للجميع هنا، وهو 
أحد أعظم لاعبي النادي على مر التاريخ«. 
وأضــاف: »توريه محبــوب هنا وهادئ، 
يحب كرة القدم، أنا مسرور جدا بالنجاح 
قدوة  أصبح  »يايا  وأوضح:  حققه«.  الذي 
الأخيرة  مواســمه  في  الشــباب  للاعبين 
في الســيتي، واكتســب لقب العم يايا«. 
وتابع: »يايا لــه دور عظيم خارج الملعب 
الكبار وأيضا الشــباب، فهو  مع اللاعبين 
يســتحق الاحتــرام من الجميع، لا شــك 
في ذلك، لقد جاء إلــى هنا في عهد المدرب 
مع  ذلك  بعد  مانشــيني  روبرتو  الإيطالي 

فاز  التي  والألقاب  بيليغريني،  التشــيلي 
بها كانت مهمة جداً جــداً«. وأكمل: »نحن 
لا نحكم على يايا بهذا الموســم، ربما كانت 
قراراتي خاطئة. إنه يحتاج أن يحكم على 
بشخصية  لاعب  إنه  الآن،  كلها  مســيرته 
كبيــرة، لا يشــعر بالضغــط، يحــب أن 
يلعب كرة القدم«. وعن مســتقبل اللاعب 
الإيفــواري، قــال غوارديــولا: »اتخذت 
القرار هذا الموســم بناء على ما رأيته في 
التدريبات، إنــه كان الوحيد الذي انتهى 
تعاقــده الموســم الماضي وقمنــا بتمديد 
عقده، لأنني أعلم أن بإمكانه مساعدتنا«. 
ويغادر توريه )34 عاما( مانشستر سيتي 
نهاية الموســم الحالي ليضع حدا لمسيرة 
رائعــة اســتمرت 8 ســنوات فــي ملعب 
»الاتحاد«، فاز خلالها بـــ3 ألقاب دوري، 
و3 ألقــاب كأس الرابطة، وكأس الاتحاد. 
اليوم ضد برايتون في  وستكون مواجهة 
لقاء مؤجل بالدوري الأخيرة للاعب على 

ملعب »الاتحاد« معقل السيتي.

غوارديولا: توريه أحد أعظم لاعبي 
مانشستر سيتي في التاريخ!

معه«. ويبلغ كوشــيلني من العمر 32 عاما وخاض 
51 مباراة مع منتخب فرنسا وشارك في 25 مباراة 
في الدوري مع أرسنال هذا الموسم وكان من المقرر 
أن ينضم إلى تشكيلة فرنسا بقيادة المدرب ديدييه 
ديشان في كأس العالم المقررة في يونيو/حزيران 
ويوليو/تموز المقبلين. كما سيغيب أيضا الإسباني 
سانتي كازورلا عن أرسنال في المباراتين المتبقيتين 
في الــدوري إذ يتعافى من جراحة بوتر العرقوب. 
ولم تتضح معالم مســتقبل اللاعــب الذي ينتهي 
عقده مــع الفريق بنهاية هذا الموســم. ولم يخض 
كازورلا )32 عاما( أي مباراة منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2016، بعد تعرضه لإصابة أمام لودوغورتس 
في دوري أبطــال أوروبا وخضع لعــدة عمليات 
جراحية في كاحله الأيمــن وكاد أن يتعرض قدمه 

للبتر بسبب مرض الُأكال )غنغرينا(. 
وأضــاف فينغــر: »تبــدو حالته في تحســن 
ويســتعد بشــكل جيد ويركض أيضا بشكل جيد 
ولكن من الناحيــة الطبية فهنــاك مخاطر كبيرة 
في التســرع بعودته للملاعب. لقــد أحضرته إلى 
هنا وأنا أكن له كل الحب كلاعب وعلى المســتوى 
الشــخصي«. وســيغادر المدرب الفرنسي بنهاية 
هذا الموســم بعد نحو 22 عاما قضاها في أرسنال 
وقال إنه يأمل بأن يوقع جاك ويلشير عقدا جديدا 
إذ ينتهي عقد لاعب الوسط الشهر المقبل. وأوضح 
فينغر: »أبدى توجها إيجابيــا في حواري الأخير 
معه. لــم يعد لي أي دور في المفاوضات الآن لكنني 

ما زلت بالتأكيد على تواصل مع جاك«.

انيستا يودع جماهير برشلونة في مباراته الاخيرة ضد الريال في الكلاسيكو

المولد أول سعودي يشارك في »الليغا«!

كوشيلني مدافع أرسنال يتألم من الاصابة خلال مباراة الخميس الماضي
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أليغري يرحب بخلافة فينغر 
في أرسنال الإنكليزي

■ لندن - الأناضول: كشفت صحيفة »دايلي 
ماســيمليانو  رغبة  عــن  البريطانية،  ميــرور« 
أليغري المدرب الحالــي ليوفنتوس الإيطالي في 
تدريب أرســنال الإنكليزي. وأضافت أن نســبة 
بقاء أليغري مع يوفنتوس وصلت 50%، لتتزايد 
فرص خلافته للمدرب الفرنســي أرســن فينغر 
الموســم المقبــل. وأوضحــت أن أليغــري رحب 
بتدريب أرسنال بعد دخول بعض المسؤولن في 
مفاوضات معه في الفترة الأخيرة. وأشارت إلى 
أليغري ليس المدرب الوحيــد الذي يفاوضه  أن 
أرســنال، فهنــاك مجموعة أخرى مــن المدربن 
مطروحة أســماؤهم على غرار لويــس إنريكي 
وليوناردو جارديم مدرب موناكو وباتريك فييرا 
مدرب نيويورك ســيتي وميكيــل أرتيتا المدرب 

المساعد لمانشستر سيتي. 

أوزيل يغيب بسبب 
الإصابة لكنه سيكون
 جاهزا لكأس العالم

■ لندن - رويترز: من غير المتوقع أن يشارك 
مســعود أوزيل في آخر مباراتن مع أرسنال في 
الدوري الإنكليزي هذا الموســم بسبب إصابة في 
الظهر، لكــن اللاعب الألماني يثــق في جاهزيته 
في الوقت المناســب للمشــاركة في كأس العالم. 
وتابع أوزيل من المدرجات فوز أرســنال 5-صفر 
على بيرنلي فــي الجولة الماضية، بينما شــارك 
قبلها في الخســارة 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد 
في إياب قبل النهائي الدوري الأوروبي الخميس 
الماضــي. وكتب أوزيــل على »تويتــر« أنه »من 
المؤسف« غيابه عن مباراة بيرنلي الأحد الماضي 
بســبب الإصابة. وأضاف: »ســتحتاج الإصابة 
إلى بعــض الوقت لكننــي متأكد أنني ســأكون 
جاهزا تماما لكأس العالم«. وســيختتم أرسنال 
الموسم بمواجهة ليســتر اليوم وهدرسفيلد يوم 
الأحد. وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم أمام 

المكسيك في 17 يونيو/حزيران.

تغريم الاتحاد الروسي 
بسبب هتافات عنصرية!

■ زيوريخ - د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( تغــريم الاتحاد الروســي 30 ألف 
فرنك سويسري بسبب هتافات عنصرية رددتها 
الجماهير الروسية خلال مباراة ودية بن روسيا 
وفرنسا. وجاء في بيان الفيفا أن لجنة الانضباط 
التابعة للاتحاد الدولي وجدت بعد تحر مفصل، 
شمل مراجعة صور الفيديو، أن الاتحاد الروسي 
مذنب في الواقعة التي حدثت فــي المباراة التي 
أقيمت في الســابع والعشــرين من آذار/مارس 
المنتخب  بفــوز  انتهت  المبــاراة  وكانت  الماضي. 
الفرنســي، وصيف بطل أوروبــا، على مضيفه 
1/3. وكان الفيفا قرر فتــح تحقيق في الاتهامات 
لنجم  روســيا  جماهير  تشــبيه  بعد  العنصرية 
فرنســا عثمان ديمبيلي بالقرد عن طريق إصدار 
أصوات وصراخ في كل مرة يلمــس فيها الكرة، 
كما ألقى البعض من الجمهور الروسي الموز على 

أرضية الملعب.

ليفركوزن يتعاقد مع فايزر 
من هيرتا برلين

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــر ليفركــوزن 
الألماني عــن تعاقده مع ميشــيل فايــزر مدافع 
هيرتا برلن. ووقع فايزر )24 عاما( لاعب بايرن 
ميونيخ الســابق، الذي يجيد أيضا اللعب على 
الأطراف، عقــدا مع ليفركوزن يمتــد حتى 2023 
وســيرتدي القميص رقم 23. وقال فايزر: »باير 
ناد رائع دائما كنت أحب مشــاهدته، يلعب كرة 
جذابة، وسريعة وهجومية«. ويتولى والد فايزر 
منصب مدرب فريق الشــباب تحــت 17 عاما في 
ليفركوزن. ويســتضيف ليفركــوزن هانوفر في 
المقبل،  السبت  البوندسليغا  من  الأخيرة  الجولة 
ويتطلع لحجز مقعده فــي دوري أبطال أوروبا. 
وأعلن هيرتــا عن تعاقــده مع لوكــس كلونتر 
مهاجم كولون بعدما تعاقد مع الهولندي خافيرو 

ديلروسون جناح مانشستر سيتي.

النصر السعودي يقترب
 من توقيع عقد رعاية 
بـ200 مليون ريال!

■ الرياض - د ب أ: فجر ســعود آل ســويلم 
الســعودي  النصر  نادي  إدارة  مجلــس  رئيس 
مفاجــأة كبيــرة لجماهيــر ناديــه بخصوص 
عقود الرعاية الجديــدة الخاصة بالنادي خلال 
الســنوات الأربع المقبلة. وكتب آل ســويلم عبر 
»تويتــر«: »نحن على وشــك إنهــاء عقد رعاية 
لنادي النصــر بمبلــغ 200 مليون ريــال لأربع 
ســنوات، بواقع 50 مليون ريال سنوياً«. وتعهد 
آل ســويلم ومجلس إدارة ناديه بجلب تعاقدات 
مميزة على الصعيدين المحلــي والأجنبي، لدعم 
الفريق بشــكل مميز خلال الانتقــالات الصيفية 
المقبلة. وجاءت وعــود رئيس النصر، بعد إلغاء 
ميثاق الشرف بن أندية دوري المحترفن مؤخرا، 
ليفتــح البــاب أمام ناديــه للتعاقد مــع لاعبن 

مميزين.

... والتعاون يكشف سر 
التعاقد مع المدرب 

البرتغالي بيدرو
■ الرياض - د ب أ: كشــف خالــد البراك 
مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون السعودي 
عن ســر اختيار البرتغالي بيــدرو إيمانويل 
لتدريب الفريق خلفــا لمواطنه جوزيه غوميز. 
وقــال إن إيمانويل كان الخيــار الأفضل أمام 
إدارة النادي، بســبب صغر ســنه وطموحه 
الكبير، والفوارق البسيطة بينه وبن غوميز. 
وأضــاف: »فضلنا الاســتمرار على المدرســة 
البرتغالية في التدريــب، لأنها الخيار الأفضل 
بالنســبة لنا، والأمر جاء بتوصية من غوميز 
نفسه«. وعن معسكر الفريق الخارجي الصيف 
المقبــل، اســتعدادا للموســم الجديــد، قال: 
»المعسكر سيكون في هولندا، علما أن الاختيار 

جاء من غوميز قبل رحيله«.

رادار الملاعب

■ رومــا - د ب أ: عندمــا يلتقــي يوفنتوس 
منافســه ميلان اليوم في المباراة النهائية لكأس 
إيطاليــا على ملعب الاســتاد الأولمبي بالعاصمة 
روما، ستحمل المواجهة أهدافا مختلفة لكل فريق، 

إلى جانب اعتلاء منصة التتويج.
ويتطلع يوفنتوس، الذي بات قاب قوســن أو 
أدنى مــن التتويج بلقب الــدوري الإيطالي، إلى 
تعزيز أرقامه القياســية بتحقيق ثنائية الدوري 
والكأس للموسم الرابع على التوالي. بينما يأمل 
ميلان في حسم مشــاركته في الدوري الأوروبي 
عبر التتويــج بالكأس، حيث تبــدو فرصته من 
خــلال الدوري، علــى المحك. ويقــف يوفنتوس 
على بعد خطــوة واحدة من تحقيــق إنجاز غير 
مسبوق بإحراز لقب الدوري للموسم السابع على 
التوالي، حيث يتصدر بفارق ست نقاط أمام أقرب 
منافسيه نابولي قبل مرحلتن من النهاية. ويمكن 
ليوفنتوس حســم اللقب رسميا عبر مباراته أمام 
روما الأحد المقبل في المرحلة الســابعة والثلاثن 
قبــل الأخيرة، ويمكــن أن يحتفل عقــب المباراة 
الرابع على  للموســم  الثنائيــة المحلية  بتحقيق 
التوالي، لكن عليه أولا الفوز بنهائي الكأس اليوم 

على الملعب نفسه. 
وتجدر الإشــارة إلى أن لقب الدوري حســم 
منطقيــا ليوفنتــوس، حيث أنه يتفــوق بفارق 
أهــداف كبير علــى نابولي، ما يصــب لمصلحته 
حتى في حالــة الهزيمة في المباراتــن المتبقيتن 
لــه بالــدوري. وواجــه يوفنتــوس صعوبات 
واضحة قبل أن ينجح فــي تحويل تأخره بهدف 
أمــام بولونيا إلى الفوز 1/3 الســبت الماضي، ما 
دفع المدرب ماســيميليانو أليغري لمطالبة لاعبيه 
بالحفاظ على التركيز وتقديم مســتويات أفضل. 
وقال: »ســنبدأ التفكير في نهائــي كأس إيطاليا، 

البطولة تشــكل هدفا مهما للغاية لنا.« وأضاف: 
»ستكون مواجهة صعبة أمام ميلان لكنني أتوقع 
مباراة نهائيــة رائعة. لقد قطعنــا طريقا طويلا 

والآن علينا تقديم أفضل ما لدينا في النهائي«.
ويحتل ميلان المركز الســادس بالدوري، آخر 
المراكز التي يمكن من خلالها المشــاركة بالدوري 
الفريق يخوض  المقبل، لكــن  الأوروبي الموســم 
مهمة صعبة في آخر مباراتن حيث يلتقي أتلانتا 
وفيورنتينــا اللذيــن يحتلان المركزين الســابع 
والثامن بفــارق نقطة واحدة وثلاث نقاط خلفه، 
على الترتيب. وبالتالــي يأمل ميلان في التتويج 

بالكأس لحسم مشاركته في الدوري الأوروبي.
 ويخوض ميــلان المباراة بثقــة عالية بعدما 
تغلب على فيرونا 1/4 في الدوري وحظي بتحية 
جماهيره، رغم حالة خيبة الأمل التي ســيطرت 
على مشــجعيه إثر الإخفاق فــي التأهل لدوري 
الأبطال، البطولة التي فاز بها ميلان مرتن خلال 
تواجد جينــارو غاتوزو، المدرب الحالي، في خط 
وســط الفريق. وقال غاتوزو الذي تولى تدريب 
ميلان خلفــا لفينتشــينزو مونتيلا فــي كانون 
الأول/ديسمبر الماضي: »الآن يفترض بنا أن نركز 
على النهائي... يوفنتوس فريق أكثر قوة، وهذه 

حقيقة. وعلينا أن نحترم مستواه«.
 وأضاف: »أشــعر بالفخر لتدريــب ميلان، ومنذ 
اعتزلت اللعــب، كنت أحلم بقيــادة فريق من خلال 
عملي التدريبي إلى مباراة نهائية. نحن بحاجة إلى 
التخلص من الضغوط والتعامل مع النهائي بذكاء.« 
وكان الفريقــان التقيا في نهائي الــكأس عام 2016 
وانتهى بفوز يوفنتوس 1/صفر في الوقت الإضافي. 
ويتفــوق يوفنتوس على ميــلان 2/3 من حيث عدد 
مــرات الفوز والهزيمــة في ســجل المواجهات التي 

جمعت بينهما في نهائي الكأس.

يوفنتوس وميلان يتصارعان اليوم في المباراة النهائية بأهداف مختلفة

صراع يوفنتوس وميلان سيتجدد الليلة في نهائي كأس ايطاليا

■ الربــاط - الأناضول: قالت توكوشــيل تشاســا، 
وزيرة الرياضة الجنوب إفريقية، إن بلادها لا يمكنها دعم 

المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.
وينافس المغرب على اســتضافة العرس العالمي ملف 
مشــترك يضم الولايات المتحدة وكندا والمكســيك، خلال 
عملية التصويت، التي ســتقام فــي 13 يونيو/حزيران 
المقبــل. وأضافت الوزيرة أن حكومــة بلادها لن تقدم أي 
دعم للمغرب قائلة: »نحن واضحــون، جنوب إفريقيا لا 

يمكنها أن تدعم المغرب«. 
وأوضحت: »البرلمان الجنــوب إفريقي واضح في مثل 
هــذه القضايا، لا يمكن اتخاد أي مواقــف تخالف أجندة 
البلاد، يجب على الاتحاد الكــروي، أن يكون على دراية 

بأجندة جنوب إفريقيا، خاصة في مثل هذه الملفات«.
 وكان الاتحــاد الجنوب إفريقــي، تراجع، الجمعة، 
عن دعمه الرســمي للملف المغربي، بعدما سبق له وأكد 
بأنه سيدعم المغرب لتحقيق حلم استضافة المونديال، 
للمرة الأولى في تاريخ، والثانية في القارة الســمراء. 
وأثار تراجــع الاتحاد الجنــوب إفريقي، عــن موقفه 
الســابق، الجدل في المغرب، خاصة وأنــه يتزامن، مع 
تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي هدد 
فيها الدول التي لن تصوت لصالح الملف الأمريكي. كما 
تزامن أيضا، مع دعوة ترامب، لكل من نيجيريا وجنوب 
إفريقيا، لحشــد دعــم الدول الإفريقيــة، لصالح الملف 

الثلاثي الأمريكي.

وزيرة الرياضة الجنوب افريقية: 
الدوحة  ـ »القدس العربي« لن ندعم المغرب لاحتضان مونديال 2026!

إسماعيل طلاي:

 أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع 
نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، لتصبح راعيا بموجبها لقمصان 
الفريق، اعتباراً من الموسم المقبل، وحتى نهاية موسم 2022/2023.
وقالت »القطرية«، إن اتفاقية الرعاية الجديدة ســتزيد من قوّة 
المحفظة الاستثمارية العالمية للخطوط الجوية القطرية، إذ سيظهر 
شعار الناقلة على قمصان إحدى أشهر الفرق عالمياً، ما سيمكنها من 
الحضور أمام الملاين من مشجعي كرة القدم حول العالم والتأكيد 
على إيمانها بأن الرياضة وســيلة لتوحيد وجمع الشــعوب معاً. 
وتتمتــع الخطوط الجوية القطرية بحضــور مميز في قارة أمريكا 
الجنوبية، حيث تســيّر رحــلات يومية إلى العاصمــة البرازيلية 

ســاو باولو والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس منذ عام 2010، 
فيمــا عززت إلتزامها تجاه القارة بإنجاز اســتثمار اســتراتيجي 
ينص على الاســتحواذ على 10 بالمئة مــن مجموعة خطوط لاتام 
الجويــة. وقال أكبر الباكر، الرئيــس التنفيذي لمجموعة الخطوط 
الجويــة القطرية، إن رعاية قمصان بوكا جونيورز الشــهير يأتي 
ضمن التــزام القطريــة بتعزيز شــراكاتها الرياضيــة مع أفضل 
الفرق العالميــة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز حضور الشــركة في 
أمريــكا الجنوبية من خــلال هذه الرعاية، ودعم بــوكا جونيورز 
خلال المواسم المقبلة. وأشــارت الناقلة القطرية إلى أنها تركز على 
الاستثمار في الرياضة باعتبارها وسيلة لجمع الشعوب من شتى 
أنحاء العالم، حيث أبرمت مؤخرا اتفاقية شراكة مع بايرن ميونيخ 
الألماني، لتصبح الشريك البلاتيني للنادي، فيما أعلنت في أبريل/
نيسان الماضي أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع روما الإيطالي لتصبح 

الشريك العالمي الرئيسي للنادي.

»الخطوط القطرية« ترعى قمصان بوكا جونيورز الأرجنتيني

■ القاهــرة - د ب أ: تأهــل فريــق الزمالك إلــى نهائي كأس 
مصر عبر فوزه الســاحق على الاسماعيلي 1/4 في المربع الذهبي 

للبطولة.
وانتهــى الشــوط الأول بتقدم الزمالك بهدفــن نظيفن حملا 
توقيع يوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبدالعزيز في الدقيقتن 11 
و20. وفي الشــوط الثاني سجل أوباما الهدف الثاني له والثالث 
للزمالك فــي الدقيقة 60 وتبعه الكونغولي كابونجو كاســونغو 

بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63. ورد محمد صادق بالهدف 
الوحيد للإســماعيلي في الدقيقة 76. ويلتقي الزمالك في المباراة 
النهائية مــع الفائز من المباراة الأخرى فــي المربع الذهبي والتي 
تجمع الأسيوطي ســبورت وســموحة. وتتبقى للزمالك خطوة 
واحدة على لقبه السادس والعشــرين في كأس مصر حيث يعد 
الفريق الأكثر فوزا باللقب خلف الأهلي البطل القياســي برصيد 

36 لقبا.

كأس مصر 

الزمالك يعبر إلى النهائي بانتصار كاسح على الإسماعيلي
■ الرياض - د ب أ: اشترط مجلس إدارة نادي الوصل 
الإماراتي الحصول على 30 مليون ريال سعودي من أجل 
الاستغناء عن نجمه البرازيلي فابيو ليما، لصالح النصر 

أو الهلال السعودين.
ويخوض النصر والهلال منافســة شرســة للحصول 
علــى خدمات هداف الوصل التاريخي، بدءا من الموســم 
المقبل. ورغم إبداء النادي الإماراتي مرونة في المفاوضات 

وإمكانية الاســتغناء عن اللاعب، لكن ليما )24 عاما( قد 
يصدم النادين بسبب رغبته في الحصول على الجنسية 
الإماراتيــة. ويشــترط الفيفا الإقامة خمســة أعوام في 
الدولة التي يرغب اللاعب في الحصول على جنســيتها. 
ويلعب البرازيلي ليما، الذي ســجل 27 هدفاً في الموســم 
المنصرم من الدوري الإماراتي، فــي صفوف الوصل منذ 

.2014

الدوري الاماراتي

الوصل يشترط 30 مليون ريال للاستغناء عن البرازيلي ليما 

■ واشــنطن - رويترز: تألــق داريو ســاريتش وقاد 
فيلادلفيا سيفنتي سيكســرز للفوز 103-92 على بوسطن 
ســيلتيكس لينعش آماله فــي التقدم بــالأدوار الإقصائية 

لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن.
وأحرز ســاريتش 25 نقطة في أفضل أداء في مســيرته 
بالأدوار الإقصائية واضاف زميله تي.جيه مكونيل 19 نقطة 
في أفضل أداء له كما مرر سبع كرات حاسمة لينجو سيفنتي 
سيكسرز من الهزيمة الساحقة في قبل نهائي القسم الشرقي 
للمسابقة. وأنعش ســيفنتي سيكســرز أمله بعدما أصبح 

يتأخر بنتيجة 3-1 في السلســلة التي تحسم على أساس 
الأفضل في ســبع مباريات. ولو كان ســيلتيكس فاز لحسم 
المواجهة مبكرا وتأهل لنهائي هذا القســم. وأحرز جايسون 
تاتوم 20 نقطة وأضاف ماركوس موريس 17 لســيلتيكس. 
وحقق بوســطن الفوز في أول مباراتن في السلســلة على 
أرضه قبل أن يتفوق 101-98 عقب وقت إضافي في المباراة 
الثالثة يوم السبت. ولم ينجح أي فريق في تاريخ المسابقة 
في الفوز بالسلســلة بعد التأخر 3-صفر. وستقام المباراة 

الخامسة في بوسطن اليوم الأربعاء.

دوري السلة الأمريكي

سيفنتي سيكسرز يهزم سيلتيكس 
وينعش آماله في الأدوار الإقصائية

■ مدريــد - د ب أ: تأهلت الرومانية ســيمونا 
هاليب المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الثالث 
لبطولة مدريد المفتوحة للتنس. وفازت هاليب على 
البلجيكية اليسي ميرتنز 6/صفر و3/6 في الدور 

الثاني للبطولة.
واحتاجــت هاليــب )26 عامــا( إلــى 71 دقيقة 
فقــط للفــوز علــى ميرتنــز والعبــور إلــى الــدور 
الثالــث. وتتطلع هاليب للقــب الثالث على التوالي 
فــي بطولة مدريــد ولكن عليهــا أولا أن تعبر عقبة 
التشيكية كريستينا بليســكوفا في الدور الثالث. 
ورغم فوزها باللقب في الموسمين الماضيين تحتل 
هاليب المركز الثالث فــي قائمة مصنفات البطولة 
خلف انجيلكه كيربر وكارولينا بليســكوفا. وفي 
مباريات أخرى بفئة الســيدات، فازت التشــيكية 
بيترا كفيتوفا المصنفة العاشرة على مونيكا بويج 
من بورتو ريكــو 3/6/ و6/7 والتشــيكية كاترينا 
سينياكوفا على الإســبانية سارا سوريس تورمو 

5/7 و2/6.
الإســباني  فــاز  الرجــال  منافســات  وفــي 
روبرتو باوتيســتا أغــوت على الأمريكــي جاريد 
والأرجنتينــي  و4/6  و4/6   6/7 دونالدســون 
ليونــاردو مايــر علــى الإيطالــي فابيــو فونينــي 
3/6 و4/6 والكنــدي دينيــس شــابوفالوف على 
الفرنســي بينــوا بييــر 6/7 و6/4 و4/6. وتغلــب 
الألماني فيليب كولشــرايبر على الياباني يوشــي 
ســوجيتا 4/6 و3/6 والهولنــدي روبــن هاســه 
علــى الكــوري الجنوبي تشــونغ هيــون 2/6 و6/
صفر والألماني يان لينارد شــترف على الروماني 
ماريوس كوبيــل 4/6 و4/6. وأطاح الأوروغواني 
بابلــو كويفــاس بالأمريكــي جاك ســوك 6/7 و6 
4/ و6 /صفــر وفــاز الكرواتي بورنا تشــوريتش 
على الإســباني بابلــو كارينو بوســتا 4/6 و2/6 
والإســباني فرناندو فيرداســكو علــى الإيطالي 

بابلو لورينزي 5/7 و4/6.

بطولة مدريد

هاليب تعبر بسهولة إلى الدور الثالث  عالم التنس

كأس إيطاليا

هاليب خلال انتصارها السهل على البلجيكية ميرتينز

■ لنــدن - رويتــرز: قرر مشــرفو بطولة العالــم فورمولا-1 
للســيارات الإبقــاء علــى عقوبــات اتخــذت بعد ســباق جائزة 

أذربيجان الكبرى بدون تغيير. 
وكان فريق وليامز طلب مراجعــة قرار فرض عقوبة التأخير 
ثلاثة مراكز ضد الســائق الروســي ســيرجي ســيروتكين عند 
الانطــلاق في ســباق جائزة إســبانيا الكبرى الأســبوع المقبل. 
وقال المشرفون في بيان إنهم قرروا بالاجماع انه لا توجد قرائن 
جديــدة يعتــد بها لتبريــر مراجعة خمســة قــرارات كانت محل 
اعتراض الفريق. ومن ضمن حوادث سباق أذربيجان التصادم 

الذي حدث في اللفة الأولى بين ســيروتكين وفرناندو ألونســو 
ســائق مكلارين ونيكو هولكنبرغ ســائق رينو. واحتل ألونسو 
المركز الســابع متقدما بمركز واحد على الكندي لانس ســترول 

سائق وليامز الذي حصد أول نقاط للفريق هذا الموسم.
أما ســيروتكين، الذي تعرض للعقوبة بســبب الإسراع نحو 
مؤخرة ســيارة المكسيكي سيرجيو بيريز ســائق فورس إنديا، 
فقد انســحب بســبب الحادث. وسيقام الســباق الخامس في 
الموســم، والأول فــي أوروبا، فــي حلبة كتالونيا في برشــلونة 

مطلع الأسبوع المقبل.

فورمولا-1

ابقاء عقوبات سباق أذربيجان بدون تغيير

■ مدريد - د ب أ: عاد لاعب التنس الروماني الســابق 
ايــون تيريــاك، مالك بطولــة مدريد للتنــس، للتهديد بنقل 
البطولــة إلــى مقر أخر إذا لــم يبد المســؤولون في مجلس 
العاصمــة الإســبانية جديتهــم فــي التمســك بإقامة هذا 

الحدث الرياضي على أرض مدينتهم.
وقــال رجل الأعمال الروماني: »بالنســبة لي ســيكون 
مثاليا اســتمرار البطولة هنا 20 عاما ولكن إذا لم يكن هذا 
ممكنا وكانت البطولة لا تمثل ضرورة بالنسبة لمدريد فلن 

نتمكن مــن التواجد«. ويمتلــك تيرياك )78 عاما( شــركة 
»مدريــد تروفي للدعايــة« التي ترتبــط بتعاقد مع مجلس 
مدينــة مدريــد الإســبانية لتنظيــم البطولة علــى أراضي 

الأخيرة حتى عام 2021. 
ويكتنف الغموض فــي الوقت الحالــي مصير البطولة 
الإســبانية، بســبب عدم وجود اتفاق في هذا الشــأن مع 
الرئيســة الجديدة لمجلس المدينة، مانويلا كارمينا. وطبقا 
لما كشــفت عنه وسائل الإعلام، يدفع مجلس مدينة مدريد 

10 ملايــين يورو ســنويا مــن أجــل اســتضافة البطولة. 
وكشــفت دراســة اقتصادية أجريت مؤخرا أن النســخة 
الأخيرة مــن البطولة في 2017 أدرت دخــلا ماديا لصالح 

مدريد بلغ 107 مليون يورو. 
وتابع تيريــاك قائلا: »لا يمكنني أن أفهم رفض البعض 
لتواجدهــا هنا في الوقت الذي تجني فيــه البطولة الكثير 
مــن الأمــوال لصالح المدينــة ولصالح إســبانيا، المدينة لا 
تخســر أمولا بل تجني أموالا وذلك عن طريق الإعلانات«. 

واســتطرد اللاعب السابق قائلا: »ولكن لست أنا من عليه 
أن يــدرك هذا، بل الأشــخاص المنوط بهم مهــام إدارة هذا 

الموضوع«. 
وتكمن المشــكلة الرئيسية التي تعترض طريق استمرار 
بطولة مدريد في إســبانيا في أن الرابطــة العالمية للاعبي 
التنــس المحترفين ونظيرتها للســيدات ترغبــان في إعداد 
جدول البطولة لســنوات مقبلــة مبكرا، ولهــذا فإن عامل 

الوقت يداهم الجميع.

مالك البطولة يهدد من جديد بنقلها من مدريد إلى مدينة أوروبية أخرى
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 تسفي برئيل
 

 ■ النتائج غير النهائية للانتخابات البرلمانية 
في لبنان يمكن أن تســر جداً حزب الله. حســاب 
أولي يشــير إلى أن عــدد المقاعد التــي فازت بها 
الحركات الشــيعية، حزب الله وحركــة أمل، مع 
»التيار الوطني الحر« المسيحي شريكها، سيحصل 
علــى 67 مقعداً من أصل الـ 128 مقعداً. إذا كان حقا 
هذا هو العــدد النهائي فإنه بامكان حســن نصر 
الله تســجيل انجاز سياســي لنفســه. حيث أنه 
رغم احتجاج الجمهور على مشــاركته في الحرب 
الســورية وزج لبنان في حرب ليســت لها، إلا أن 
حزب الله وشــركاءه نجحوا في الفوز ليس فقط 
بعدد مقاعد كبير، بل ايضا بقوة سياســية ستملي 

تشكيل الحكومة.
 ولكن هنا يكمن أيضاً لغمــان قابلان للانفجار 
يمكنهما إعاقة حزب الله في القيام بما يريد. اللغم 
الاول يتعلــق بالتعيــن المتوقع لســعد الحريري 
كرئيس للحكومة. الحريــري رغم أنه تلقى ضربة 
عندمــا فقد 13 مقعداً من كتلــة مؤيديه، مقارنة مع 
قوتــه في العام 2009، إلا أنه مــا زال يملك القائمة 
الســنية الاكبــر مــع 21 مقعــداً، لذلك فهــو اكثر 
المرشــحن حظا لتولــي رئاســة الحكومة. توجد 
لحزب الله الذي ســيكون شــريكا فــي الحكومة 
مصلحة في نجاح الحريري، لأنه سيمنح الشرعية 
المســاعدات  على  وســيحصل  للحكومة،  الدولية 
الاقتصاديــة من الســعودية وســيضمن تحويل 
المساعدات من الدول المانحة التي تبلغ 10 مليارات 

دولار تقريبا التي تتمثل بقروض وهبات.
 ولكــن من أجل الحفــاظ على التــوازن الهش 
بن أجندة نصر اللــه وأجندة إيران وبن الحاجة 
إلى منع تحطيم الأدوات مع الحريري، ســيضطر 
حزب اللــه لتقديم تنازلات. الحديــث لا يدور عن 
ايديولوجية، بل عن تنازلات ســتحافظ  تنازلات 
على لبنــان من انجــرار الحرب في ســوريا إلى 
الاراضي اللبنانية وتحول لبنان إلى ساحة حرب 
مع إســرائيل. حزب الله الذي خســر مقعدين في 
محافظتــن من المحافظات التي تؤيــده في البقاع 
بسبب تحولها إلى بؤرة للقتال، يقدر التهديد الذي 

يواجهه.
 اللغم الثاني يتعلق بالقوة السياسية للرئيس 
اللبناني ميشــال عون، وقدرته علــى منح حزب 
الله كامــل الدعم في الحكومــة. الكتلة التي تدعم 
عون »التيــار الوطنــي الحر«، تكبدت خســارة 
كبيرة عندمــا حصلت فقط على 21 مقعداً مقابل 33 
مقعــداً كانت لها في العــام 2009. هذه الكتلة التي 
تبجحت في تمثيل الطائفة المســيحية المارونية لم 
تعد تستطيع الادعاء بأنها الممثل الوحيد، لا سيما 
على خلفية النجاح الساحر لـ »القوات اللبنانية« 
المســيحية بقيادة ســمير جعجــع، التي ضاعفت 

قوتها في البرلمان.
 كتلة عون السياسية تعاني أيضاً من الانقسام 
الداخلــي ازاء »القــوات اللبنانيــة« التي تعتبر 
عدواً لحزب الله. تركيبــة القوى المتوقع وجودها 
في البرلمــان لا تضمن بناء على ذلك فترة ســهلة 
وآمنة لحــزب الله، لا ســيما إذا حدثت في الدولة 
أزمات شديدة تتعلق بتوزيع الميزانيات وعمليات 

حســم في موضوع وجود اللاجئن السورين في 
لبنان، وبالأحرى إذا تطورت مواجهة مســلحة مع 

إسرائيل.
 هنا أيضاً يكمن المحك للحكومة اللبنانية القادمة 
التي كان تشــكيلها عقبة كأداء في معظم الفترات. 
الدســتور ينص علــى أن يكون رئيــس الحكومة 
مسلماً سنّياً، وكما اسلفنا، سيكون للحريري حق 
الرفــض الاول، لكن المصادقة علــى تعين رئيس 
حكومة هي الجزء الاســهل. حزب الله يطمح إلى 
أن يســتولي على الاقل على ثلث اعضاء الحكومة، 
اضافة إلى عضو حكومة آخر، لأنه حسب الدستور 
فإن القرارات الاساســية التي ستتخذها الحكومة 
تحتاج إلى مصادقة ثلثــي أعضاء الحكومة. يكفي 
أن ينقص عضو واحد من الاعضاء الذين يشكلون 

ثلثي أعضاء الحكومة من أجل عدم اتخاذ القرار.
 قوة حزب الله اســتندت في السنوات الاخيرة 
إلى قدرته على افشــال قــرارات للحكومة بفضل 
صيغة الثلــث زائد واحــد وليس علــى المبادرة 
يناضل  أن  يتوقــع  لذلــك،  وتنفيذها.  للقــرارات 
الحريــري تمهيــدا للمفاوضــات علــى تشــكيل 
المتفق  الحكومة وعلى صياغة الخطوط الاساسية 
عليهــا للحكومة. ويصعب التقديــر كم من الوقت 
ستســتغرق هذه العملية، التي في السابق شلت 
نشــاط الحكومــة أو عملت على تأخير تشــكيلها 
لاشــهر طويلة. ولكــن إذا كانت لرئيــس الدولة 
السابق ميشــال ســليمان في الانظمة السياسية 
الســابقة مكانة سياسية هامة ســاعدت على حل 
أزمات كهذه، فإن الرئيس الحالي عون، لا ســيما 
بعد خســارته في الانتخابات، سيجد صعوبة في 

أن يكون »رئيس الجميع«، كما أن شراكته مع حزب 
الله تبعده عن الاجماع.

 المعطيات الجافة لنتائــج الانتخابات هي بناء 
على ذلك فقط مؤشــر على الصراعات السياسية 
المتوقعــة قريبا، مــن هنا يجب عدم التســرع في 
اســتخلاص دروس بعيدة المــدى بخصوص فوز 
إيران أو خسارة السعودية. هذه الانتخابات تبقي 

للدولتن ما يكفي من الروافع لتحقيق مصالحهما، 
وفي نفس الوقت تلزمهما بالســير بشكل حذر من 

أجل عدم فقدانهما لبؤر تأثيرهما في الدولة.
 توجد لإســرائيل مصلحة كبيرة في اســتقرار 
لبنان ونمــو اقتصاده، حتى عندمــا يكون حزب 
الله شــريكا في الحكومة. فهذه الشراكة ساعدت 
في السنوات الاخيرة في الحفاظ على ميزان الردع 

بن إســرائيل وحزب الله بحيــث لا يتدحرج إلى 
مواجهة عنيفة بسبب التهديد الدائم لضرب البنى 
المدنية في لبنان في حالة هجوم من جانب لبنان. 
نظريا على الاقل، كلما ازدهر لبنان أكثر فإن تهديد 

إسرائيل من شأنه أن يكون أكثر ردعا.

هآرتس 2018/5/8

 هناك حاجة لإبقاء التواصل مع الحريري الذي فقد حزبه ثلث مقاعده تقريبا

الانتخابات اللبنانية: حزب الله يبتهج

أنصار حزب الله يحتفلون في بيروت بفوزهم في الانتخابات اللبنانية

آريه الداد

■ نشر في »معاريف« في نهاية الاسبوع نبأ ينير 
كوزين بأن شارة الثمن لدى ترامب، مقابل كل الخير 
الذي يغدقه علينا ستتضمن  ـ  ربما كحقنة افتتاحية  
ـ  تنازل إســرائيل عن أربعة أحياء عربية في القدس 
كي تتمكن المدينة من أن تشــكل ايضا عاصمة لدولة 
فلســطينية. هذه بالتأكيــد ليســت كل »الصفقة«، 
ويحتمل الا تكون هذه هــي الخطة النهائية بعد، بل 
مجرد بالون اختبار أطلقه مستشارو ترامب لفحص 
درجة حرارة ردود الفعل في إسرائيل وربما بالذات 

لهذا السبب فإن قلة ردود الفعل خطيرة جدا. 
 النائبــة د. عنــات باركو مــن الليكــود رحبت 
بالخطة. ولّمحــت بأن هذه هي في واقع الامر خطتها، 
التي نشــرت قبل بضعة أشــهر، وبن السطور كان 
يمكن الفهم بــأن رئيس الوزراء أعطاهــا مباركته، 
أو على الاقل لم يعرب عــن اي معارضة ولم يلقِ بها 

وبخطتها عن كل الدرج.
 في بداية الاســبوع يبرز علــى الخلفية الصمت 
التام الذي وقع على المعســكر الوطني، نشر رد فعل 
زئيف الكن، وزير حمايــة البيئة، الذي هو معروف 
ايضا بأنه وزير شــؤون القدس. فقــد قال الكن انه 
لا يتصور ان يكون بوســع رئيس الوزراء وحكومة 

الليكود تأييد مثل هذه الخطوة. 
 الوزير الكن )حتى عندما كان نائبا بسيطا( كان 
معي ذات مرة نعمل كرئيســن لمجموعة الضغط من 
أجل بلاد إســرائيل في الكنيســت. ومنذئذ ارتفعت 
مراتبه واصبــح وزيرا. ولكن إذا كنتم تتســاءلون 

أي فــوارق لا تزال هنــاك بيني وبــن الوزير الكن 
فها هو فارق واحد آخر. فأنا مثــلا يمكنني بالتأكيد 
ان أتصور ان يكون من شــأن نتنياهو والليكود ان 
يؤيدا خطة تقســيم القدس. واذا كان يســمح لي أن 
أوغل فــي الذكريات، فإن د. الكن هو واحد من اذكى 
وزراء الليكود، وهناك قليل جــدا من الامور التي لا 
يتصورها على عقله. فقوله اكثر مما يشهد على قصر 

فهمه جاء ليقول: ما كان لن يكون. 
 لا تدعــوا أحداً يشــوش لكم العقــل. فالحديث 
لا يــدور عــن تنازل عن »بضــع قرى« فــي مكان ما 
في هوامــش القدس الموســعة. افتحــوا الخريطة 
وانظروا: ما هي تلك الاحياء ا لتي حســب التسريب 
يقترح ترامب أن »تتنازل« إســرائيل عنها؟ شعفاط، 
العيساوية، جبل المكبر وابوديس. لما كانت ابوديس 
لم تعد منذ الان في نطاق القدس، فالحديث يدور إذن 
اغلب الظن عن توسيع المنطقة »أ« من شرقي القدس، 
بحيــث تضم ايضا حي العيزريــة، واضافة إلى حي 
العيســاوية المجاور لجبل المشارف ستنقطع معاليه 
ادوميم عن القدس. أما ضم حي جبل المكبر إلى الكتلة 
فسيســد القدس من الجنوب الشــرقي. والاقتراح 
بشــأن شــعفاط يخلق، إلى جانب حي العيساوية، 
مخيم اللاجئن شــعفاط وعناتا )اللذين اخرجا منذ 
الان إلى خارج جدار الفصل حتى وان كانا في نطاق 
القدس(، كتلة وتواصلا في الســيادة الفلســطينية 
تقطع تماما الحين اليهودين، بسغات زئيف والنبي 
يعقوب وتبقيهمــا معلقن على طــول طريق رفيع، 

لرحمة أبو مازن أو المخرب الذي يحل محله. 
 يحاول حاييم راموان منذ بضع ســنن تسويق 
خطة الانتحار الوطني هــذه بمبررات ديموغرافية، 

اقتصادية وحتى دينية )»لم نصلي الفي ســنة لكفر 
عقب«(. لماذا نحتــاج لهذه »القرى«، يقول، والنائبة 
باركو تصفق له. وكلاهما يعرفان بأن معظم مواطني 
إســرائيل لم يكونــوا في هذه الاماكن أبداً. ليســت 
لديهم أية فكرة اين هي، ولماذا ينبغي لأي ما أن يهتم 
بها. وعليه »تعالوا نتخلص من كل هؤلاء العرب« هو 

شعار سهل الاستيعاب.
  إذن في صالح ســكان منطقة الاتصال 03 يجدر 
الشــرح بأن تســليم هذه الاحياء لســيادة غريبة 
ومعادية مثلها كمثل تســليم يافا، كفر سالم، المحطة 
المركزية وحي هتكفا لســيطرة السلطة الفلسطينية، 
»إذ من يحتاج العرب في يافا والمتسللن والفقراء؟« 
وربما يجدر أن نضم إلى هذه الكتلة ايضا ســوميل 
والشــيخ مؤنس، إذ »مــن يحتاج لهــذه القرى؟«. 
وشــيوخ المدينــة فقــط، الذيــن يتذكــرون كيف 
كان القنــص من مآذن المســاجد في يافــا في حرب 
الاستقلال، ســيطلقون الصرخة )وربما ايضا بعض 
الفنانن من أعضاء »معسكر السلام« الذين يسكنون 
اليوم في بيــوت العرب في يافا ســيتحفزون على 

اقدامهم الخلفية(.
 بالتأكيد يحتمــل أن يكون معظم وزراء الحكومة 
يســكتون الان فقط كي لا يغضبوا ترامب عشية نقل 
الســفارة إلى القدس، وربما ايضا انطلاقا من الامر 
في أن يشــتم ابو مازن ترامب مــرة اخرى، ويكون 
هو من يرفض الخطة. ولكن هناك أموراً، وهذا واحد 
منها، محظور المرور عليه بصمت لأن السكوت علامة 

الرضى. 
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نقل أربعة أحياء عربية في القدس إلى السلطة الفلسطينية لتكون عاصمتها

تقسيم مدينة 
رامي لفني

■ مع كل الضجة حول الاستغلال التهكمي 
لفرصة ســحق ما بقي من احتمالات السلام  
يجب الاعتراف بأن اليمن ليس مخطئاً تماما 
بادعاء أن اقوال محمود عبــاس لم تكن زلة 
لسان، وأنها تدل على شــيء اكثر عمقا لدى 

الفلسطينين.
في العام 2018 ايضا ما زالت توجد جوانب 
اشــكالية جدا في مقاربة العرب بشــكل عام 
والفلسطينين بشــكل خاص تجاه إسرائيل 
والشــعب اليهودي. الرائحة شبه اللاسامية 
التي انبعثت مــن اقوال عباس ليســت أمراً 
نــادراً، وهي ليســت فقــط مقتصــرة على 
الرئيــس. في المحادثات مــع زعماء م.ت.ف، 
حتى المعتدلن منهم، يمكن ســماع وبشــكل 
روتيني، تفســير أن اليهود ليسوا شعباً، بل 
ديانة فقط، حيــث أن الدين هو الامر الوحيد 
كمــا يبــدو الذي يربــط بــن المهاجرين من 
اثيوبيا والمهاجرين من بولندا. الفلسطينيون 
لا يفهمون لماذا هذا يغضب محاوريهم اليهود. 
ايضا عبــاس الذي اعتذر عــن تصريحاته، 
طلب الســماح من »أبنــاء الديانة اليهودية« 
وليس من الشعب اليهودي، وهذا ليس عبثا. 
من التدقيق في صياغات التصريحات التي 
يطلقها القادة الفلسطينيون في هذا الشأن لا 
يمكن أن لا تستنتج بأنهم يجدون صعوبة في 
تقبل حق اليهود الاخلاقــي أو التاريخي في 
دولة في ارض إسرائيل، ويوافقون فقط على 

حق اليهود في الوجود في دولة الأمر الواقع 
لهم بحكم الواقع.

لهم  يوجد  فقط  للفلســطينين  بالنســبة 
حــق أصيل بدولة. هذه الرواية هي الســبب 
الاساسي بأنهم ليســوا مستعدين للاعتراف 
بإســرائيل كدولة قومية للشــعب اليهودي. 
هذا هو الســبب وليــس الذرائع الرســمية 
مثــل الخوف من المــس بمواطني إســرائيل 
العرب، أو عدم تدخلهم في تعريف إســرائيل 
لنفســها. يجب عدم تجاهل ذلــك عن موازنة 
للإســرائيلين  والواجبات  الحقــوق  ميزان 
بالطريق  يتعلــق  ما  كل  في  والفلســطينين 
المســدود للنــزاع فــي الســنوات الاخيرة. 
يجب أن نضيف ايضا لواجب الفلســطينين 
نصيبهــم، إلــى جانب نصيب إســرائيل في 
افشال المفاوضات من اجل التوصل إلى اتفاق 
دائم في عهــد إيهود باراك وإيهــود أولمرت، 
من دون الانتقاص من مســؤولية إســرائيل 
عن الفشــل، بدءاً من اقتراحاتها غير الكافية 
وحتى ســلوك قادتها الضــار. وبدون قبول 
النــص الحرفي الإســرائيلي للاحــداث، لا 
الفلسطيني  للنموذج  الشــواهد  إلغاء  يمكن 
التملص، والغياب عن محادثات السلام،  في 
وعــدم الاجابة علــى العروض السياســية 

والامتناع عن القيام بتقديم خطط. 
ولكن الدرس من المقدمــة هذه ليس أنه لا 
يوجد شــريك فلســطيني، بالعكس، ما قاله 
النزاع«،  عباس مــدان، لكنه ليــس »جــذر 
التشبيه المجازي للشجرة وجذورها لا علاقة 
له بالنزاعــات القومية. في حــل النزاعات، 

»الجذور« ليست هامة أكثر من الفروع. مسألة 
ما الذي يفكر فيه عباس بشأن يهود اوروبا، 
ليست أمراً ســهلًا، لكن الاهم منها هو موقف 
الموجودة  لإســرائيل  بالنسبة  الفلسطينين 
في أيامنا. فــي أيامنا وفي العقــد الاخير لم 
يكن هناك شــخص ســاهم أو حاول الاسهام 
في الســلام مع إســرائيل مثل عبــاس: في 
قراره الثابت لوقف العنف، محاربة الإرهاب، 
بشــأن  المواقف  مرونة  الامنــي،  التنســيق 
المواضيع الرئيســية وفرض خطاب متسامح 
ومســالم، الذي لم يكن يوجد في أي يوم في 

الجانب الفلسطيني.
في ظل غياب معسكر إسرائيلي للسلام فإن 
عباس هو رئيس معسكر السلام الإسرائيلي  
ـ  الفلسطيني عمليا. هل انسانيته وصداقته 
لا تتناقــض مع أقوالــه حول مــن يمكن أن 
يكونوا شــركاؤه؟ الجواب نعــم. ولكن في 
الحياة السياســية توجــد تناقضات. يمكن 
تحليلها بآلاف الطــرق، لكن في نهاية المطاف 
من المهم أن نتذكر الاساس. والاساس هو أنه 
حتى الآن هناك تكتــل تاريخي بن المصلحة 
للتوصل  الفلسطينية  والمصلحة  الإسرائيلية 
إلى اتفاق سياســي، والذي جوهره استقلال 
للفلســطينين وتطبيع قومــي لليهود. طالما 
أن الوضع هكذا، أنه يوجد جانب فلســطيني 
ملتزم بصورة واضحة بهذا النهج، ســيكون 
من قلة المســؤولية إهمال الاساس لصالح ما 

هو أقل أساسيا.
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يجب عدم إعفائهم من المسؤولية عن ضياع فرص السلام حتى الآن

نصيب الفلسطينيين من التعقيد

يعقوب عميدرور

■ بعد الكشــف عن الارشــيف النووي الإيراني، خرج كثيرون 
بأقوال ســلبية عما وصفــه بعضهم »بالعــرض«. والجميع أكثروا 
بالطبع من المديح لأسرة الاستخبارات، بما فيها الموساد، ولكنهم لم 

يضنوا بسوط لسانهم عن العرض الذي قدمه رئيس الوزراء. 
كان هناك من أشــاروا إلى أن الكشف ســيلحق أضراراً بقدرات 
الموســاد العملياتية، إذ ان عملياته تبقى بشكل عام قيد السر. غير 
أنــه في هذه الحالة لا يدور الحديث عن حملة اســتخباراتية خفية 
عن العدو حتــى بعد أن تنتهــي، إذ ان الإيرانيــن علموا بالحدث 
بكامــل معناه ما ان دخلوا إلى المخزن فوجــدوا الخزانات الفارغة. 
ولم يضف كشــف رئيس الوزراء لهم أي عنصر هام، وبالتالي فإن 
الادعــاء ليس مصداقا. ومــع ذلك، لا ينبغي جعل هــذا الامر عادة، 

ويجب ابقاء عمليات الموساد طي الكتمان. 
ولكــن الادعاء يطــرح ســؤالا مبدئيا: لمــن تعــود المعلومات 
الاســتخباراتية التي تجنيها أســرة الاســتخبارات؟ فــي الدولة 
الديمقراطيــة ينبغي أن يكــون واضحا بأنها تعــود للدولة وليس 
للهيئات الاستخباراتية. وينبغي لاستخدامها أن يكون بقرار الدولة 
ورئيسها، في ظل اخذ المقرر بالحســبان قيود واحتياجات محافل 
اســتخبارات، ولا ســيما حفظ أمن المصادر والمقاتلن وعدم كشف 
طرق عملهــم. يوجد ضابط امن في كل هيئة اســتخبارات وينبغي 
الســماع لمواضع قلقه، ولكن الويل للدولة فيما إذا كانت اعتبارات 
رئيــس الوزراء مشــابهة لاعتبــارات ضابط الامــن. فعلى رئيس 
الــوزراء أن يأخذ عموم الجوانب وأن يتخذ القرار وفقا للاعتبارات 
الاوســع. لقد ســبق لإســرائيل أن فعلت هذا في الماضي، لان على 
الاســتخبارات أن تخــدم احتياجات الدولة. ولهــذا الغرض تبذل 

الجهود لجمع المعلومات الاستخباراتية.
والان إلــى الادعاء المركزي: لم يكن في العرض مســدس مدخن 
لخرق الاتفاق، ولا معلومات جديــدة ايضا، ولهذا فإن الحدث زائد 

ولن يحقق شيئا. المناسب هو فحص هذا القرار المركب بتفاصيله. 
مع أنه »لا يوجد مســدس مدخن« على خرق إيراني للاتفاق، إذ 
لا يمكن أن يكون مثل هذا المســدس المدخن، حيث أن الارشيف جمع 
المــادة لفترة تنتهي في 2003، ويبدو أنهم اغلقوه مع او بعد التوقيع 
على الاتفاق. بطبيعة الحال، فما اخفي قبل الاتفاق لا يمكن ان يكون 

دليلا على خرق الاتفاق. وعليه فهذا ادعاء سخيف.
فضلا عن ذلك، حذر رئيس الوزراء، حتى قبل كشــف الارشيف 
بأن الاتفاق جيد جدا لإيــران، فلماذا بالتالي يخرقونه؟ حن يكون 
للإيرانين حســب الاتفاق امكانية لتطوير الجيل التالي والاســرع 
عشــرة اضعاف من اجهزة الطــرد المركزي، فيما يكون بوســعهم 
تطوير صواريخ تصل إلى مســافات ابعد، اذ لا ذكر لهذا في الاتفاق، 
وفي نهايــة فترة الاتفــاق يكون بوســع الإيرانين العــودة إلى 
الارشــيف وبســرعة التدحرج إلى القنبلة، من دون أن يتمكن أحد 
من وقفهم  فلماذا يخرقون الاتفاق؟ يجب أن نفهم، ليس للإيرانين 
سبب يجعلهم يخرقون الاتفاق. وفي صالح المشروع النووي يتعن 
عليهم أن يحموه من كل ضير. اما الانجاز فسيحصدونه في نهايته، 

بعد سبع سنوات. خطأ من جانبهم خرقه. 
ولكن هل بالفعل لا يوجد »ما هو جديد«؟ برأيي، في الكشف حتى 
الان ثلاثة امور جديدة هامة، ولا أدري ما يوجد في المادة الاضافية. 
أولا، يوجــد جديد في أن الادعاءات بوجــود البرنامج النووي 
الإيراني ليســت اكثر من تقدير اســتخباراتي يمكن دوما التشكيك 
فيــه، والكثيرون فعلوا ذلك في ظل اســتخدام النمــوذج العراقي 
)»هنــاك اخطأتم  ـ  مــن يقول انكــم لا تخطئون هنــا ايضا؟ انتم 

تبالغون ومهووســون«(. كما ان الادعاء بأن الصواريخ الإيرانية 
مخصصة لحمل رأس متفجر نــووي رد بصفته ادعاء غير مصداق. 
وهــا هو يوجد جديــد، جديد جــدا: الإيرانيون انفســهم يفيدون 
عبر الارشــيف بأنه كان في نيتهم ان يبنــوا بضعة رؤوس نووية 
وتحميلها على صواريخ. بســبب هذه المادة الجديدة، فإن الجدال 
على نيتهم في الماضي انتهى، وهذا الوضوح هو امر جديد كبير. إذا 
كان رئيس الوزراء قام »بالعرض« فقط كي ينهي الجدال  ـ  فحسنا. 
واضــح الان: الإيرانين اعتزموا وعملوا بشــكل جدي على تحقيق 
ســلاح نووي، وبالتالي كل جهد التخصيب، الذي تكافح إسرائيل 
ضده بشــدة، يلقى معنى خطيرا اكبر في ضوء قوة المشروع الذي 

انكشف في الارشيف. 
ويوجد جديد آخر. واضح الان ان الإيرانين خدعوا في موضوع 
حرج: قدرتهم في مجال بناء السلاح النووي. بفضل الوثائق يتبن 
ان هناك فجــوة حقيقية بن ما اعلنوا انهم فعلــوه )او لم يفعلوه( 
وبن ما فعلــوه في الواقع. إذا لــم يكن هذا جديدا كبيــرا، فما هو 

الجديد.؟
صحيــح انه يمكن دومــا القول ان الفرضية الاســاس كانت ان 
الإيرانين يخدعون وبالتالي فــإن طريقة الرقابة التي وضعت في 
الاتفــاق وثيقة جيدا ولكن حتى من يعتقــد ان الإيرانين يخدعون 

لــم يعرف كم، ولم يــن منظومة رقابة مناســبة للواقع الذي يظهر 
من الوثائق. فلو كان الموقعون علــى الاتفاق يعرفون عن البرنامج 
النووي الإيراني ما يعرفونه في اعقاب كشــف الارشــيف، لكانت 
تفاصيــل الاتفاق ســتبدو مختلفــة بالتأكيد ولا ســيما كل أنظمة 
المتابعــة والرقابة في مجال بناء الســلاح، إذ ان نقطة المنطلق عن 
القدرة الإيرانية كانت ســتكون مختلفة. هذا جديد كبير، وبســببه 
يجــب تغيير الاتفاق، حتى لو بقي على حاله. هكذا، مثلا، واضح ان 
الإيرانين ملزمون بأجوبة على الكثير من الاسئلة الصعبة، التي لو 
لم تنكشــف الامور الجديدة، لما كان يمكن طرحها. اقدر مثلا بأنه في 
اعقاب الصور التي توجد في الوثائق، فإنه فقط الاسئلة عن العتاد 
الذي كان في إيران ويبدو أنه لم يدمر ســتكون أكثر من كل الاسئلة 

التي طرحت على الإيرانين بعد الاتفاق.
وأخيــرا، الجديد الاســاس: الإيرانيون حموا مــن كل ضير كل 
الوثائق التي تسمح لهم بالعودة إلى البحث وافعل اللذين غايتهما 
انتاج رؤوس نووية. فالارشيف ومســتوى حمايته هما امر جديد 
حقا، جديد مقلق. هذا الجديد يطرح ايضا سؤال حول عناصر اخرى 
للبرنامج النووي لم يعرف كيف يســأل عنها، وبخلاف الارشيف لا 
يعرف بوجودها، اذ ان الارشيف نفسه لم يكن معروفا. فماذا تخفي 

إيران اكثر، هذا سؤال جديد ينشأ عن كشف الارشيف. 

وللادعاء الاخير: »الكشــف لن يحقق شــيئا«. عــن هذا عندي 
ملاحظتات: الاولى هي من لا يحاول لن يفشــل أبداً، ولكن بالتأكيد 
لن يؤثر. الثاني هي انه من المجــدي الانتظار لنرى إذا كانت الامور 
ســتؤثر أم لا. فالرئيس ترامب تحدث منذ الان ايجابا عن الكشف، 
والخبراء الاوروبيون جاؤوا إلى إسرائيل كي يطلعوا على تفاصيل 
الارشيف، اذ بعد الكشــف لم يعد ممكنا تجاهل ادعاءات إسرائيل. 

وقطع القضاء السلبي على نتيجة العرض سابق لاوانه على الاقل. 
وأخيرا ملاحظــة فنية: رئيس الوزراء هو المســؤول المباشــر 
والوحيد عن الموساد، ولو انتهت العملية بفشل مدو، لكان تلقى غير 

قليل من الانتقاد. نجاح العملية يلزمنا باعطاء الحظوة له ايضا.

إسرائيل اليوم 2018/5/8

ضمت وثائق طهران المسربة الكثير من الجديد الذي سيؤثر بالتأكيد على المساعي لتغيير الاتفاق 

»الارشيف النووي«: دليل عمق الكذب الإيراني

إسرائيل تواصل خطها الهجومي على الرغم من عملية الانتقام التي تخطط لها طهران

غموض إيراني
عاموس هرئيل

■ العملية الانتقامية التي تخطط لها إيران في الشــمال حســب 
جهاز الامن الإســرائيلي هي في الحقيقة صورة مطابقة لسياســة 
إســرائيل فــي ســوريا. إســرائيل تعمل منذ ســنوات ضــد قوافل 
الســاح المهربة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. ومؤخراً نسبت 
لهــا ايضــا عمليات ضــد مواقع عســكرية إيرانية في ســوريا، لكن 
دائما تقريبا امتنعت إســرائيل عن تحمل المســؤولية الرســمية عن 
عملياتهــا. الهدف هو تحقيق نتائج عملية من خال ردع العدو دون 

ايصال المنطقة إلى حرب.
 في هذه الاثناء إيران تريد أن تفعل تقريبا نفس الشــيء: اغاق 
الحســاب مــع إســرائيل وردعهــا، لكن مــع الحفاظ علــى غموض 
بخصــوص هوية المنفذيــن والامتناع عن اندلاع حرب في ســوريا، 
التــي بــدأت بالانتشــار فيهــا، ومن اراضيهــا ســتجد صعوبة في 
مواجهة التفوق الاستخباراتي والجوي لإسرائيل. ايضا في اليمن 
يقــود حرس الثــورة الإيراني عملية مشــابهة. الجميــع يعرفون أن 
الصواريــخ التي يطلقها الحوثيون على الســعودية يتم تهريبها من 
إيران، لكن طهران يمكنها التظاهر بأنها لا تعرف عما يدور الحديث.
 إســرائيل تســتعد حســب المعلومــات الاســتخباراتية التالية: 
قائد قوة القدس في حرس الثورة، الجنرال قاســم سليمان، ينوي 
القيــام بعملية تدمــج بين تخطيط إيراني واستشــارة من قبل قادة 
جهاز الصواريخ والقذائف في حزب الله وتنفيذ مليشــيات شيعية 
موجودة في ســوريا، التي جاء نشــطاؤها من العراق وباكســتان 
وافغانســتان، لكنهم يحصلون على التمويــل والتوجيه من إيران. 

يبدو أن من وجهة نظر إيران لا يوجد مخرج ســوى الرد العسكري. 
طهران تنســب لإســرائيل على الاقــل خمس هجمــات ضد أهداف 
عسكرية لها في سوريا منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وفي الاسبوع 
الماضي اضاف بنيامين نتنياهو الاهانة إلى التحقير عندما كشــف 
عن نجاح الموساد في سرقة ارشيف الوثائق النووي الإيراني تحت 

اسماع وانظار السلطات.
 ولكــن لأن إيــران تريــد الامتنــاع عــن التصعيد الشــامل، فمن 
المهــم اختيار الهــدف وحجم العملية. مــن هنا جــاء اختيار اطاق 
الصواريخ والقذائف على قواعد الجيش الإســرائيلي في الشمال، 
الامــر الــذي تعتبــره إيران هدفا مشــروعا، الســن بالســن والعين 
بالعــين. تســريب إســرائيل أمس جــاء كما هــو معــروف لاعطاء 
اشــارات لإيران بــأن خططها مكشــوفة، وبذلك يتم فــرض تأجيل 
آخر عليها لتنفيذ العملية. حتى الآن يبدو أن جهود التأجيل نجحت 
منذ الهجوم المنسوب لإسرائيل في قاعدة »تي 4« في سوريا والتي 
قتل فيها ســبعة مستشــارين إيرانيين، فقد مر تقريبا شــهر، وفي 
الاســبوع الماضي حدث هجوم آخر. ولكن ليســت هناك أي ضمانة 
بأن إيران ســتتصرف حسب التقديرات الإســرائيلية، ولن تحاول 
المفاجــأة بتوقيــت آخــر وبجبهــة اخرى بعــد الاعان المســبق عن 

العملية المخطط لها.
 إلــى جانــب عمليات الحرب النفســية التي يقوم بهــا الطرفان، 
يوجد ايضا تأهب دفاعي. وحتى الآن يبدو أن إسرائيل تصمم على 
مواصلة جهودها لابعاد التواجد العســكري الإيراني في ســوريا. 
وفي هذا الشــأن يوجد إجماع في القيادة السياسية  ـ  الامنية. في 
القدس يفترضون أن إيران مســتعدة أقل من إســرائيل للمواجهة، 
لذلك من شــأنها الانسحاب أولًا إذا اســتمر الضغط. نقطة ضعف 

هــذا الادعاء هــي اعتماده علــى التقدير الــذي يقول إن حــزب الله 
سيواصل البقاء خارج المواجهة. إشراك حزب الله بصورة مباشرة 
من لبنان يعني الحرب، والثمن الذي ســيدفعه جميع الاطراف فيها 

سيكون باهظا جدا. 
في الوقت الحالي يبدو أن السياســيين في إســرائيل يتحدثون 
بينهــم وبين أنفســهم، رغم التحذيرات بشــأن حساســية الوضع. 
اليــوم هدد عضو الكابنــت الوزير يوفال شــتاينيتس بأنه إذا مكن 
الرئيس بشــار الاســد إيران من العمل ضد إســرائيل مــن اراضيه، 

فهذه ستكون نهايته.
 

لا توجد استراتيجية خروج
 

ما تم نشــره في »هآرتس« فــي هذا الصباح عن الرســائل التي 
نقلتها حماس لإسرائيل من خال قنوات مختلفة بشأن استعدادها 
لفحــص عملية »هدنة« لوقف اطاق النــار طويلة المدى في القطاع، 
لم يحث حكومة نتنياهو على اعطاء رد سياســي مستعجل. ومثلما 
تبدو الامور في هذه الاثناء، لم يتم بعد ايجاد استراتيجية للخروج 
تمكــن من خفض مســتوى التوتــر بدرجة معينة علــى طول الجدار 
الفاصل في غــزة قبيل المظاهرات الكبيرة التــي تخطط لها حماس 
في ذكــرى يوم النكبة فــي 15 أيار. بدون مفاوضات غير مباشــرة 
وبدون اســتعداد لفحــص تســهيات جوهرية للوضــع في قطاع 
غزة، ســواء من جانب إســرائيل أو مصر، سيكون من الصعب منع 
الانفجــار العام الذي من شــأنه أن يؤدي إلى عدد كبيــر من القتلى 

بعد اسبوع.
 تخبــط حمــاس الداخلــي بهذا الشــأن بــدأ في تشــرين الاول 

الماضي على خلفية الازمة الاستراتيجية التي وجدت قيادة حماس 
في القطاع نفسها فيها. رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار 
مستعد لفحص عدة افكار ستمكن المنظمة من التحرر من نير الادارة 
اليومية للقطاع والمســؤولية عن حياة مليوني شخص يعيشون في 
ظــروف نقص شــديدة. على هذه الخلفية شــجع الســنوار مبادرة 
المصالحة التي فشــلت مع السلطة الفلسطينية وكان مستعدا ايضا 

لفحص وقف اطاق نار مع إسرائيل.
 ألــون افيتــار، مقــدم احتياط، والذي كان مستشــار الشــؤون 
العربيــة فــي جهــاز تنســيق اعمــال الحكومــة فــي المناطــق، قال 
للصحيفة إن كل قرار ستتخذه حماس في هذا الشأن يجب عليها أن 
تشرك فيه قادة المنظمة الثاثة، السنوار ورئيس الحركة اسماعيل 
هنية، الاعلى رســميا من السنوار، والرئيس الســابق خالد مشعل 
الذي هو الآن لا يتولى أي وظيفة رســمية. حســب اقوال افيتار فإن 
»مصلحة السنوار واضحة وهي منع انهيار القطاع الذي في اعقابه 
ســيتم القاء التهمة على حماس التي ستفقد السيطرة على القطاع. 

هنية يتحفظ من هذه الفكرة«.
 واضاف افيتار أن الســنوار يمكن أن يوافق على إسكات ساح 
الذراع العسكرية لحماس في إطار مصالحة مع السلطة الفلسطينية 
أو هدنــة مع إســرائيل. ولكنه حتــى الآن رفض أي اقتــراح لتجريد 
حمــاس من ســاحها. خــط الســنوار يقول »إن الســاح ســيبقى 
فــي أيدينا إلى يــوم اصدار الامر. في هذه الاثناء مقابل تســهيات 
جوهريــة نحن نتعهد بعدم اســتخدامه ضد إســرائيل«. وحســب 

أقوال أفيتار هذه الافكار لم تصل حتى الآن إلى خطوط عملية.

 هآرتس 2018/5/8

رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف عن خداع إيران في الملف النووي 
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هل تمارس روسيا الحروب الجيوسياسيةعقيدة »التعفيش« المنظم أو جيش التعفيش الأسدي 
في محيطها الإقليمي؟

فادي آدم ٭

ظهــرت في الحــرب الســورية مصطلحــات لم 
يعرفها السوريون من قبل مثالها مصطلح التعفيش 
ويقصد به الســرقة الجماعية للبيوت التي يهجرها 
اهلها بفعل الحــرب أو التهجير الجماعي أو الهجرة 

الجماعية. 
تحــول التعفيش فــي الحرب الســورية وعلى 
صفحــات التواصل الاجتماعي إلــى ظاهرة ترعب 
ملايين الســوريين الذين ســرقت بيوتهم أو الذين 

ينتظرون سرقتها ..
التعفيش أو النهب في الحرب الســورية لم تنج 
منه منطقة سورية شــهدت صراعا عسكريا كان بدا 
على شكل ســرقات محدودة وتوسع لاحقا ليصبح 
تعفيشــا منهجيا معلنا وله أســواق معروفة دائمة 
أو مؤقتــة... وكاد يصبح نوعا جديــدا من اقتصاد 
الحــرب إلى جانــب تجــارة الســلاح والمخدرات 

والرقيق الأبيض أو النساء السبايا...
ولهذه الظاهرة أسبابها المادية والنفسية بالطبع 
فقبل الحرب الســورية بوقت طويل كانت الســرقة 
في الجيش الأسدي ظاهرة متفشــية بل كانت أمرا 
طبيعيــا يتباهــى به بعــض الضبــاط والعناصر 
مســتخدمين كلمــة »فائدة« بــدلا من كلمة ســرقة 
والضباط الذين لم يســرقوا أموال الجيش وآلياته 

قلة .
وفي الحرب الســورية وبعد الهزائم والخسائر 
الكبيرة المتواليــة للجيش الذي فقــد صوابه راح 
يستخدم أسلوب الميليشيات أو العصابات في قتاله 
السوري،  للشعب  ومواجهته  وتحركاته  للمعارضة 
فلم يكن هذا الأسلوب الميليشياوي ببعيد عن نفسية 
وذهنية قادته الذين لا يردهم قانون أو خلق أو دين 

أو أفراده وأغلبهم بســبب فقرهم أو لعدم حصولهم 
على طعامهم من الجيش .. .

بــدأ التعفيش فــي حرب لبنان و ظهــرت للعلن 
قصــص وفضائــح التعفيش التي قــام بها عناصر 
وضباط الجيش الأســدي السوري فمن نبش بلاط 
البيوت وســيراميك الحمامات وثريــات الكنائس 
ومكتبات الجامعــات والبيوت وصولا إلى ســرقة 
البنوك .. أدى الجيش العقائدي الأســدي دوره في 
نهب اللبنانيين دون تفرقة بين طائفة وأخرى أو تيار 

سياسي وآخر...
واشــتهر رفعت الأســد بنهب حلب إبان أحداث 
الإخــوان المســلمين وإخراجه منها اثنتي عشــرة 

سيارة شاحنة مليئة بالمنهوبات الثمينة .
ولربما اســتفاد جيش صدام مــن تجربة جيش 

الأسد فنهب أسواق الكويت بعدما غزاها 1990. 
في الحرب الســورية تحول التعفيش إلى أقنوم 
من أقانيــم الجيش العقائدي الأســدي إلى اجانب 
الوطنية  والعدمية  راســك«  دبر  »عســكري  أقانيم 
والعنف المفــرط وعبادة الزعيم بشــار وإباحة كل 
شــيء... الأمر الذي جعله أمرا بدهيــا مباحا بقوة 
الواقع والحرب رغم أننا لــم نحصل على وثائق أو 
معلومات شفهية تشرع التعفيش من قبل ضباط أو 

صف ضباط... 
التعفيش لم يقتصر طبعا على قوات النظام التي 
مارســته في كل مكان من سوريا تقريبا خاضت فيه 
حروبا أو معارك انتهت بتدمير مدن وبلدات وتهجير 
أهاليها بل مارسته قوات المعارضة وكان أشهره في 

مدينة حلب وأخيرا في مدينة عفرين.
الإعلام الموالــي للنظام أدلى بدلــوه في ظاهرة 
التعفيش فقد قالت قناة »ســما« في تحقيق لها عن 
التعفيــش في مدينة حلــب أن مجموعة من أعضاء 

المدينة تقدموا  الســوري يمثلون  الشــعب  مجلس 
بمذكــرة إلى رئاســة مجلس الــوزراء بخصوص 
الأمــر وقالت القنــاة إن التعفيش ظاهرة تســيء 
إلى انتصارات الجيش ومناقبــه واتهمت لصوص 
وشــذاذ آفــاق ومجموعات فقدت الحــس الوطني 

بارتكاب السرقات.
 والطريــف أن كاميرات القناة صورت أســواق 
التعفيش في حلــب واعترف محافظ حلب بالقبض 

على عناصر من الشبيحة بتهمة التعفيش... 
ورغما عن فتاوى تحريم شــراء الســلع المعفشة 
صدرت مــن رجال دين في مناطــق مختلفة غير أن 
بعــض الفقراء يضطرون لشــراء بضائع معفشــة 

لرخص أسعارها.
يعتقــد أحد ناشــطي الفيســبوك الســوري أن 
التعفيش المتوالــي باصرار وما نجم عنه من افتتاح 
أسواق لبيع المسروقات » المعفشة » لاسيما تلك التي 
تتخذ لها اســما طائفيا معلنا أو مضمرا ربما تؤدي 
مستقبلا إلى رســم حدود نار ستنتشر على طولها 
قوات سلام دولية أو جدران عالية مادية أو نفسية 
تحدد خطوط تقسيم سوريا المستقبل... لكن آخرين 
يذهبون إلى القول إن هذه رؤية شــديدة التشاؤم 
وإن التعفيــش لا يعدو عن كونه ظاهرة ســلطوية 
مرتبطــة بعصابات النظام وعصابــات الحرب من 
كافة التوجهات السياســية موالية ومعارضة. وهي 
ظاهــرة عرفتها كل الحروب وكل الأنظمة الفاشــية 
القهرية في التاريخ وإن هذه الظاهرة وســواها من 
ظواهر الحرب وما قبلها ستنتهي حالما تضع الحرب 
أوزارها ويجري الانتقال السياســي والثقافي إلى 

مرحلة القانون والشرعية...

٭ كاتب سوري

د. نجم الدين كرم الله ٭

تعتبــر روســيا القــوة العســكرية عبــارة عــن أداة 
للدبلوماســية القســرية الإقليميــة، فهــي ليســت في 
حاجة اليوم إلى قوات مســلحة تقليديــة حتى تتمكن 
من محاربة حلف شــمال الأطلســي أو إي قوى أخرى 

في محيطها الإقليمي.
 فقد استخدمت روسيا وتستخدم القوة العسكرية 
الآن للضغط السياسي في غالب الأحيان، وفي بعض 
الحــالات لغــزو الــدول المجاورة فــي إطار مــا تعتبره 
روســيا مجــال نفوذها الإقليمــي كغزوهــا لأوكرانيا 
واحتلالهــا لشــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة، أضف 
إلــى ذلــك أن القدرة الروســية على اســتخدام القوات 
المســلحة ضد جيرانهــا بالرغم من عظمتهــا يتضاءل 
الآن فــي منطقــة دول حــوض البلطيق بســبب تعزيز 
الجبهة الشــرقية للناتو في السنوات الأخيرة، ولكنها 
مازالت تستخدم جيشها كأداة للدبلوماسية القسرية 
في المنطقة من اختراقات متكررة للمجال الجوي لدول 

البلطيق ومناورات عسكرية متعددة في المنطقة.
وفــي وجهة نظــري وكذلك العديد مــن المراقبين أن 
بوتــين يريد أيضاً تشــتيت انتباه أوروبــا والغرب من 
أجل الحصول على يد حرة في الخارج، كما يفعل الآن 
في ســوريا، وإن أهــداف بوتين في أوروبا سياســية 
فقــط، فإنه يريد صــرف انتباه أوروبــا والغرب حتى 
لا تمثــل أي نــوع مــن العوائق أمــام ما يريــد أن يفعله 

داخــل روســيا نفســها وفيمــا يعتبــره مجــال نفوذ 
روســيا أي دول ما بعد الاتحاد الســوفييتي السابق. 
فهــذه هي الحدود الحقيقية لطموحاته، اَي الســيطرة 
السياســية والاقتصادية على هذه الدول، فإنه لا يريد 
إعادة الاتحــاد الســوفييتي الجديــد أو الإمبراطورية 
القيصريــة الجديدة، لأن روســيا تدرك تمامــاً أنه في 
الأساس لا يمكن تحدي حلف الناتو عسكريا، لذا تلجأ 
إلى هذه الأســاليب السياسية غير الحركية )التخريب 

والتضليل( ولكن ليس كتحضير لعمل عسكري.
وفــي الصــراع مــع الغرب، تمارس روســيا شــكلًا 
من أشــكال الحرب الجيوسياســية، لأنهــا أدركت أن 
الغرب هو الأكثر قوة في معظم المؤشرات، و لا يمكنها 
تحديه وبالتالــي تبحث عن نقاط الضعــف لديه، وإن 
نقــاط الضعــف الغربية هي علــى وجــه التحديد، أنه 
مجموعــة مــن الديمقراطيــات القائمة على الشــرعية 
وســيادة القانون، لذا يمكن للــروس العمل على تفاقم 
المشــاكل التي تنتشر في جميع أنحاء الغرب مثل أزمة 
الشرعية، وصعود الزعماء الشعبويين الذين ادعاؤهم 
الرئيســي هو أنهم ليســوا مثل السياســيين الآخرين، 
وما يفعله الروس هو استخدام أي وسيلة متاحة لهم، 
أما نقاط الضعف التي يتميز بها كل بلد محددة للغاية 
لتلك الدولة، ففي بعض البلدان تدور حول مســتويات 
الفســاد المرتفعة، وهذا ما يمنح الــروس نقاطًا معينة 

من النفوذ في تلك البلدان.
٭ كاتب من السودان

الثورة البلشفية
أول تطبيق عملي لأفكار ماركس كان في الثورة البلشفية في روسيا 
عام 1917. وفظاعات ودموية هذه الثورة تزكم أنف التاريخ ؛فالمذابح 
بالملايين الكثيرة والتهجير والاقتلاع الســكاني التي رافقتها يندى لها 

جبين التاريخ.
 وقد تزامنت ثورة الحقد البلشــفية هذه مع وعد بلفور الذي أعطى 
فلســطين وطنا قوميــا لليهود مع ما رافــق ذلك من تذبيح وتشــريد 

لأصحابها الشرعيين عند قيام إسرائيل  عام 1948.
 وتجدر الإشارة  إلى  أن أول دولة اعترفت بكيان إسرائيل  الغاصب 

كان الاتحاد السوفييتي.

ع.خ.ا.حسن 

جغرافيا مستباحة
الأنظمة العربيــة عبارة عن أدوات تابعة، ســواء كان للمعســكر 
الشرقي أيام الاتحاد السوفييتي أم للمعسكر الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة فلا هذا المعســكر ترك أصداءه الايجابية في الوطن العربي ولا 
ذاك، فمــا يغيب في المنطقة العربية وجــود أنظمة عربية وطنية تؤمن 
بتداول السلطة وتقديس القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان 
والديمقراطية وتســخير خيرات الأرض العربية الهائلة لخدمة البلاد 

والعباد.
 فلا بأس أن نقتبس بعض الأفكار الإيجابية من الخارج وأن نستفيد 
من الثقافات الأخــرى ومن علومهــا ومعارفها وآدابهــا للخروج من 
عنــق التخلف  إلى  عالم التطور، لا أن توظف أنظمتنا العتيدة ســواء 
ما تسمى بالاشــتراكية أو الرأســمالية بعض الأفكار توظيفا انتهازيا 

لخدمة مصالحها وفي مقدمتها الكراسي التي اعمت بصرهم وبصيرتهم 
والاستيلاء على مقدرات البلاد وخيراتها واستعمالها لتركيع الشعوب 
وإذلالهــا وترويضها بقوة الحديــد والنار فاين موقعنــا في خريطة 

العالم؟ 
لا اشتراكية ولا رأســمالية لدى الأنظمة العربية فكلها ديكتاتورية 
شمولية بامتياز ساهمت بشــكل كبير في هذا الدمار والخراب اللذين 

يعصفان بالجغرافيا العربية المستباحة.

بلحرمة محمد

تكاتف أيديولوجي
كأن هناك تكاتفــا أيديولوجيا ميكانيكيا يحــدث في بعض الدول 

الأوروبية في مناسبات مثل هذه المناسبات..
فمن جهة.. تثير في ألمانيا ذكرى يوم ميلاد ماركس الجدل الكبير بين 
اتجاهين متعاكســين.. الاتجاه الأول يعتبر ماركس مسؤولا عن جرائم 
إنســانية كبرى، ويطالب بعدم نسيان ضحايا »الشــيوعية«.. بينما 
الاتجاه الثاني يدعو  إلى  الاستمرار في تقديسه واعتبار أفكاره ركيزة 

أيديولوجية كبرى.. إلخ..
ومن جهة أخرى.. ثمة في فرنســا هوة عميقة تقســم الفرنســيين 
حول ذكرى انتفاضة أيار/مايــو 68.. بين الرغبة الملحة في إحياء هذه 
الذكرى كرغبة فرنسوا أولاند )سلف إيمانويل ماكرون( ومن يتبعه.. 
وبين الرغبة المضادة في تصفية إرث هذه الذكرى نفسها كرغبة نيكولا 

ساركوزي ومن يتبعه كذلك.. إلخ..
ولكن للأســف.. فــي الوطن العربــي.. باختصار شــديد.. أنظمة 
»قومجية« اســتبدادية همجية مثل الأنظمة »الاشتراكية« المزيفة التي 
ابتليت بها الشــعوب العربية في ســوريا والعراق ومصر والجزائر.. 

إلخ.. ليست لها علاقة بالماركسية ولا حتى بالعلمانية.. لا من قريب ولا 
من بعيد..

آصال أبسال 

رسول الفقراء
 

لكي نفهم التاريخ ودروس التاريخ من شــخصية مثل كارل ماركس 
وأثرها على التاريخ والبشــرية، وما هي العبرة وما هي القيمة من أن 
يصبح كارل ماركس مــن عظماء التاريخ ; وهو الــذي درس القانون 
والفلسفة في شــبابه، وصانع أهم النظريات السياسية والاقتصادية 
في العصــر الحديث، والتــي جعلته عضوًا رئيسًــيا فــي قائمة أهم 

الأشخاص تأثيرًا في العالم على مدار التاريخ.
 اعتبــر كارل ماركس أن الإنســان هو أثمن رأســمال في الوجود، 
وهاجم بضراوة ســيطرة المال علــى الاقتصاد واعتبــر أن العمل هو 
أهم مكونات العملية الانتاجية، وأن العمال يعانون ويتم اســتغلالهم 
لصالح رأس المال، حيث يحصــل العامل على الفتات من ناتج الانتاج، 
بينما في الواقع العامل هو أهم ركيزة والأساس في هذه العملية، مطلقًا 
عبارته الشــهيرة: »يا عمال العالم اتحدوا. من الــكل طبقًا لقدراتهم.. 
وللكل طبقًا لاحتياجاتهم«.. بهذه العبارة المختصرة فجر كارل ماركس 
خلافا سياسيا واقتصاديا قسم العالم  إلى  شطرين تبادلا العداء طوال 

أكثر من مائة عام.
اختلف العالم في تقييمه لشــخص ماركس وتأثيره.. فمنهم من رآه 
أحد الأصــوات التي دافعت عن حقوق العمــال والفقراء المهدرة، ليتم 
تشــبيهه في البلدان الشــيوعية »برســول الفقراء« وعلى النقيض.. 
اعتبره البعض الآخر – مثل الدكتور مصطفى محمود –شيطاًنا رجيمًا 
استخدم شعارات المساواة والعدل وحقوق العمال ليلون العالم بلون 

الدم طوال أكثر من مائــة عام. في النهاية كل جهود كارل ماركس الذي 
كان فقيراً وكان يجلس ســاعات طويلة في المكتبة العامة يقرأ ويكتب 

كانت كلها لأجل الإنسان.

أحمد - هولندا

أنظمة شمولية
ربط أنظمة شــمولية ديكتاتورية مثل نظام صدام والأســد وناصر 
وبومدين والقذافي بالعلمانيــة ….هو تجن كبير عليها وعلى الأنظمة 
الجمهوريــة الحقيقية. وهــذه الأنظمة أخذت جزءا كبيــرا من قواعد 
حكمها من الشمولية الشيوعية والاشــتراكية و»القومجية« العربية! 
يعني لا علمانيــة ولا جمهورية ولا هم يحزنون…. وكل إنجازاتهم هي 

الخراب الذي نراه على قارعة الطريق.. 

مصطفى - تونس

التبعية لموسكو
كل الديكتاتوريــات العســكرية العربية التي تعكــزت على أفكار 
اشــتراكية مزيفة وكاذبة وملفقة لإيهام الشــعوب بأنها الحل للتطور 
والتحــرر كانت تعمل عكس ما تظهر، وخاصــة حزب البعث الذي دمر 
العراق وســوريا والذي مازال واجهة لنظام المجرم ابن المجرم بشــار 

الأسد. أما الأحزاب الشيوعية العربية فكلها كانت تابعة لموسكو.

محمد - سوريا 

مقال توفيق رباحي:
حزب الله وإيران يدعمان البوليساريو؟

تورط في سوريا
بــراءة »حــزب الله« من التهم المنســوبة إليــه بمد الحركة 
الإنفصالية جنوب المغرب بأســلحة ســام 11 وانخراطه في 
تدريب أعضاء الحركة الإنفصالية على حرب العصابات هو 
إتهام يؤخذ منه ويرد، كانت لـ »حزب الله« مصداقية شعبية 
في الشــارع العربي حين كان يمثــل وجها من أوجه المقاومة 

للإحتلال.
 لكنه وبعد تورطه في الحرب الأهلية في ســوريا ووقوفه 
في صف نظام دموي تحــول »حزب الله« من حركة مقاومة 
إلــى مرتزقة، فقد نفــى بداية تورط مقاتليه في ســفك دماء 
الســوريين، وادعــى أن النظــام الســوري قادر علــى حماية 
أراضيــه، كما جاء في تصريحــات أمينه العــام، لكن عندما 
انكشــف بالدليل انخراط مقاتليه في الحرب ضد المعارضة 
الســورية حاول تبرير الموقف أن الأمر يتعلق بقرارات فردية 
لا علاقــة لها بقرار حزبي رســمي ثم إدعــى بعدها أن تدخله 

محدود ولغاية حماية ما وصفه »بالأعتاب المقدسة«!!
 لكن بعد زيارة أمينه العام لإيران في نيســان/ابريل 2013 
وتلقيــه التعليمــات مــن »القيادة العليا« كشــف عــن تدخل 
ميليشــياته إلــى الأراضي الســورية للدفاع عــن أحد »قلاع 
الممانعة« الذي يقصف شــعبه ليل نهار بالبراميل المتفجرة!؟ 
فهــل تصريحات »حــزب اللــه« بالنفــي أو الإثبــات لازالت 

تحظى بشيء من المصداقية؟ لا أعتقد ذلك.

ن. حكيم 

تعقيب
الانتخابات الماليزية
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الوطني

رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق

حزب مهاتير 

محمد المعارض 

الجديد
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هل لإسرائيل قاعدة خلفية في تونس؟
وينفذون  بدقة  هدفهــم  يختارون 
خططهم بمهــارة ويرتكبون الجريمة 
تلو الأخرى، بدون أن يتركوا وراءهم 
دليل إدانة واحــد. لكن إن كانت البعرة تــدل قطعا على 
البعير، أفــلا تدل بالمثــل أيضا بعض الآثــار والعلامات 
التــي خلفها الإســرائيليون فــي الغــارات والاغتيالات 
التي ارتكبوها في تونس على أنهم يملكون بها ما يشــبه 
القاعدة أو الحاضنة اللوجســتية التي تســندهم وتدعم 
كل أعمال القتل والترويع التي ارتكبوها على ارضها على 

مدى عقود؟
نعلــم جيدا أنــه باســتطاعة أي إســرائيلي أن يزور 
تونــس، وحتــى غيرها من البلــدان العربيــة الأخرى، 
مســتخدما هوية اوروبية أو أمريكية أو روسية، أو حتى 
عربية، ونعلم أيضا أنه بإمكانه أن يختار لنفســه مهنة أو 
وظيفة تناســب طبيعة المهمة التي جاء لأجلها، كأن يقول 
مثلا بانه مراسل صحافي قدم لتغطية الانتخابات، أو أنه 
ملاحظ أوروبي جاء لمراقبتها، أو أنه حبر من أحبار اليهود 
وقــد قدم مثلا لزيارة المعبد اليهودي الأشــهر والأقدم في 

تونس، لمناسبة الزيارة السنوية. 
ولكن هل يســتطيع أي إســرائيلي مهما كانت أساليبه 

وخدعــه ومهاراته أن يحقق شــيئا من خططــه، بدون 
الاســتعانة بأحد من أهــل الدار؟ لقد ســمعنا الكثير عن 
صولات التونســيين وجولاتهــم وبطولاتهــم في حرب 
الثمانيــة واربعين ثم فــي باقي الحــروب والمعارك التي 
خاضهــا العرب نصــرة لما كانــوا يعتبرونهــا قضيتهم 
المركزية. غير أننا لم نســمع ولم نقرأ إلــى الان لا الكثير 
ولا القليــل عن خيانات البعض منهــم ومؤامراتهم تحت 
الطاولــة، وربما فوقها أيضا مع المحتل الإســرائيلي. فهل 
كان غياب أو تغييب ذلك الجانب بالذات الســبيل الأقرب 
لطمســها وابقائها بمنأى عن أعين الباحثــين والمهتمين؟ 
لاشــك بأن معظم التونســيين كانوا ومازالوا مناصرين 
صادقين وشــرفاء لفلســطين، ولن يحتاجوا لأن يقدموا 
شرحا أو دليلا على ذلك. لكن ألن يكون مهما لهم أن يعرفوا 
قبل غيرهم من من أبناء جلدتهم، من ســاعد إسرائيل في 
كل الجرائم المريعة التي ارتكبتها على تراب تونس، بدءا 
بقصف حمام الشــط وصولا إلى اغتيــال المهندس محمد 
الزواري؟ ومــن كان وربما مازال يدعي نصرة فلســطين 
في حين انه يناصر من حيث يدري أو لا يدري اســرائيل؟ 
لناخذ مثــلا جديدا قضية آخــر اغتيال مايــزال غامضا 
وملتبسا، بحســب الرواية الرســمية. فعلى افتراض أن 
المثل الفرنسي الشهير الذي يقول »أن تأتي متأخرا أفضل 
من أن لا تأتــي أبدا« ينطبق على تلك القضية بالذات. فهل 
كان من الضــروري حقا أن ينتظر التونســيون ما يقرب 
من عامــين كاملين ليعرفــوا بعدها بالنهايــة أن القاتلين 
المفترضين للمهندس محمد الزواري هما بوســنيان، وأن 
احدهما معتقــل الآن في كرواتيــا؟ أم أن ما حصل هو أن 
المنتظريــن والمتابعين منهم لســير التحقيقات صاموا كل 
تلك المدة ليفطروا بالاخير على بصلة؟ ألم يكن ممكنا مثلا 
أن يشاهدوا بعد يوم أو يومين أو حتى اسبوع من الاغتيال 
صورة أو صــورا تقريبية للجناة، مثلمــا فعل الماليزيون 
حين نشروا بعد أربعة أيام فقط من اغتيال الدكتور فادي 
البطش صورة تقريبية لأحد القتلة المفترضين له؟ ربما لا 
بالضرورة،  واحدة  بالاغتيالــين  المحيطة  الظروف  تكون 

ولكــن أليــس القاتل هو نفســه حتــى وإن لــم يعترف 
الماليزيون والتونسيون بذلك؟ 

المؤكد هــو أن اغتيال القائد الحمســاوي في واضحة 
النهار وبالشــكل الصادم الذي تم به أمام بيته في مدينة 
صفاقس، سلط ضغطا مضاعفا على المحققين حتى يصلوا 
إلى الجناة ويكشــفوا عن المتورطين باقصى ســرعة. فلم 
تكن القضية التي بــين ايديهم حادثة قتــل عادية، مثلما 
زعمت بعــض المصــادر في الســاعات الاولــى لاغتيال 
الــزواري، ولم يكن بإمكان الرأي العام أن يصدق أن جهة 
اخرى غير اسرائيل هي التي خططت ونفذت ووقفت وراء 

الجريمة. 
لكن لم يكن أيضا من الســهل على الســلطات بالمقابل 
أن تتحمل على ما يبدو تبعات أي اتهام أو إدانة رســمية 
لاســرائيل، حتى لــو كان ذلــك مــن الناحيــة المبدأية 
والسياســية فقط. لقــد كان الامر بمثابــة ورطة حقيقية 
للكثيرين فــي تونس. ولعلكــم تذكرون جيــدا كيف أن 
التحول المفصلي كان البيان الذي اصدرته كتائب الشهيد 
عز الدين القســام بعد يومين مــن الاغتيال، معلنة فيه أن 
»الشــهيد القائد المهندس محمد الزواري، هو احد القادة 
الذين اشرفوا على مشــروع طائرات الابابيل القسامية، 
التي كان لها دورها الذي شــهدته الأمة واشاد به الاحرار 
في حرب »العصف المأكول«، فقد سلط في اليومين اللذين 
ســبقا ذلك البيان ما يشــبه الضغط الإعلامــي لتحويل 
مجرى القضية، من قضية اغتيال سياسي مدبر إلى قضية 
قتل عمد، أو ربما حتى على وجه الخطأ لشــخص مجهول 

قد لا يعني مصيره أحدا غير افراد اسرته.
ولاحظ الجميع كيف أربك بيان الكتائب كل المشــككين 
والمروجــين لفكرة الحــادث الجنائي العــادي، وجعلهم 
يســارعون للحاق بصف المطالبين بإكرام الشهيد وإقامة 
جنــازة رمزية لــه تعويضا عــن تقصيرهــم في حضور 
جنازته التي لم يكن عدد الحاضريــن فيها يتجاوز بضع 
عشرات من الأفراد. وربما كان بحث التونسيين عن لحظة 
إجماع وطني افتقدوها عند اغتيال الناشطين شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي هو ما جعلهم يلقون بكامل المســؤولية 
على إســرائيل وحدها، بدون أن يطالبوا في الوقت نفسه 
بالكشــف عن التونسيين الذين ســهلوا لها تلك الجريمة 
وكانوا طرفا أساسيا في تنفيذها، لكنهم لم يطالوا لا عنب 
الشــام ولا بلح اليمن، ولم يحققوا الإجماع الوطني حتى 
في الجنازة الرمزيــة للمهندس الزواري مفضلين الطريق 
الأسهل ومكتفين بالمبارزات اللفظية حول من يكون بينهم 
الأجدر من غيره للدفاع عن حق الشهيد، تاركين الملف في 
عهدة تحقيق رســمي لا أحد يعرف متى وكيف ســيغلق 
بشــكل نهائي. ولم نســمع حتى الآن ولــو صوتا واحدا 
للصحافة الاســتقصائية الحرة، يكشــف أو يثبت علاقة 
التواطؤ والخيانة في الاغتيال، ولم نر تحركا لناشــطي 
الجمعيات الاهلية أو ضغطا من الحقوقيين وحملات لأجل 
معرفة الحقيقة، والجواب على ذلك الســؤال المعلق حول 

وجود قاعدة خلفية لإسرائيل في تونس من عدمه. 
والمحيــر حقا هو أن لا شــيء من ذلــك حصل حتى في 
قضية اغتيال ابــو جهاد التي مضى عليهــا الان اكثر من 
ثلاثين عاما. فلم يعرف التونســيون إلى اليوم من أعطى 
الأوامر للحــرس بالانســحاب من امام بيــت ابوجهاد، 
أو من قــام بقطع خطــوط الهاتف والكهربــاء عن كامل 
الحي الذي كان يقطن فيه قبــل وقت محدود من العملية، 
وكيف تحرك كوماندوس الاغتيال الاســرائيلي بكل تلك 
الاريحية والحرية، بــدون أن يرصده أو يحاول التصدي 
له احد. ولم يكشــف إلى الان ايضا عن الطرف الذي زود 
الاســرائيليين بمعلومات حول مقر الزعيم الراحل عرفات 
في ضاحية حمام الشــط، وهل أنه حصــل تواطؤ ما من 
بعــض الجهات المحلية فــي قصف المقــر أم لا؟ واذا كانت 
الشكوك حول وجود تلك القاعدة الخلفية مجرد اوهام فما 
تفسير نجاح الاســرائيليين اذن في طمس اي دليل ادانة 
دامغ على تورطهــم في اكثر من جريمة فــي تونس؟ لكم 

تقدير الجواب. 

* كاتب وصحافي من تونس

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
على شفير هاوية

أجمع المشاركون في ندوة انتظمت 
في إســطنبول 4 ـ 6 مايــو الحالي، 
منطقة  في  الجديدة  الترتيبات  حول 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، 
في  )مقره  الشرق  منتدى  من  بدعوة 
الشرق  إفريقيا  ومركز  إســطنبول( 
الأوسط الجنوب إفريقي، أن الغائب 
الأكبر في منطقة الشــرق الأوســط 

وشمال إفريقيا هو الدولة بصفتها عقدا اجتماعيا، وأنه لا 
يسوغ والحالة هذه الخلط بين النظام والدولة، مع وقوف 
المتناظرين على ظواهر طفيلية ظهرت في المنطقة من قبيل 
البنيــات الموازية، أو فئــات محدود، فضــلا عن عناصر 
تنتصب بديلا للدولة، ما جعل الأوضاع القائمة تستفحل. 
غياب الدولــة أو الخلط ما بين النظــام والدولة هو ما 
يفســر في جزء مــا تعرفه بعض دول المنطقة من مآســي 
وصدامات وإحن. كان من الضروري، رغم أن المشــاركين 
يســتحضرون ثقــل الواقــع وراهنيتــه، التعريج على 
أركيولوجيــا مفاهيــم برزت فــي الغرب وفي ســياقات 
تاريخية دقيقة، وعبر مســار أو سيرورة، ولذلك يصعب 

استنباتها ما لم تقم عملية تبني أو تبيئة.
العقد الاجتماعي ليس عقد إذعان، ويفترض، حســب 
النص المؤســس لهوبــز )الليفيتان( ضمــان الأمن أولا، 
فالوئــام المدنــي، وثالثا الرفــاه، بدون هــذه الوظائف 
يصبح العقد مجروحا ويكتنفه التدليس. اضطلاع الدولة 
بوظائفها الثلاث الأساســية المكونة لمتن العقد، وانخراط 
مكونات المجتمــع دليل صحة وعافيــة، وعدم اضطلاعها 
بذلك ســبب اعتلال بل انتحــار. التوتــرات الاجتماعية 
مؤشــر على اهتزاز العقد الاجتماعــي والحروب الأهلية 
علامة على نهايته. نعم اغتنت نظريــة العقد الاجتماعي 
بإســهام لوك الذي ركز على الحرية، فروسو الذي أضاف 
العدالــة الاجتماعية، ولكن المتن الأساســي الذي وضعه 

هوبز لم يمح الوظائف الأولى الثلاث.
التنظير والمفاهيم ليســا مضاربــة ذهنية منفصله عن 
الواقــع، أو حذلقــة أكاديمية، بــل هما مرتبطــان بواقع 
وسياق. نظرية العقد الاجتماعي ظهرت كرد على الحروب 
الأهلية التــي مزقــت أوصال أوروبــا قامت بنــاء على 
اعتبارات دينية، وانتظمت أوروبا إثرها أو جزء منها على 
بلــورة نظام جديد لحل النزاعات، فــي ما عُرف بمعاهدة 
ويســتفاليا ســنة 1648، والتي تعتبر اللبنة الأساســية 

للنظام العالمي الحديث وقاعدة للعمل الدبلوماسي.
فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لم 
ينضج بعــدُ تصور حول العقد الاجتماعــي، ولم يتم فرز 
ميكانيزمات لحل النزاعات، أي ليس هناك ويستفاليا في 
المنطقة تنهي وضع الصراعات الداخلية والبينية. المنطقة 
على شــفير أخطار ماحقــة، إنْ على المســتوى الداخلي 
أو البينــي أو الإقليمي، إن لم يســتبق الأمــور حكماؤها 
وزعماؤها مــن خلال وضــع ميكانيزمــات جديدة لحل 

النزاعات.
ضعف العقــد الاجتماعي أجّج الانتمــاءات الطائفية، 
سواء على المستوى العقدي أو الإثني، وهي أوضاع يمكن 
أن تستفحل بالتدرج، من توتر، إلى حرب أهلية، فانقسام 
بالقــوة أو بالفعل إلى الانفصال. ليــس ذلك تخرصا، بل 
هناك سوابق كما في الحرب الأهلية في لبنان، أو الانفصال 
في الســودان أو الانقســام الفعلــي )إقليم كردســتان 
العراق(، مع بروز أشــكال عدة من التنظيمات تتهدد بنية 
الدولــة، ليس فقط في وظائــف اجتماعية عجزت الدولة 
عن تلبيتهــا، أو في ما يرتبط بهويــة مناطق منها، بل من 
خلال مزاحمتهــا في أهــم وظيفة تقترن بالــدول، وهي 
احتكار العنف المنظم، مع ظاهرة المليشيات، والتنظيمات 

الإرهابية ذات الطبيعة غير الوطنية.
الأخطــار الإقليمية تتخــذ أبعادا جديــدة، ففضلا عن 
التنافس بــين البلدان المتجــاورة حول قضايا ترســيم 
الحدود، أو الزعامــة، أو الاختلافات الأيديولوجية، يمكن 
لبؤر التوتــر أن تتطور إلى مواجهــات مفتوحة. لا يمكن 
الزعــم بضبطها أو التحكم فيها، خاصــة مع ترنح النظام 
العربي وتنظيماته المختلفة، وغياب آليات لحل النزاعات، 
وانشغال القوى التي كانت تضطلع لفترة بدور الَحكَم أو 
الموئل، بقضاياها الداخليــة وأولوياتها، يضاف إلى ذلك 
عودة شــبح الحرب الباردة، وإمكانية توزع المنطقة بين 
معسكرين في مواجهات قد تختلف طبيعتها، من مستترة 
إلى مفتوحة. واللافت أن روســيا تســعى إلــى العودة 
للمنطقة واســتعادة مناطــق النفوذ التــي كانت تابعة 
للاتحاد الســوفييتي. تزداد المخاطر مع توزع المنطقة بين 
أحلاف ذات طبيعة مذهبيــة، أو بتعبير أدق، توزعها على 

قطبين سني وشيعي.
واقع حالك ووضع كاب هو واقع منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، يفترض قراءة دقيقــة، وفهما عميقا من 
أجل الانتقال من الوصف إلى الوصفة، ومن التشــخيص 
إلى المعالجة. طبيعة العمل السياســي هو تدبر الخلافات 
عن طريق الحــوار والمفاوضة. العمل السياســي لا ينفي 
الخلاف ولا يقفز عليه، ولكن العمل السياســي لا يمكن أن 

يقوم من دون ميكانيزمات ومن دون قواعد.
بيد أن الفاعل السياســي رغم حنكته يتحرك في دائرة 
الممكن، والظرفية الحالية تســتوجب التحرك في ســياق 
أبعد من الممكــن، أي هتك حجب ديكتــات الواقع، وخرق 

القواعد القائمة.
كل وضــع قائم، مهما ناء تحت ثقل الإكراهات، يمكن أن 
ينطوي على ســوانح. التوتر ليس قــدرا والصدام ليس 
حتمية. ويمكــن التحكم في المآلات قبــل اندلاعها، أما إذا 
اندلعت فهي تســتعصي على الضبط ، وتنحو غالبا نحو 

التعقيد والتصعيد.
اليوم يخضع لمنطق الاقتصاد، ويمكن للاقتصاد،  عالم 
من خــلال إقامة علاقات تعــاون إقليمي أن يفــرز ثقافة 
جديدة، ومنطقــا جديدا ودينامية جديــدة، لكن الغالب 
في علاقات دول شــمال إفريقيا والشــرق الأوســط هو 
السياســي، ولذلك لا يمكــن وضع قطــار الاقتصاد على 
الســكة، بدون وضع القاطرة السياسة. المحدد السياسي 
أكثر حســما وتحديدا من العامل الاقتصــادي في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من الأشياء اللافتة ما أجمع عليه كثير من المتدخلين من 
ضرورة إدراج قوى إقليمية )تركيا، إيران، وضمنيا جنوب 
افريقيا( كأطراف لحلحلة الأوضاع، وإرساء وضع جديد، 
باعتبارها تتبني مقاربات براغماتية وعقلانية، في غياب 
قوى عربية يمكنها أن تضطلع بهذا الدور. لا شــيء طبعا 
يمنع أن تتلاقى المصالــح والمقاربات والأهداف، ولكن من 
المؤســف أن تعجز منطقة بحمولتها التاريخية والثقافية 
وإمكاناتها، عن إفراز مكيانزمات لحل نزاعاتها، وإرســاء 

قواعد جديدة وارتكانها لقوى إقليمية تُدبر شؤونها.
ويشــبه وضع دول الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، 
ما عبر عنه الشــاعر ما قبل الإسلام )الجاهلي( عن وضع 
قبيلة تيم التي كانت الأمور تقرر في غيابها، وإن حضرت 

لم يؤخذ برأيها:
ويُقضى الأمر حين تغيب تَيِمٌ ولا يُستأمَرون وهم شهود

*كاتب مغربي

عندما يتقاعد الساسة في العراق

ما بعد الأفلام الإباحية

على  نشــر  الــذي  أثارالفيديــو 
التواصــل  وســائل  صفحــات 
الجمهورية  رئيس  لنائب  الاجتماعي 
العراقي إياد علاوي اســتهجان كل من شاهده. سياسي 
عراقي مــن الصف الأول مــن نخبة الطبقة السياســية 
المتربعة على مناصب السياسية منذ 15 عاما وهو يحاجج 
مواطنا مسكينا مغلوبا على أمره، ويختتم كلامه بإطلاق 
تهديد بوجــه المواطنين بقوله لهم »والله إلا ندمركم«، ثم 
يترك المتجمهرين في منطقة الاعظمية وســط بغداد ممن 

حضروا الحادثة وينصرف مع عناصر حمايته. 
أثــار العديد من  هذا الســلوك المثيــر للاســتهجان 
التســاؤلات أيضا، ومنها أما آن لهــذا الرجل أن يتقاعد؟ 
لقد بلغ منتصف السبعينيات من عمره، قضى منها قرابة 
30 عامــا متربعــا بديكتاتورية مفرطة علــى قمة حركته 
السياســية )حركة الوفاق الوطني( بدون أن يسمع أحد 
بإجــراء انتخابات ديمقراطية داخليــة في هذه الحركة 
»الليبرالية«، الرجل تبدو عليه آثار التعب والشيخوخة 
حتــى أصبحت لازمة )واللــه ما أدري( التــي يتندر بها 
العراقيــون، والتــي يطلقها فــي مقابلاتــه الصحافية 
والتلفزيونية، ماركة مسجلة باسمه في المشهد السياسي 
العراقي. فلماذا لا يتقاعد ويعيش ما تبقى من عمره ليركز 
جهوده في مؤسســة أبحاث أو معهد دراســات؟ أو حتى 
يقضي ما تبقى من سنوات شيخوخته في مغتربه، حيث 

تعيش عائلته المتنعمة في لندن؟
وللأمانة ما قلناه ليس حالة خاصة بإياد علاوي، إنما 
هو مثال يضرب ونقصد به كل المشهد السياسي العراقي، 
حيث أصبح الأمر حالة عامة باتت تمثل ســمة من سمات 
العملية السياســية العراقية التي مضــى عليها 15 عاما 
منذ 2003 حتــى الآن، والوجوه لم تتغير ولم ينســحب 
من العملية السياســية في ظروف عادية إلا قلة يمكن أن 
تعد علــى أصابع اليد، أما الحالة العامة فهي الاســتمرار 
بالعمل السياســي وعادة في المكان نفسه الذي تم شغله 

حتى الممات.
وقد أشــار بعض الباحثين إلى أن هذه الآفة قد ورثتها 
المعارضة السابقة من سمات نظام صدام الذي عارضته، 
والذي كان يســير هو الآخر وفق منهج لا يفترق فيه عن 
الكثيــر، إن لم نقــل كل الانظمة العربية، فــي ما يتعلق 
بهذه الزاوية، وهو ما يمكن أن نســميه »حياة السياسي 

ونشاطه في الشأن العام من المهد إلى اللحد«، لكن يجب 
أن نشير إلى أن توقعات الشــارع العراقي كانت متفائلة 
وأحبطــت، كون من قدموا مع التغييــر وعدوا العراقيين 
بعمليــة سياســية وفق النهــج الليبرالي، الــذي مثلت 
الولايات المتحــدة الامريكية الضامــن الدولي لتنفيذه، 
كما مثلت طروحات الحلفــاء الغربيين الذين دعموا هذه 
المعارضة واســقطوا النظام السابق، معيارا لما كان يجب 
أن يحــدث بعد التغيير. لكــن يبدو أن امــراض النظام 
الســابق السياسية كانت معدية بشــكل لافت، حتى أنها 

اصابت كل من جاء لاحقا، بالأمراض نفسها وربما أسوأ.
بالمقابــل يمكننا أن نلقي نظرة على مــا يحدث حولنا 
في العالم الــذي أصبح قرية صغيرة ونتعرف على حجم 
مأســاتنا. ولنلقي نظرة ســريعة على المشهد السياسي 
الأمريكــي تحديدا، لأن الأمريكان هم مــن كانوا الضامن 
للعملية السياســية بعــد إطاحة نظام صــدام. فبعض 
الساســة الســابقين يجد مكانــه في مراكز الدراســات 
والبحــوث أو المراكز الأكاديمية والجامعــات، ليقدم من 
خلالهــا خلاصة خبراته ســواء لمجتمعه المحلــي أو في 
المجتمع الدولي، كما هو حال الرئيس الامريكي الاســبق 
جيمي كارتر، الذي يدير مؤسســة للدراسات السياسية 
والاســتراتيجية والتي تشــرف على عمليات الانتخاب 
ونشــر قيم الديمقراطية ودعم الانشــطة غير الحكومية 
في هذا الصدد فــي مختلف دول العالــم، كذلك هو حال 
وزيــر الخارجية الامريكي العتيد هنري كيســنجر الذي 
يعمــل خبيرا ومحللا اســتراتيجيا في اكثــر من جامعة 
ومركز للدراســات والبحوث. اما بعض الساســة الذين 
قدموا أصلا من مؤسســات إداريــة أو صناعية عملاقة، 
وبالتالي مــن الطبيعي أن يعودوا إلى هذه المؤسســات 
بعد خروجهم من العمل السياسي الرسمي، كما هو الحال 
مع الرئيســين جورج بوش الاب والابــن، فهما من عائلة 
عرفت بانها تمتلك شــركات مهمة تعمل في قطاع البترول 
في ولاية تكساس الامريكية، لذلك عادا إلى العمل في هذا 
القطاع بعد انتهاء مدة عملهم فــي الخدمة العامة، كذلك 
هو حال نائب الرئيس الامريكي الاســبق ديك تشــيني، 
الــذي عمل مديرا تنفيذيا لشــركة هاليبرتــون النفطية 
العملاقة، من جانب آخر هناك بعض الساســة ممن ينذر 
ما تبقى مــن عمره من أجل العمل الإنســاني، ولدينا من 
الأمثلة على ذلك العديد، فمثلا الرئيس الامريكي الاسبق 

بيــل كلينتون الــذي تم اختياره من قبــل الامم المتحدة 
سفيرا للنوايا الحسنة، وقد قام بعدد من المهمات في هذا 
المضمار، ربمــا كان اوضحها دوره في أزمة هاييتي، ابان 
الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيــرة عام 2010، وقد قدر 
الصليب الأحمر الدولي أعــداد المتأثرين بالزلزال حينها 
بثلاثة ملايين شــخص بين قتيل وجريح ومفقود، وكان 
لجهود الرئيس الاسبق كلينتون دور مهم في جمع الدعم 
الدولي لهذا البلد المنكــوب، حتى أنه أصيب بنوبة قلبية 
كادت تودي بحياته نتيجة الجهــود الكبيرة التي بذلها 
في مؤتمر المانحــين. وقد يعترض البعض ويقول إن هذه 
النماذج من دولــة عظمى تحظى بقيم عمــل ديمقراطية 
راســخة، ونجيب أن هذه النمــاذج أصبحت معروفة في 
قارة آســيا وامريكا اللاتينية وإفريقيــا، ويمكننا هنا أن 
نذكّر بعجالة برئيس جنوب افريقيا الاســبق نيلســون 
مانديلا الذي قضى )27( عاما في زنزانة انفرادية، معتقلا 
في ســجون نظام الفصل العنصري في بلده حتى أصبح 
أيقونة ورمــزا للقائد الوطني في العالم، ثم تســنم بعد 
الإفراج عنه ســدة الرئاسة في اول انتخابات ديمقراطية 
يشــهدها بلده، وقد اصر على عدم الترشح لدورة ثانية 
رغم المطالبات الشعبية الواسعة بذلك، وقرر أن يستثمر 
الســنوات المتبقية من عمره الذي قارب التسعين حينها 
في مشــروع انساني كبير هو محاربة مرض الايدز، الذي 
يفتك بشعوب إفريقيا المنكوبة بالفقر والعوز والتخلف، 
وبات يجوب العالم رغم سنه المتقدم لجمع الدعم الدولي 
من المؤسســات الخيرية ومــن الدول المانحــة للوقوف 
بوجه هذه الكارثة الانسانية. حال المشهد في مجتمعاتنا 
العربية مختلف جدا، ربما لأننا مانزال نحبو على طريق 
الديمقراطية الليبرالية، فما زالت نخبنا السياسية تعمل 
وفق منظور النظريــات العتيقة كنظرية الحق الالهي، أو 
نظرية الشــرعية الثورية، وهــذه النظريات تكاد تكون 
قد انقرضت في العالم كله إلا عندنا، فمن يتســنم منصبا 
رسميا في بلداننا المبتلاة بنخبها السياسية يعتقد انه قد 
امتلك هذا المنصب إلــى الأبد، ويتصرف من خلاله وكأنه 
اقطاعيــة خاصة، يتصــرف بها وفق ما يحلــو له بدون 
تفريق بين المال العام والمال الخاص، لذلك تجد رؤســاء 
يجلسون على كراسي الحكم لعقود من السنين، ويسعون 
لتوريث المنصب لابنائهم تحت شــعار ) دكان ابوه وهو 
اعلم به(. عندمــا دقت الديمقراطية ابوابنــا، افقنا على 

ضجيج العالم مــن حولنا وقد ســار وتركنا نتخبط في 
عقلية القرون الوســطى، لكن إبداعات نخبنا السياسية 
تفتقت عــن انواع الحيل والالتفافــات على الديمقراطية 
لتكون المحصلــة النهائية غلالة ثــوب ديمقراطي مهلهل 

يغلف المشهد السياسي المتعفن الراقد تحته.
وعلى العموم فإن السياسي لدينا يصور لمجتمعه انه 
سياســي بالولادة، وان الوعي السياســي لديه مكتوب 
في جيناته، وقد رضع المبادئ مع لــن امه وان دوره لن 
ينتهي فهو ممتد من المهد إلى اللحد، فكيف يمكن لمثل هذه 
الشخصيات أن تتحول إلى شــخصيات خدمة عامة في 

اكاديميات أو مراكز دراسات أو مؤسسات انسانية؟

نحن نعيــش في مجتمعــات لم تصــل الحداثة بعد، 
نعيش في بنــى اجتماعية تقليدية تتحكــم فيها القوى 
التقليديــة كالزعامات القبلية والدينية وما شــاكلها من 
تكوينــات فارقها العالم منذ قــرون، ونريد أن نقفز على 
كل ذلك لنصل إلى مؤسســات وتكوينات ما بعد الحداثة 
التي يســير العالم في ركابها، وضمن معطياتها الفكرية 
والاجتماعية والسياسية، إنه فعلا أمر صعب جدا، ولكنه 
ليس مســتحيلا، ولنا في النماذج الاسيوية والإفريقية 
واللاتينيــة امثلة باهرة يمكن أن نســير علــى خطاها 
ونستفيد من تجاربها، والمســوؤلية الكبرى في ذلك تقع 

بالتأكيد على عاتق نخبنا الكسولة.   

*كاتب عراقي

في  الحالــي  الجيــل  على  تطلــق 
أوروبا تسمية »جيل الأفلام الإباحية« 
في إشارة إلى الجيل الذي أصبح عالم 
الإثارة الجنســية المصور متاحاً إليه 
ورهن كبســة زر. هذه النقلة السريعة وضعت الآباء، الذين 
هم بالضرورة من أبنــاء الجيل الذي كانت مشــاهدة هذه 
الأفلام مســألة أكثر تعقيداً بالنسبة إليهم، أمام مسؤوليات 
كبيرة، فمع التطور العولمــي، وعلى عكس ما كان يحدث في 
الخمســينيات مثلًا، لم يعد التفتيش فــي أغراض المراهقين 

والتحكم بما يدخل البيت من كتب وصور كافياً.
أغلب المتناولــين لهذا الموضوع يركــزون في مخاطبتهم 
للشباب على الجانب الوعظي. بمعنى التركيز على التحريم 
والتوبيــخ، وتذكيــر من يتعاطــى هذه الأفــلام بالأخلاق 
الحميــدة وبمضار تلك المشــاهدات على الصحة النفســية 

والبدنية. 
كل ذلك يأتي بغرض خلق ضغط نفســي يقود لأن يصبح 
ذلك التعاطي عمــلًا منبوذاً مرتبطاً بالمنحرفــين، إلا أن هذا 
»التكنيك« المبني على الوعــظ والتجريم لم ينجح في إقناع 
الكثيريــن. كل ما هنالك هــو أنه نقل الموضوع من ســياق 
التصريح إلى ســياق النفي، فبخلاف الأصدقاء المقربين فإن 
جميع من تسألهم سوف ينكر بشــكل جازم مشاهدته لهذه 
الأفلام، والأمر طبعاً سوف يظهر بشكل أكثر حدة مع الفتيات 
اللواتي يعتبر توجيه هذا الســؤال إليهــن بمثابة طعن في 
أخلاقهن. في هذا الســياق يمكننا أن نســتحضر العاصفة 
التي أحاطت بإحدى الإعلاميات حينما تجرأت معترفة بأنها 
تشاهد هذه الأفلام. كان الأمر بمثابة فضيحة بدت صاحبتها 
في دائرة اتهام كبير. ما يوضح عمق الأزمة كان منطق بعض 
من أثاروا ذلــك الموضوع حيث قالوا ما فحــواه إن جميعنا 
يشــاهد، ولكن من الخطأ الاعتراف بذلك على العلن، أي أن 

الأمر بالنسبة إليهم هو على طريقة »إذا بليتم فاستتروا«.
ولكن الستر والتســتر لا يحل أي مشــكلة، والأولى هو 
الكشف والمناقشــة في إطار لا يقتصر على الوعظ، بل يجمع 
أبعاداً أخرى نفســية وثقافية واجتماعية وحتى سياسية. 
لقد اســتخدمت لفظ التعاطي تشــبيهاً لهذه الحالة بحالة 
مدمــن الخمور والمخــدرات، الــذي يبدأ بتعاطــي أصناف 

خفيفة ثــم لا يلبث بعد أن يعتاد عليهــا أن ينتقل إلى أنواع 
أخرى بحثــاً عن اللذة الأقوى.  مثل ذلــك يمكن أن يقال عن 
مفهوم الإباحية، فالأغاني الهابطة بكلماتها ذات الإيحاءات 
الجنســية ومشــاهدها المتعرية، والأفلام التــي توظف لها 
نجمات الإغراء، والمسلســلات التي تدخل كل بيت مخاطبة 
الغرائــز ومتجرئة على التبشــير بــكل قبيــح، ابتداء من 
الخيانات الزوجية وحتى علاقات المحــارم، كل ذلك إضافة 
إلــى البرامج التي تدّعــي التحرر والتي تــدور في معظمها 
حول التشــكيك في قيم الطهــر والعفاف والســتر، كل هذا 
يدخل في دائــرة الإباحية، ومثل المخدرات، فــإن الاعتياد 
عليــه يقود للبحث عن جرعات أقوى تنتهي بلا شــك بالمرء 
في دائرة الإباحيــة الكاملة. انتقل الغــرب لعصر الإباحية 
بشكل تدريجي، فبعد عقود من المنع والتضييق والاستنكار 
المجتمعــي بدأ كل ما كان مســتهجناً يكتســب »الشــرعية« 
في أواخــر القرن الماضي. أصبحت الأفلام الفاســدة متاحة 
للجميع عبر متاجر الأســطوانات وقنوات التلفاز ثم شبكة 
الإنترنت، وارتبط ذلك بشــكل وثيق بالتغيرات التي مرّ بها 
المجتمع مــن المحافظة إلى الليبرالية وقيم مــا بعد الحداثة. 
الســياق مختلف بالتأكيد، ولكن دراســة التجربة الغربية 
مهمة من أجل الاستفادة من الدروس، والتأكد من أن ما يمكن 

أن يعتبر اليوم مجرد صداع قد يصبح في مقبل الأيام، إذا ما 
تم تجاهله، مرضاً عضالًا يصعب الشفاء منه.

قبــل أعوام عرضــت قناة »آرتــي« الثقافيــة الأوروبية 
فيلماً وثائقياً طويلًا بعنوان: »جيــل البورنو« كان يناقش 
الموضوع بجرأة عبر تسليط الضوء على انعكاساته السلبية 
على حياة المراهقين الذين بدأ معظمهم في مشــاهدة الصور 
والمقاطع الإباحية منذ سن مبكرة جداً. قد يجادل البعض هنا 
قائلًا إن القوانين الغربية هي من الأشد صرامة تجاه حماية 
الأطفال والمراهقين من التعرض للمشــاهد الصادمة، سواء 
المتعلقــة منها بالجنس أو العنف. هــذا صحيح من الناحية 
النظريــة، إلا أن من المعــروف أن هذه القوانين تفشــل في 
الغالب في خلق هذه الحماية، وهو ما ينطبق على الكثير من 
المحاذير الخاصة بالأطفال والناشــئة كشرب الكحول مثلًا، 
فالكثيرون لا ينتظرون الســن القانونيــة من أجل تجريب 
هذه المشروبات المتوفرة حولهم في أكثر من مكان. أما في ما 
يتعلق بالبورنو فتشــير إحصائية أوروبية إلى أن اثنين من 

كل ثلاثة بعمر الحادية عشرة قد شاهدوها فعلًا.
اعتمد الوثائقي الــذي ذكرناه على مناقشــة الكثير من 
المختصــين في هــذا المجال، كمــا اعتمد بشــكل رئيس على 
الاســتماع إلى شــهادات المراهقين. على سبيل المثال توجيه 
أســئلة من قبيل، متى كانت المرة الأولى التي شــاهدت فيها 
فيلماً أو مارســت فيها جنســاً؟ كان الهدف من وراء ذلك هو 
بعث رســالة مفادها أن هناك مشكلة وأن هذه الأفلام ليست 
مجرد تسلية. كأي سلعة تجارية مربحة اعتمد تسويق هذه 
الأفلام في بداية الأمر على مجموعة من الدراســات المزيفة، 
التي خففت من آثارها الســلبية، بل أكثر من ذلك إدعت أنها 
قد تكون مفيــدة. اليوم، وربمــا بعد فــوات الأوان، تربط 
دراســات أخرى بين انتشــار »البورنــو« وازدياد معدلات 
الجرائم المرتبطة بالجنس كالاغتصاب والسادية المتوحشة، 
بل إن دراســة أمريكية قد تتبعت الأمر لتكتشف أن الولايات 
التي تســامحت أكثر مع هــذه المنتجات كانــت التي زادت 
فيها معدلات جرائم الاغتصاب وشــكاوى التحرش. لا يقف 
الأمر هنا، بل تشــير هذه الدراســة إلى أن الغالبية العظمى 
مــن المجرمين والمغتصبــين أدلوا باعترافــات تفيد بتأثرهم 
بمشاهدات بورنوغرافية ســابقة، والأمر ذاته منطبق على 

الدول الأوروبية. أحد جوانــب الخطورة هو تعامل المراهق 
مع هذه الأفلام كمعلم وشــارح. حينهــا يصبح من الصعب 
اقتلاع هذه التصورات من ذهنه وإقناعه بأن الأمور لا تسير 
بهذه الطريقة في الواقــع، وأن هناك فارقا كبيرا بين العلاقة 
مع الشــريك وفانتازيا البورنو. حين تسيطر هذه الفانتازيا 
على تفكيــر المراهق فإنه يتعامل مع مشــاهداته »ككتالوج« 
لا يملك إلا تطبيقه في حياته الخاصة، أي أنه ســيعتمد على 
ما تســميه الباحثة ميشــيلا مارزانو »البناء على المتخيل«. 
خطورة هذا البناء كما تقول مارزانو هو أنه يبنى في أوقات 
مبكرة من حياة الشــاب أو الشــابة. أحياناً حتى قبل ولادة 
الرغبة في الآخر، وهو ما ســيجعل هذا المتخيل منقوشاً في 
العقل والنفس، بشــكل يجعل تجاوزه صعباً. هذا بالتحديد 
هو ما ســوف يعقّد دور المجتمع بأركانه القيمية والأخلاقية، 
مــن معلمين وأهل ومؤسســات، من الذين ســيحاولون أن 
يخبروه بــأن العنف والإجبار على الجنس مثلًا ليس متعة، 
وإنما جريمة يعاقب عليها القانــون، وأن الجنس الجماعي 
والمبالغة في الشــذوذ ليس »مرحاً« وإنما أعمال وممارسات 
يترفــع عنها الحيوان. لم يضع الوثائقي المشــار إليه إجابة 
أو حلًا نموذجياً، وإنما اكتفى بالتســاؤل وإبراز الشهادات. 
شهادة فتاة أصبحت متعتها هي ممارسة جنس »عنيف« مع 
كل من تقابل، وشهادة شــاب أجبر حبيبته، بحثاً عن اللذة 
المتوهمة، على ممارســة جنس جماعي فخسر حبه ونفسه، 
بعد أن وافق في لحظة ســكر على أن يتم تصوير ونشــر كل 
ذلــك. هناك آثار نفســية حادة أخرى من قبيل الإحســاس 
بالصدمــة وعدم رغبة المراهــق، وخصوصــاً الفتيات، في 
الدخول فــي أي ارتبــاط، بفعل الإحســاس بالقرف الذي 
نقشته هذه المشاهدات على جدران النفس والروح، والذي 

يؤدي إلى »احتقار« كل ما يمكن أن يرتبط بالعاطفة.
من الســهل الاكتفاء بقــول إن كل ذلك هــو مجرد حالة 
أوروبيــة أو غربية شــاذة وغير منطبقة علــى بقية أجزاء 
العالم. من الســهل قول ذلك ودعمه بالكثيــر من التمنيات، 
خاصة إذا مــا كانت الأطــر العلمية والدراســات المنهجية 

منعدمة.

*كاتب سوداني

انتقل الغرب لعصر 
الإباحية تدريجيا، فبعد 
عقود من المنع والاستنكار 

المجتمعي بدأ كل ما 
كان مستهجناً يكتسب 

»الشرعية«

لاشك بأن معظم التونسيين 
كانوا ومازالوا مناصرين 
صادقين لفلسطين، ولن 

يحتاجوا لأن يقدموا شرحا 
أو دليلا على ذلك

نعيش في بنى اجتماعية 
تقليدية تتحكم فيها 

القوى التقليدية 
كالزعامات القبلية 

والدينية وتكوينات فارقها 
العالم منذ قرون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9179 الأربعاء 9 أيار )مايو( 2018 - 23 شعبان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9179 Wednesday 9 May 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

كيف ستنهض عنقاء بوتين من كثبان الرماد؟
■ أدى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن 
اليمــن الدســتورية لولايــة رابعــة تــدوم ســت 
ســنوات إضافيــة، يكون فــي نهايتها قــد أكمل 
18 ســنة من حكم روســيا الاتحادية، بن رئاسة 
الــوزارة أو الدولــة. وكان فــي انتخابــات آذار/ 
مــارس الماضية قد حقــق نصراً كاســحاً تجاوز 
نسبة 73٪، خاصة بعد أن منع القضاء خصمه 
التقليدي ألكسي نافالني من الترشيح، واقتصار 

المنافسة على المرشحن الشيوعي والقومي.
ولــم يكــن مفاجئــاً أن أول قرار اتخــذه بوتن 
كان إعــادة تكليــف دميتري مدفيديف بتشــكيل 
الحكومــة، بالنظــر إلــى أن هــذا الثنائــي تبادلا 
موقعــي الرئاســة والحكومــة منذ العــام 2008، 
وذلك للالتفاف على عقبة دستورية تمنع الرئيس 
من الترشــيح لأكثر من ولايتن متعاقبتن. كذلك 
لم تكــن مفاجأة أن يدغدغ بوتن مشــاعر الفخار 

القومــي فيعد مواطنيه بأن المجــد حليفهم، وبأنه 
علــى امتــداد »ألف ســنة مــن التاريــخ، واجهت 
روســيا أحقاب اضطــراب وامتحــان، ونهضت 
علــى الدوام مثــل عنقاء، وبلغــت ذرى يعجز عن 

بلوغها الآخرون«.
وجرياً على عادته الأثيرة منذ ســنوات، ورغم 
تأكيده على عدم الانخراط في ســباق تســلح مع 
الغــرب وعزمــه على خفــض الإنفاق العســكري 
خــلال 2018 و2019، تفاخــر بوتــن بمــا تنجزه 
روســيا في ميــدان التصنيع العســكري وقطاع 
الصواريــخ الذكيــة بصفة خاصة، وألمــح إلى أنّ 
العنقاء الروســية لا تنهض إلا لكي تقف في وجه 
الغرب وتستعيد أمجاد روسيا وماضيها التليد. 
والأرجح أن المواطن الروســي لــم يلمس من هذه 
الأمجــاد، وخلال ولايــة بوتن الثالثــة تحديداً، 
سوى عمليات التدخل الخارجية في ضمّ جزيرة 

القرم وإرســال الجيوش الروســية إلى ســوريا 
للقتال بالنيابة عن بشــار الأســد. وهذه خيارات 
قطف الكرملــن بعض ثمارها في حيازة ســمعة 
»كيميائيــة« ســيئة، ســواء فــي قضية تســميم 
العميل الروســي المزدوج سيرغي ســكريبال أو 
في التغطية على الضربــة الكيميائية التي نفذها 

النظام السوري ضد بلدة دوما.
فــي المقابــل توجــب أن يعترف بوتــن بأنه لا 
يملك عصا ســحرية تنتشــل الاقتصاد الروسي 
مــن مشــكلات عديــدة ليســت معقــدة وعصيــة 
علــى العــلاج عبر حلــول ســريعة فقــط، بل هي 
تتفاقــم أكثر فأكثر وتــزداد وطأتهــا على كاهل 
السواد الأعظم من أبناء روســيا. مداخيل النفط 
المتناقصة تواصل الضغط على الميزانية، ومعدّل 
النمــو ما يــزال يتأرجح عند 1,6 علــى نقيض ما 
وعــد به بوتن من معــدل الـ 4 فــي المئة، و٪14 

من الســكان يعيشــون تحت خط الفقــر، وزيادة 
الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم 
والبنية التحتية لن تنعش الاقتصاد بل ستدفع به 
إلى مســتويات تضخم أعلى. وأما دائرة الفساد 
فإنها آخذة في الاتساع من خلال اضطرار بوتن 
إلــى الاعتماد على حلقة ضيقة مــن مراكز القوى 
في صفــوف رجــال الأعمال والأجهــزة الأمنية، 
ومن خلال تصارع هؤلاء علــى موارد البلد حيث 
كان ســجن وزيــر الاقتصــاد الســابق ألكســي 
أوليوكاييــف بمثابــة انتقال إلــى العلن للحروب 

الداخلية التي يخوضها رجال الرئيس.
وبمعــزل عن أجواء الاحتفال التي اســتوحت 
طقــوس تتويج القياصرة، وبلاغــة تخدير الرأي 
العام عن طريق اســتنهاض فخار قومي عفا عليه 
الزمــان، يصعــب على المرء أن يــرى كيف لعنقاء 

بوتن أن تنهض من كثبان كل هذا الرماد. 

أيار 2018 في فرنسا... والربيع العربي 2011

الأردن... و»الإرهاب الضريبي«

■ عشــرات الكتب تتصدر هــذه الأيام واجهات 
المكتبــات الباريســية في الذكرى الخمســن لتلك 
المظاهرات الطلابية الشهيرة التي شهدتها العاصمة 
الفرنســية في مايو/ أيار 1968 والتي انطلقت على 
إثرها  إضرابات عامــة عديدة ومواجهات مع قوات 
الأمن أســفرت عن ســقوط بعض القتلــى ومئات 

الجرحى. 
خمســون عاما كاملة ســمحت الآن بتفكيك كل 
خلفيات تلك الأحداث التي انطلقت في عهد الرئيس 
شارل ديغول بثورة شــبابية طلابية باريسية قبل 
أن تمتد لطبقة العمال وأغلب شــرائح الشعب على 
امتداد التراب الفرنسي لتشكل أهم تحرك اجتماعي 
في تاريخ فرنســا فــي القرن العشــرين. كل هذه 
الكتب تحاول الآن بأشــكال مختلفــة تقديم قراءة 
أعمق وأشــمل لتلك الأحداث التي بدأت عفوية ذات 
طابع اجتماعــي وثقافي وسياســي لتصبح لاحقا 
ضد الرأســمالية والامبريالية الأمريكية. ومنذ ذلك 
التاريخ بــات ينظر إلى تلك التحــركات الصاخبة 
والمواجهــات العنيفة علــى أنها قطيعــة كبرى مع 
الثقافة الســائدة في فرنســا ونمط المجتمع القائم 

فيها  ومجمل مؤسساتها التقليدية. 
الآن بإمكان مئات الآلاف من شباب وطلاب ذلك 
العام الذين خرجــوا مزمجرين في المظاهرات ومن 

بن شعاراتهم »كونوا واقعين، أطلبوا المستحيل!!« 
أو »المنع ممنوع!!« أو أولئــك العمال الذين أضربوا 
واحتلــوا المصانــع أن يقتنوا بعض هــذه الكتب 
ليقرأوا ما عاشــوه بــكل جوارحهــم وكأنه حدث 
أو  بالأمس فقط. ســيطالعونه عجائــز متقاعدين 
حتى مقعديــن ليقلبوا صفحات تلك الأيام ويعرفوا 
بالضبط ما كان متاحا من المعلومات وما خفي منها، 
سيطالعونه بدهشة هنا وزفرة هناك ولم لا ببعض 

الابتسام.
ربيع 2011 في عدد من الدول العربية شهد زلزالا 
أكبر وأشد، عموديا وأفقيا، مما حدث في فرنسا عام 
1968. بدأ في تونس ليمتد إلى مصر وليبيا وسوريا 
واليمن، مع بعــض الارتدادات مختلفــة القوة في 
البحرين وعُـــمان والمغرب... فهل علينا أن ننتظر 
خمسن عاما كاملة لنعرف كل الحقائق والخلفيات 
عن حقيقة ما جرى هناك؟!! لا أبــدا.. ليس قدرا أن 
تســير الأمور على هذا النحو فالعالم تغير ولم تعد 
الحقائق تختفي أو تغيّب بنفــس الكثافة ولفترات 

زمنية طويلة.
من الآن، نحن أصلا نعــرف الكثير مما جرى في 
تلك الــدول وكيف تطورت الأحــداث الاحتجاجية 
لتأخذ هذا المنحى أو ذاك، لكننا لا نعرف كل شــيء 
ولســنا محكومن بأن ننتظر خمســن عاما كاملة 

لنرى الصورة كاملة. لقــد صدرت كتب عديدة هذه 
السنوات عن ثورات الربيع العربي، لكننا بالتأكيد 
مــا زلنا لا نملك كل الحقيقة وإن كان بالإمكان القول 

إننا نملك قدرا كبيرا منها.
لــن ننتظر 50 عامــا كاملة لنعــرف أن نظام بن 
علي كان مســتبدا وفاســدا رغم بعــض نجاحاته 
الاقتصادية، ولن ننتظر 50 عامــا كاملة لنعرف أن 
مبارك كان على شــاكلته وأنه كان يخطط لتوريث 
ابنه بعــد ثلاثة عقود من حكمه، ولــن ننتظر المدة 
نفســها لنعــرف أن القذافي عاث في ليبيا فســادا 
وســفاهة لاثنن وأربعن عاما، أو أن حكم آل الأسد 
لسوريا امتطى الشــعارات القومية الرنانة لتبرير 
ديكتاتورية وحشــية، أو أن علي عبد الله صالح لم 
يفلح ســوى في إبقاء اليمن فقيــرا معدما وإن كان 

متماسكا.
كلنا كنا نعــرف ذلك، ولم نكــن بحاجة إلى أي 
كان يشــرح لنا أو يحلــل أن كل ظروف التمرد على 
تلك الأوضاع نضجت بما يكفي وأن الناس في هذه 
الدول ما كان لها أن تفعل ســوى ما فعلته، رغم أن 
جميعها كانت تتمتع بالاســتقرار لكنه »اســتقرار 
المقابــر« على حد وصف رئيس الوزراء التونســي 
الراحل محمــد مزالي عندما كان يتحدث عن تونس 
معارضــا في المنفــى. كلنا كنا نعــرف ذلك ونعرف 

اليوم أكثر، لكن ما ظل غائبا 
عنا ولم يتســرب منه سوى 
القليل هو حجم ما حصل من 
تدخلات خارجية في كل من 

هذه الدول.
طبيعــة هــذه التدخــلات وحجمهــا وأهدافها 
وســياقها يختلف من بلد إلى آخــر، بعضها عربي 
وبعضهــا الآخر أجنبي، منه ما هو عســكري ومنه 
المخابراتي ومنــه المالي، منه مــن كان لدعم عملية 
التغيير، ولو أحيانا بوسائل ووسائط غير مناسبة، 
ومنه من كان للحفاظ على الوضع القائم واجهاض 
الاحتجاجــات الشــعبية الغاضبة. ليــس صائبا 
تصويــر كل ما جرى في هذه الدول على أنه مؤامرة 
خارجية صرفة كما أنه من الســذاجة تصوير أن كل 
ما يجري، أو ما زال يجري، تم  أو يتم بمنأى عن أي 
عامل خارجي  قريب أو بعيد، سابق أو لاحق، كما أن 
حجم تدخل بعض الــدول العربية في ما يعرف بـ» 
الثورة المضادة« يحتاج لكثير من الرصد للشــرح 
وفهم الخلفيات. لن ننتظر 50 عاما لنعرف كل ذلك... 
بل ولدينا من الآن أصلا، والحمد لله،  بعض المعرفة 

على الحساب.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قبل ســنوات وعندمــا كان وزير التخطيط 
الحالي فــي الحكومــة الأردنية الدكتــور عماد 
الفاخوري وزيــرا لتطوير القطاع العام جمعتني 
به محادثة هادفة أتصور اليوم أنها شكلت بداية 
تفكير عقــل الدولة والمطبخ السياســي بمعادلة 

جديدة في البلاد على صعيد ملف الضريبة.
آنــذاك بدا الفاخوري متحمســا جدا للانتقال 
بــالأردن والأردنيــن إلــى ما وصفــه بخطوة 
حضارية تعالــج الخلل في ميزان الضريبة حيث 
أشــار وقتها إلــى أن المبلغ الــذي تحصل عليه 
الخزينة بســبب عوائد ضريبية تدفعها أقلية من 
التي تدفعها الخزينة  الرواتب  المواطنن يساوي 

لغالبية من الموظفن.
وجهة نظر الطاقــم الاقتصادي في ذلك الوقت 

كانت تتحدث عن مشهد ضريبي مختل تماما.
 الأهم هو المفاجأة التي أعجبتني عندما تحدث 
الرجل عن ضرورة الاســتعداد للانتقال إلى تلك 
القاعدة البســيطة التي اخترعتها كل الشــعوب 
»الضريبة  وقوامهــا  والديمقراطية  المتحضــرة 

مقابل الخدمة«.
ليــس ســرا أن خبــراء المعزوفــات الماليــة 
يتحدثون عندمــا يتعلق الأمر بدفع الضريبة عن 
نوعن من الخدمــات ينبغي أن تقدمهــا الدولة 
لدافــع كل ضريبــة الأول هو الخدمــات العامة 
المعروفة حيث الأمن والبنيــة التحتية والصحة 
والتعليم والماء والكهربــاء، والثاني هو خدمات 
الرفاه الاجتماعــي التي يمكن القول إن من بينها 

رواتب التقاعد ومخصصات بدل بطالة. 
 لا يمكن إلا التصفيق لهذا المنطق لكن ما حصل 
أن تلك الأفكار ذابــت تماما واختفت من الخطاب 

السياســي الأردنــي طوال الســنوات العشــر 
الماضية فيما لم يعد الوزيــر الفاخوري او غيره 

من المسؤولن يذكرونها على اي نحو.
كما حصل تماما عندما تعلــق الأمر بالإصلاح 
السياســي الذي تم ترويج الحلقة الاولى فيه ثم 

وضعت بقية الحلقات في المتحف.
أعجب ما فــي المعركــة التي تشــنها حكومة 
الرئيس هاني الملقي اليوم على جيوب الأردنين 
هي جرعة الجرأة الغريبة في الحديث عن تصعيد 
ضريبــي وشــيك دون ادنــى اشــارة او تلميح 
للخدمة التي يمكن أن يحصل عليها او ينبغي أن 

يحصل عليها من يدفع الضريبة.
القانــون المعدل الجديد للضريبــة هو بمثابة 
اعلان حرب على بقايا الطبقة الوسطى بصنفيها 
البشــري والاســتثماري.  ويبــدو أن الحكومة 
تريد اقنــاع المواطن أن هذه الحرب هي لمصلحته 
الحصرية  خصوصا وأنها ستشن بعد حفلة رفع 

الأسعار والتصعيد الضريبي وعدة مرات.
لافت جدا أن خطاب الحكومة ورموزها وبينهم 
الفاخــوري وغيره لا يخلو فقط من أي صنف من 
الخدمات التي ستقدم لمن يدفع الضريبة بل يخلو 
وهذا الأغرب من أي وعود يمكن أن تضمن لدافع 
الضريبة المواطن  حقه بالحد الأدنى في الحصول 
على نفس الخدمة التي كان يحصل عليها جده او 

والده قبل اربعن عاما من القطاع العام.
 القصد أن نوعيــة الخدمات أيام القطاع العام 
والطبقة البيروقراطية الوطنية المســؤولة كانت 
قليلة لكنها محترفة وتنســجم مع امكانات البلاد 
البســيطة وهذه الخدمات كان الاجداد والآباء لا 
يشــتكون منها بل يحتفلون بها دون أن تخضع 

رواتبهم ودخولهم لأي تصعيد ضريبي باستثناء 
ضريبة الدخل البسيطة المقدور عليها من الجميع.
 اليوم لا تنكر الحكومة ويلاحظ الجميع أن اداء 
وخدمات مؤسسات القطاع العام في حالة تراجع 
شــديد بدلالة سلســلة من التقارير والتوصيات 
والوثائق التي صاغتها لجان ملكية واستشارية 
وحكومية واعلنت عدة مرات وهي تقارير ترؤس 
اللجان التي انتجهــا بعض الوزراء الحالين في 
الحكومة ومــن بينهم الفاخوري نفســه ووزير 

التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز.
 ما يحصل في الســياق مغرق في الوحشــية 
البيروقراطيــة ودون ســبب واضح او تفســير 
منطقي ووسط توقف الانكار الرسمي عن الاقرار 
بتراجع مرعب في خدمات القطاع العام وبالتالي 
ســتلتهم الضريبــة الجديدة دخــول الأردنين 
البائســة اصلا وســط حالــة ركــود اقتصادي 
وتضخم معيشــي ليس فقــط دون خدمات رفاه 

اجتماعي من أي صنف.
 ولكــن ايضــا دون ضمانات بوقــف انهيار 
خدمات القطــاع العام ومعالجة الخلل في تراجع 

الخدمات.
 ودون أي ضمانــات أن يحصل الأردني الذي 
ســيدفع ضريبة مضاعفة اليوم حتــى على تلك 
الخدمة التراثية التي كانت تقدمها الدولة للناس 

قبل أربعن عاما.
 تلك مفارقــة عجيبة فالخطــاب الذي يحاول 
تسريب نوايا الحكومة  بعنوان الضريبة لا يظهر 
أي نمط من الخجل من معادلة مبتكرة وتبرز فقط 
في الحالة الأردنية قوامها التوســع في الشرائح 
الضريبية دون التوسع في تقديم خدمات بالمقابل 

او حتــى دون تلميــح لأن 
الضريبة  مقابــل  الدولــة 
معنيــة وبجديــة بحماية 

دافع الضريبة.
الصعب  من  وصفة  تلك   

قراءتها بعمق خصوصا وأن تســريبات الحكومة 
تتحــدث عمليا عــن وحش ضريبي ســيلاحق 
الناس وليس عن معادلة مســؤولة ومنطقية في 
اطار القانــون حيث أن لغة وزيــر المالية الحالي 
عمر ملحــس تقــول للأردنين وبــكل اللهجات 
إن الضريبــة ســتزيد عليهم وإن جهــازا خاصا 
وسيلاحقهم  وحســاباتهم  أملاكهم  على  سيدخل 
وإن غرامــات عقابية كبيرة فــي الطريق وكذلك 
من بينهم عقوبات قد تصل إلى الســجن لعشــر 

سنوات.
تلعب  هذه  الحكومي  التخويف  مؤشــرات  كل 
دورهــا في إثارة هلع عام فــي الأردن بدلا من أن 

تزعج الحكومة نفسها بالقليل من التأمل. 
 فرض وحش ضريبي من هذا النوع كان يتطلب 
جهدا خاصا في معالجة القناعات وإظهار الفوائد 
والمكاسب التي ستعود على من سيدفع الضريبة 

بدلا من إرهابه.
 وقبل ذلك تشــريع قانون مــن الصنف الذي 
تم تســريبه كان يتطلــب صخبا اقل ونقاشــات 
وحوارات هادئة مــع اصحاب الاختصاص وكان 
يتطلب  فكرة غابت تماما عــن أفق الحكومة مثل 
تثقيــف الناس وتوعيتهم قبــل التفنن في ابتداع 

وسائل مراقبتهم واخضاعهم ماليا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لا أســوأ من ابتهاج أوساط »حزب الله« اللبناني 
بالانتصار »الكبيــر« الذي حققه »خيــار المقاومة« في 
الانتخابات النيابية التــي جرت يوم الأحد الماضي في 

لبنان سوى افتخار »حركة النهضة« التونسية بحصولها على عدد من الأصوات 
فاق ما حصل عليه منافسها الأول، حزب »نداء تونس«، في الانتخابات البلدية 
التي جرت في اليوم نفسه. فإن الأغلبية التي حققها »حزب الله« وحلفاؤه من 
أتباع دمشــق في المجلس النيابي اللبناني لا تعدو كونها أغلبية من أصل أقلية، 
لن )49.2 بالمئة(،  حيث أن نســبة المقترعن كانت أقل من نصف الناخبن المسجَّ
لن. أما الفوز الذي  ناهيكم بالعدد الكبير من المواطنات والمواطنن غير المســجَّ
حققته »حركة النهضة«، فهو على خلفية مشاركة انتخابية كادت لا تتعدّى ثلث 

لن )33.7 بالمئة(! المسجَّ
والحقيقة الفاقعة أن الفائز الأكبــر في انتخابات البلدين، وقبلها انتخابات 
مصر الرئاســية الصورية، إنمــا هو حزب المقاطعة والامتنــاع، حزب اللواتي 
والذين لا يــرون جدوى من تكلّف العنــاء والوقت للمشــاركة في انتخابات 
يعلمون علم اليقن أنها لن تغيّر شــيئاً في ســوء أحوال بلادهم، إذ أنها سوف 
تثبّت من جديد في واجهة المشــهد السياســي الأطراف ذاتها التي تهيمن عليه 
والتي تتحمّل مسؤولية رداءة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون 
منها. أما ســبب تلك القناعة بأن لا جدوى من المشاركة، فيكمن في طبيعة الآلية 
السياســية المتوفّرة، ســواء تعلّق الأمر بانعدام الديمقراطية كما في مصر، أو 
بغياب إمكانية التغيير النوعي في نظر الجماهير العريضة مثلما هي الحال في 

لبنان وتونس.
فإذا صــحّ أن البلديــن الأخيريــن يتميّــزان بهامش حقيقي مــن الحرية 
والديمقراطية قياســاً بمحيط عربي يُرثى له، يبقى أن الانتخابات فيهما تقوم 
على اســتخدام إمكانيات ماليــة وتنظيمية كبيرة لا تمتلكها ســوى الأجهزة 
الحزبية المهيمنة التي تستقيها من ســيطرتها على مقاليد الدولة أو من تمويل 
خارجي أو من الإثنن معاً، بحيث تسدّ الطريق أمام بزوغ بدائل نوعية. فيسود 
غالبية الناخبن المحتملن شعورٌ بأن الانتخابات لن تغيّر شيئاً في أوضاعهم، 

ولا يتعدّى التنافس فيها صراعاً على تقاسم كعكة السلطة بن فرقاء مزمنن. 
فــإن كانت الحال أن لا ناقة لهم في الانتخابات ولا جمل، لا ينتفعون من أحد 
الأحزاب القائمة بأي صــورة من الصور ولا يؤمنــون بإمكانية خرق حقيقي 
لجــدار القوة والمال اللذين تحوز عليهما الأطراف الســائدة، يســتنكفون عن 
التصويت، وهم أغلبيــة الناس في منطقتنا. وقد عبّر عــن رأيهم هذا العراقي 
الــذي صرّح لوكالة »أسوشــيتد برس« في بغداد )في خبر نُشــر يوم أمس(، 
وبلاده تقف بدورها على عتبة انتخابات نيابية، قائلًا: »أقسم بالله، لن يتغيّر 
شــيء. أقول لك، إنها عملية إعادة تدوير للقمامة... إنهــا الأحزاب ذاتها التي 

دمّرت العراق«.
أما خير إثبات لما ندّعي عن المشاركة الانتخابية، فهو في المقارنة بن الذروات 
التي بلغتها في كل من تونس ومصر إثر ربيعهما الذي أفضى إلى انهيار نظامي 
بن علي ومبارك، وقد اعتقــد الناس آنذاك أن أمامهم خياراً حقيقياً وطريقاً إلى 
تغيير نوعي، والحضيض الذي انحدرت إليه تلك المشاركة بعد أن جرّب الناس 
الأحزاب الدينية التي نصّبت نفســها بديلًا عن النظام القديم، مســتفيدة من 
تمويــل خارجي كما من لعبها على وتر الإيمان، فوجــدوا أنها لا تختلف نوعياً 
وهي عرضة للتسلّط والفساد أسوة بمنافسيها. فلا يكفي أن تكون الانتخابات 
»حرة ونزيهة«، مثلما يُزعم أنها في لبنان وتونس خلافاً لما هي عليه في مصر، 

إن كانت شروط التنافس فيها أبعد ما تكون عن العدالة والمساواة.
أمــا الانتخابات الحرة والنزيهة حقاً، فهي التي يفرض فيها القانون ســقفاً 
على مصاريــف الحملات الانتخابية لا يجــوز أن تتعدّاه، والتــي يحرّم فيها 
القانــون أي تمويل أجنبــي لأي قوة سياســية كانت )أيننا من بلد كفرنســا 
يلاحق القضاء فيه رئيســاً سابقاً، هو نيكولا ســاركوزي، بتهمة تلقّيه تمويلًا 
سرّياً لحملته الرئاســية من ليبيا معمّر القذّافي!(. وأما الحدّ الأدنى من العدالة 
والمســاواة، فهو الذي يوفّره تمويل الدولة للحملات الانتخابية )في فرنســا، 
على ســبيل المثال، يحصل المرشّحون على تمويل بنســبة ما حصلوا عليه من 
الأصوات(. وكلّها شروط محقّقة في معظم البلدان الغربية، باستثناء الولايات 
المتحدة إمبراطوريــة المال حيث لا تمويل حكومي للحملات الانتخابية، كما في 

بعض بلدان أمريكا الجنوبية.
فطالما لم تكتمل شــروط الديمقراطية تلك، لن يكون من سبيل أمام شعوبنا، 
إن أرادت الحياة وأرادت تغيير »النظام« تغييراً حقيقياً، ســوى سبيل الثورة 
وإحياء »الربيع العربي«، على أن تكون لديها في المرّة القادمة قيادات سياسية 
تعبّر حقاً عن مصالحها وطموحاتها، بحيث لا تقع مرّة أخرى بن فكّي كمّاشــة 
متســاوييْن في ابتعادهما عن تلك المصالح والطموحــات. عندها فقط يتحوّل 

الفائز الأكبر في الانتخابات العربية من فائز سلبي إلى فائز حقيقي.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الفائز الأكبر
 في انتخابات البلدان العربية
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■ جالــورـ  أ ف ب: عنــد وصول قطــار »لايف لاين 
اكســبرس« إلى مدينــة جالــور الصغيرة فــي ولاية 
راجاســتان غربي الهند، كان بهاغوانــا رام براجابات 
ينتظــر بقلق دوره للصعود إلى هذا المستشــفى المتنقل 
الذي يجوب البلاد منذ ســنوات لتقــديم خدمات طبية 

مجانية في المناطق النائية.
وهذا الجــد البالغ من العمر 55 عامــا كان يبحث بلا 
ه الشفة  هوادة عن علاج لحفيده الذي يعاني من تشــوّ
الأرنبية، في بلد يواجه نظامه الصحي العام مشــكلات 

بنيوية.
واعتبر وصول قافلة المقصورات الزرقاء هذه المزدانة 

بألوان زاهية إلى مدينته بمثابة هدية من السماء.
ويوضح براجابات »ننتظر هــذه العملية منذ ولادة 
الطفل قبل ســنة ونصف السنة« في وقت يدخل حفيده 
إلى غرفة العمليات الموجودة في واحدة من المقصورات 
الســبع التي ينتظر المرضى دورهــم فيها داخل الأروقة 

الضيقة.

فمنــذ أكثر من ربع قــرن، يجوب قطــار »لايف لاين 
اكسبرس« الهند لتقديم علاجات طبية مجانية للقاطنين 
في المناطق النائية. واستقبل هذا القطار أكثر من مليون 
مريض قدم لهــم علاجات لحالات مختلفــة تراوح بين 
إعتام عدســة العين والأمراض الســرطانية، ما يجنب 
المرضى الســفر مئات الكيلومترات بحثاً عن مستشفى 

لائق.
ويتوقف القطار لشهر كامل في كل منطقة يحط رحاله 
فيها قبل الانطلاق نحــو وجهة جديدة حاملا جرعة أمل 
للمرضى الفقراء غير القادرين على الاستفادة من نظام 

الرعاية الصحية.
ويقول بهاغوانــا رام براجابات: »كنا نظن أنه علينا 
الســفر إلى كل مكان وإنفــاق الكثير من المــال. غير أن 

مجيء هذا المستشفى إلينا بركة من الله«.
ويضيف: »كنت أقلق من الطريقة التي ســيعتمدونها 
لإجراء عملية جراحية في قطار. لكن عندما أتينا إلى هنا 

ورأينا المعدات، تبددت كل شكوكنا«.

وتشــكل المراكز الصحية الممولة مــن الدولة العمود 
الفقــري للنظام الصحــي الهندي. غيــر أن النقص في 
الموارد والبنى التحتية والأطباء يحرم حوالى 70٪ من 
الســكان البالغ عددهم 1,25 مليار نسمة من الحصول 

بسهولة على الخدمات الطبية.
ومع أن هذا البلد يســجل أحد معدلات النمو الأسرع 
بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، قضى حوالى 
1,2 مليــون طفل فــي 2015 قبل بلوغهم الخامســة من 
العمر بســبب أمراض كان ممكنا تفاديها، حسب تقرير 

لمنظمة »يونيسف«.
الطبية الخاصة،  العيادات  المقتدرون  الهنود  ويقصد 
رغم أن ثمن المعاينة البسيطة لا يقل عن ألف روبية )15 
دولاراً(. وهــذا المبلغ يعتبر باهظاً لملايين الهنود إذ يمثل 

قيمة أيام عمل عدة.
وبدأ تســيير قطار »لايف لاين اكســبرس« في 1991 
لبلوغ المرضــى الذين يحتاجون لعلاجــات من حالات 
إعتام عدسة العين أو شــلل الأطفال أو الشفة الأرنبية. 

وفي 2016 وسع المستشفى خدماته لتشمل صور الأشعة 
والجراحات المتصلة بالسرطان.

ويضم القطار غرفتين للعمليــات وطاقماً من حوالى 
عشرين شخصا. وأكثرية الأطباء يعملون في المستشفى 

كمتطوعين.
وانضمت المسؤولة الطبية في »لايف لاين اكسبرس« 
ميهاك سيكا إلى هذا القطار - المستشفى بعدما تعرضت 

لصدمة سببها تردي وضع مراكز العناية الطبية.
وتقول: »صدمت لرؤيتــي النظام الصحي خصوصا 
لناحية الخدمات المخصصة للنساء في هذا البلد«، لافتة 
خصوصــا إلى صعوبــة الحصول على خدمــات أطباء 

بيطريين.
وتضيف: »النســاء كن يصبن بأمراض فقط بســبب 

إنجابهن خارج المستشفى«.
غير أن القطار لا يكتفي بمعالجة المرضى ثم المغادرة. 
وهو يرمي أيضا إلى تعليم الأطباء في المنطقة والسكان 

المحليين على الممارسات الطبية السليمة.

المطاعم الأمريكية ملزمة بإعلان عدد السعرات الحرارية في أطعمتها

مستشفى في قطار يقدم علاجات مجانية لفقراء الهند

■ واشنطن ـ أ ف ب: باتت المطاعم ونقاط بيع الأغذية 
في الولايــات المتحدة ملزمة اعتبــاراً من الإثنين عرض 
عدد السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة والأطباق 
المقدمة للزبائن، تطبيقا لقانــون أقر خلال عهد الرئيس 

السابق باراك اوباما.
هذا القانون جزء من جملة تشــريعات بشأن الصحة 
العامة تعرف باسم »افوردابل كير اكت« )أو »أوباماكير«( 

أقرت في 2010. وقد أرجئ تطبيقه مرات عدة.
وكتبت الوكالــة الأمريكية للأغذية والأدوية )اف دي 

ايه( عبر موقعهــا الالكتروني في الأيام الماضية »اعتباراً 
من الإثنين، يمكن للمســتهلكين الدخول إلى أي سلســلة 
مطاعم أو مؤسسة في البلاد ومعرفة بمجرد إلقاء نظرة 
بسيطة عدد الســعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة 

المقدمة في المطعم«.
وتظهر الدراســات الحديثة أن »وضع الملصقات على 
قوائم الطعام يســمح بتقليص عدد السعرات الحرارية 
المستهلكة في كل زيارة )للمطعم( بواقــــــع 30 إلى 50« 
ســعرة حرارية، حسب هذه المذكرة التي كتبها مندوب 

وكالة »أف دي ايه« سكوت غوتليب.
ويُعتبر نشــر معلومات غذائية عن عدد الســعرات 
الحرارية في قوائم الطعام المقـــــدمة في المطاعم عادة 
شــائعة في الولايات المتحــدة، غير أنه بات إلزامــــياً 
إعتباراً من الاثنين وعُمّم على المســتوى الفدرالي في كل 

شبكات المطاعم.
وتشــمل هذه الإجراءات أيضا دور الســينما وآلات 
التوزيع التلقائي للأطعمة إضافة إلى المقاهي والمنتزهات 

والمخابز.

تزوجت في المستشفى بعد أن عضّها تمساح 
■ هراري ـ أ ف ب: تزوجت شابة من زيمبابوي بترت ذراعها إثر هجوم تمساح 
، في المستشفى بعد بضعة أيام على الحادثة، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عقدت زانيلي ندلوفو- فوكس قرانها على جيمس 
فوكس في كنيسة صغيرة في أحد مستشــفيات بولاوايو )جنوب غرب( بحضور 

نحو ستين مدعواً، وذراعها اليمنى لا تزال مغطاة بضمادة.
فقبل أيام، كان الحبيبان في عطلة في منطقة شلالات فيكتوريا عندما هاجمهما 

تمساح وهما على متن زورق مطاطي في نهر زمبيزي.
وروت الشــابة لصحيفة »هيرالد« ان التمســاح خرج من المياه »وعضّ ذراعي 

وجزءاً من الزورق« .
وبدأ المركب »يفرغ من الهواء وتســارعت وتيرة المجريات. وعضّني التمســاح 
مجدداً وسحبني معه إلى المياه«، وفق ما نقلت الصحيفة عن الضحية التي أشارت 

إلى أن شريكها هبّ إلى نجدتها.
ونقلها عناصر الإسعاف بالمروحية إلى المستشفى حيث بترت ذراعها.

وروى العريس: »ظننت للوهلة الأولى أنها مزحة«.
وأردف: »جعلتني هذه الحادثة أدرك مدى عمق حبّنا، في الســراء والضراء ... 

ولم أفكر للحظة واحدة في إلغاء الزواج«.
وتنتشــر التماســيح في الكثير مــن أنهر زيمبابــوي وغالباً مــا تهاجم هذه 

الحيوانات السكان والسياح.

هولندي قتل زوجته المغنية وابنتهما في نيجيريا
■ لاغــوس ـ أ ف ب: أرجأ القضاء في لاغوس النظــر في قضية الهولندي بيتر 
نيلسن المتهم بقتل زوجته المغنية النيجيرية زينب وابنتهما ذات الثلاثة أعوام إلى 

الثامن والعشرين من حزيران/يونيو، حسب مصادر رسمية ومحامين.
وكانت المغنية زينب البالغة من العمر 37 عاما والمعروفة باســم أليزيه تسجّل 
صعوداً كبيراً في المشــهد الفنيّ في بلدها، قبل أن يعثر عليهــا قتيلة مع ابنتها في 
منزلها في لاغوس. وقال كريســتيان لوف محامي زوجها البالغ 53 عاما إن موكّله 
مثــل أمام المحكمة »لكن لم تجر أي مرافعة« وطلب المحققون تمديد توقيفه إلى حين 

مثوله أمام المحكمة العليا.
وتوافد إلى المحكمة العشرات من النشــطاء الحقوقيين مرتدين قمصانا سوداً، 

منددين بالعنف الزوجي في البلاد.
وكان نيلســن ضرب رأس زوجته بجدار مرات عدة ثم سمّم ابنته وحاول بعد 

ذلك إخفاء الجريمة.
وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في هذا البلد الذي تكثر فيه حوادث العنف 

الأسري.

سائق التاكسي أخفى حقيبة تحوي 
118ألف يورو نسيتها راكبة

■ هونــغ كونغ ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة في 
هونغ كونغ ســائق سيارة أجرة أبقى معه حقيبة 
فيها مليــون و100 ألف دولار مــن العملة المحلية 

)118 ألف يورو( نسيتها معه زبونة.
وجــرت هذه الحادثة مســاء الأحد، حســب 
صحيفــة مينغ باو، حين أوصل الســائق الراكبة 
التي تملك مكتب صيرفة إلــى وجهتها، ثم أبلغت 
الشــرطة ببقاء حقيبتها معه. وعثرت الشــرطة 
على الســائق بواســطة مركز الاتصالات التابع 

لمكتب سيارات الأجرة الذي يشغّله.
وأكّد السائق البالغ من العمر 57 عاما أول الأمر 
أنه لم ينتبه للمال، وأن الركّاب الذين نقلهم في ما 

بعد هم من أخذ المبلغ.
لكن الشرطة عادت وعثرت على المال في منزله 

فأوقفته، حسب ما أوضحت في بيان.
وهي ليســت المرة الأولى التي تثير فيها قضية 

مماثلة ضجّة في هونغ كونغ.
ففي عــام 2014 عشــية عيد الميــلاد، انزلقت 
صناديق تحتوي على أكثر مــن 15 مليون دولار 
محلي مــن عربة مصفّحة تــرك بابها مفتوحا من 
غير قصد، فتطايرات الأوراق النقدية، وتســبب 
ذلك في تدافع كبير من المارّة والســائقين لالتقاط 

ما أمكن منها.

السجن لروماني قرصن لعبة 
فيديو لإلحاق الهزيمة بمنافسيه

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: حكم على روماني 
شنّ هجمة معلوماتية على خواديم لعبة الفيديو 
ووركرافت«  أوف  »وورد  الانترنت  على  الشهيرة 
)واو( فــي كاليفورنيا ليثأر من خــلاف مع أحد 
اللاعبين، بالسجن لمدة سنة في الولايات المتحدة.

وقد ســلّم كالن ماتييــاس )38 عامــا( الذي 
أصله من بوخاريســت إلى الولايات المتحدة بعد 
أن أمطر خواديم الشــركة ســنة 2010 بوابل من 
الطلبــات بحيث باتت اللعبة غيــر متاحة لآلاف 
اللاعبين. وجاء في مســتندات قدمها الادعاء إلى 
المحكمة »أنه تشــاجر مع أحد اللاعبين الذي كان 
يتواجه معه بانتظــام وكان مصرا على أن يلحق 
الهزيمة بمنافســيه من خــلال توقيف الخواديم 

بحيث يتعذر عليه ممارسة اللعبة«.
وأوضح المصدر عينــه أن »تصرفه كان بدافع 
طفولــي هو الفــوز باللعبــة وإلحــاق الهزيمة 

بالآخرين«.

• أصــدرت وزارة الإعــام الفلســطينية كتاباً بعنــوان »الجوانب 
الإبداعية للأســرى الفلســطينيين« للباحث الدكتــور رأفت حمدونة، 
يســلط الضوء على الحالة الثقافية والتعليمية، وأدب الســجون في 

المعتقات الإسرائيلية.
 

• تحــت عنــوان »ألفاظ منحوتة« يعــرض الفنّان المصري أحمد بدري مجموعة من رســومه 
ومنحوتاته، في معرض فردي في »ليتيســيا آرت غاليري« في بيروت، يستمر حتى 16 حزيران 

/يونيو المقبل.

 • قدم المسرح الروسي »كوستروما« على خشبة مسرح عبد الحسين عبد الرضا في الكويت 
عرضا تضمن مجموعة متنوعة من القوالب الاســتعراضية التي تعكس تراث الشــعب الروسي 
بجميــع أطيافــه وأيضا مقتطفات من مســرحيات عالميــة، ومجموعة كبيرة مــن الأزياء. حضر 

العرض السفير الروسي أليكسي سولوماتين، وجمع من السفراء.

• بمناسبة اليوم الوطني للموسيقى، أحيت مجموعات تابعة لمعهد مولاي رشيد للموسيقى 
والفن الكوريغرافي، أمسية موســيقية مساء الإثنين في قاعة »باحنيني« في العاصمة المغربية 

الرباط.

واسيني الإعرج

عندما كلمني العزيز نصير شــمة، الموسيقي الكبير، يدعوني 
لمعــرض بغداد )29 مــارس/آذار- 8 أبريل/نيســان(، لم أتردد 
كثيــراً، ربما حباً في نصيــر، وربما رغبة في رؤيــة العراق، بعد 
غياب طويــل، أو حتى تلبيــة لمغامرة مبطنة فيّ لرؤية الأشــياء 

بعيني لأصدق أن العراق ببعض الخير. 
لقــد علمتنــي تجربــة الجزائــر، في العشــرية الســوداء، أن 
أحــذر من إعام لا تهمه الحقيقة بقدر ما تهمه الدعاية والســبق 
والتضخيم لدرجــة أنني، أنا المرتبط بطلبتي في الدكتوراه، مرة 
كل شهر على الأقل في الجزائر، بدأت أتخيل أنه بمجرد نزولي 
وخروجي من مطار الجزائر، ســأختطف وأقتل. طبعاً، المخاطر 
كانت موجودة ولكن في الجزائر أيضاً، حياة يومية للناس فيها 

قدر من الراحة. 
لا يوجــد إلا القتــل. يوجد أيضــا إصرار كبير علــى الانتصار 
لكل ما يضمن الاستمرار. من يومها تعلمت أن أنظر إلى الأشياء 

بنسبية كبيرة.
 هــو ما فعلتــه في زيارتي الأخيــرة إلى بغداد. قررت الســفر 
وأنا أقرأ أســئلة الحيرة في عيني ابنيّ باســم وريما، وزوجتي 
التي ســبق أن زارت بغداد يوم فوزهــا بجائزة نازك المائكة في 
عــز أزمة الاحتــال، وعادت مزهــوة على الرغم مــن أن الحقبة 
كانت صعبة جداً. لم تقل شــيئاً إلا كلمة. إحذر قدر ما تستطيع. 

ننتظرك حبيبي. 
وصلــت إلــى بغــداد علــى مــن »الإماراتيــة«، على الســاعة 
التاسعة والنصف صباحاً. المطار يكاد يكون عادياً لولا الخلفية 
التي كنت أحملها عن حروب صدام الخاســرة، والاحتال الذي 
ربما لــم يغادر غرف بــرج المراقبة فــي المطــار، وجرائم داعش. 

الوعكة الأولى كانت في الفيزا. 
بعثت لي في وقت قياســي لكنها لم تكــن قد وصلت بعد من 
وزارة الداخليــة إلــى المطار. لكــن لباقة ضابط الحدود الشــاب 
وطيبتــه وتعرفــه عليّ وعلــى الكاتب الســوري الوحش، خفّف 
من وهــن الانتظار الذي لم يكن مشــكلة كبيرة فــي باد لا تزال 
عامات الحروب الفائتة علــى جدرانها. إتصلت بالعزيز نصير 
شــمة لأخبره بؤس لي والوضع. الباد، فــي النهاية، في حالة 
حرب. وما يحدث يكاد يكون عاديا. لا يعني هذا أننا لم نغضب، 

لكنه غضب العاشق. 
مــن المطار إلــى نزل بغــداد حواجز وعامات علــى الحيطان 
تبين أن الحــروب الأخيرة التي مرت على المدينة والباد كلها لم 
تكن ســهلة، وكانت مــدرة للروح أيضاً. المدينة ليســت حيطانا، 
وبنايات، ولكنها داخل يتجلى في عامات تقرأ في كل مكان بما 
في ذلك الوجوه. الحيطان الإسمنتية الثقيلة الواقية في الأماكن 
الرســمية، والأساك الشائكة تبين أن الحالة لا تزال هشة، لكن 

إرادة التخطي كبيرة. 
فــي المقابل، حركــة الســيارات الكثيفــة والزحمــة والناس 
وابتســاماتهم فــي الشــوارع، حــركات الشــباب والرغبــة في 
الانتصــار للحياة، تعطي الإحســاس بالأمان. إنتهــى بنا المقام 
إلى فندق بغداد، في عمق شــارع السعدون. أول شيء أراحني 
هو اللقاء مع شــباب النزل الذين في حالة حب بشــكل لا يمكن 
تصــوره، جميلــين ورائعين وثقافتهــم أغلبهم خريــج جامعات 

عراقية.
جولــة صغيرة في شــارع الســعدون خففت قليــا من حالة 
الضغط النفســي. التحقــت بنا الصديقة الروائيــة علوية صبح 
المصابــة مثلــي ببغــداد. عندما اقترحــت زيارة المتحــف، كانت 
في رأســي صور المديرة أيــام الاحتال، وهــي تصرخ في وجه 
العصابــات المنظمــة التي دخلت ونهبــت على مرأى مــن دبابة 
أمريكيــة لا تختلــف كثيــراً عــن آلات هولاكو البشــرية، ولا عن 
عدميــة داعش. شــعرت براحة كبيرة عندمــا تجولت في أعماق 
المتحف، وكيف أعيد ترميمه. ربما لم يســتعد كل القطع الثمينة، 
لكــن الإرادة كانت كبيــرة. ثم ذهبنــا للمحاضرة المشــتركة أنا 

وعلوية صبح، ثم التوقيعات.
 القاعــة كانــت مليئــة. فــي العراق شــعب يقــرأ ويصر على 
الحيــاة. لم تمســح الحروب قوته على الاســتمرار فــي الوجود 
والهروب في عمق قصص الكتب. ما أسعد قلبي، عدد الشابات 
والشباب الذين كانوا يوقفوننا في أرض المعرض إلى المحاضرة 
للتصويــر، أو لماحظــة صغيــرة عــن رواية مــن رواياتنــا التي 
قرأوها. لم أحس يوماً بأنني أنتمي لمكان بكل حواسي إلا مرتين 
لدرجة الدهشــة، الأولى في فلســطين عندما فجأنا في الأمسية 
التي نشطها الصديق إيهاب بسيسو في رام الله، وعندما ذهبت 
إلى نابلس، وطولكرم لاحقاً. هذه المرة كان التدفق كبيراً، محباً، 
وشــاكراً، وسعيداً، ومناقشــاً، وملوناً المكان بمابسه وعطره. 
لحظــات مــن العمــر لا تتكرر، فــي زمن عربي شــديد القســوة. 
نقاشــات، ســجالات، توقيعات. كل شــيء كان ينبيء بعرس. 
جميــل. وكبير. عندمــا وقفت وراء جناح دار الكتــب العلمية، لم 

أصدق ما رأيت. ثاث ساعات وقوفاً للتوقيع.
 من عاداتي أن لا أجلس أثناء التوقيع، يعطيني ذلك إحساساً 
جميــاً مــع القارىء وشــراكة حقيقية فــي المحــاورة. القارىء 
صديق الصدفة التي ســحبته نحو كتاب، أي كلمات حسســته 
بمشــترك ما. وكان لابد من العودة في اليوم الثاني للتوقيع من 
جديــد. التوقيع ليــس فقط لحظة فرح للقــارىء والكاتب ولكنه 
لقــاء جميل بــين عاشــقين. الأول يكتــب والثاني يقرأ ويشــعر 
بنفســه معنيا بما قالــه الكاتب. فقد رأيت فرحــا لا يوصف في 
معرض الكتاب الذي لونته ألبسة الشباب الجميلين، والشابات 
الرائعــات، القارئــات بامتياز اللواتــي أصبحت القــراءة رهانا 
لهــن لانتصار علــى صعوبات اليومي المفــروض عليهن، وقلق 
المســتقبل، بعد أن عشــن في مجتمــع لم يرين فيــه إلا الحروب 

المتتالية، تحت مختلف اليافطات، والتقتيل الأصولي.
 الكتاب فسحة، وفي العراق يصبح حياة موازية، مهما كانت 
الكســورات العميقة. أشــهد أنني رأيت عراقاً حيــاً رغم الوضع 
السياســي الــذي لا يخفى على أحــد. هل يخــرج العراقيون من 
الاصطفاف الطائفي الذي فرضه الاحتال، ومنطق المحاصصة 
والاتجــاه نحــو عــراق المواطنــة، والأرض المشــتركة والعراق 
الموحد؟ الرهــان كبير، والــذكاء العراقي أكبر. وقــد يكون ذلك 
 I حلماً، لكن من قال إن الأشياء العظيمة لا تبــــــدأ من الأحــام؟
have à dream، ألم يقلها لوثر كينغ في زمن عنصري سرق منه 

حياته، لكن حلمه استمر حتى تجلّى؟  

رأيت عراقا آخر؟ 

بريانكا 

تجذب 

أنظار 
نيويورك
النجمة 

السينمائية

 الهندية 
بريانكا شوبرا 

حضرت حفل 

عرض أزياء 

في »نيويورك« 

أمس  بهذا الزي 

التقليدي

 الذي جذب 

الأنظار

منظمة السياحة 
العالمية تسعى 
للاستعانة
بنجم الكرة
المصري صلاح  

■ شرم الشيخ ـ الأناضول: قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية 
»زراب بوليكاشــفيلي«  أمس الثلاثاء، إنهم يسعون للاستعانة بلاعب 
كرة القــدم المصري العالمي محمد صلاح للترويج للســياحة الرياضية 

عالميا.
وفي مؤتمر صحافي مع وزيرة السياحة المصرية رانيا المشــــاط في 
مدينة شرم الشيخ شمال شرقي البلاد، أضاف أن »المنظمة ستطلب من 
مدير أعمــال، اللاعب العالمي صلاح، توقيــع بروتوكول تعاون ليكون 
ســفيرا لها في الترويج للسياحة الرياضية، ليســاهم في ازدهار هذا 

القطاع«.
وتستضيف مدينة شــرم الشــيخ على مدار يومين الاجتماع الرابع 

والأربعين للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية. 

ونجح صلاح )25 عاما( في جذب الأنظار إليه خلال الموســم الحالي 
مع ليفربول، حيث شارك معه في 49 مباراة بمختلف البطولات، مسجلا 

43 هدفا وصنع 15 آخرين.
كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري 
الإنكليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفا 

للجزائري رياض محرز. 
وتتوقع المنظمة العالمية نمو الســياحة الوافدة إلى منطقة الشــرق 
الأوســط وشمال إفريقيا، بنســبة تتراوح بين 4 ـ 6٪ في 2018 مقابل 

4٪ عام 2017.
كما تتوقع المنظمة نمو عدد الســياح الوافدين بنســبة 4 ـ 5٪ على 

الصعيد العالمي في العام الجاري 2018.

5 نجمات للجنة 
تحكيم »كان«

عضوات لجنة التحكيم في مهرجان »كان« شاركن أمس في صورة جماعية قبل انطلاق دورته الجديدة وهن: 
المغنية »خديجة« من بروناي )يمين( والنجمة الفرنسية »ليا سيدوكس« ورئيسة لجنة التحكيم النجمة الاسترالية »كايت بلانشيت« 

والمخرجة وكاتبة السيناريو الأمريكية »افا دوفيرناي« والنجمة الأمريكية »كريستين ستيوارت«.


